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بین یدی الکتاب 


حين وضع امرخ اللىناني الد كتور « فيليب حتي ) كتابه المعروف «لمبنان 
ف لتاریخ ۲ وجاء في طبعته العربىة في ( 14۹۷ صفحة مع الفهارس ) أفرد فه 
(۸) غاي صفحات فقط لعصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي› وذ کر ف 
ا:7 41¥ هار تمه : 


ر حيط بتاريخ لبنان في القرون الأربعة والنصف التي تلت الفتح 

العري, حُجَّب. كثيفةء. فإننا . نجهل تاريخ .الحقبة: التي «تقع بين ٫المتح‏ 

الطيحة إلاوفل العر ومَقّدم الصَلیبيّین جهلاً كاد يكون تامًا لولا بعض أحاديث 

۲ اھ۔ ۱۳ھ ۱۹۹۲م بارزة وخطوط عريضة نتلمّسها بشيءِ من الجهد . فلا المصادر البيزنطيه 
تقول شنًا» ولا المصادر العربية تغنى طالب » . 


ووضع الأستاذ الدكتور « كال سلمان الصّليي » كتابه «منطلق تاريخ 
لبنان » وخصتص فيه للفترة نفسها )٠١(‏ خمس عشرة صفحة فقط » من القطع 
الصغبر» وقال في مقدّمة الكتاب: إنه خصصه «لمعالجة أوضاع الجبل اللبنانى 
وجواره فی فترة « العصور الوسطى» أي في الفترة التي تبتدئ في بلاد 
المشرق مع ظهور الإسلام» وتنتهي بزوال دولة الماليك في بلاد الشام 
ومصر على أثر الفتح العثاني مذين القطرين في أوائل القرن السادس 
عشز.. . والمغروت أن هذه القرون الستة ٤‏ تاريخ لبنان هي إت 
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الفترات غموضاء وذلك بسبب ضالة المعلومات الثابتة المتوفرة لدينا 
عنها » . ( ص٥۱‏ ) 


أما الأستادذ رشمد على مکی ) فخصص ف کتابه «لبنان من الفتح العرلي 
إلى الفتح العثافي » ( ۴۹ ) سا وثلاثين صفحة فقط من القطع الصغير عن 
عن أخبار المناطق اللبنانية المبثوثة بتدارة في بطون الأصول التاريية» 
لكن تلك الصعوبة لا تبرّر هذا اللإهال الذي يؤدي إلى منع توضيح 
الترابط التاريخي بين حاضر لبنان وماضيه القريب والبعيد. وقد جم 
عن هذا الإهال أن كثيرين من عنوا بتاريخ لبنان صاروا يربطون 
مباشرة ما بين تاريخ لبنان الحديث وتاريخ لبنان القدي» قافزين فوق 
حقبة زمنية ضخمة زمنها تسعة قرون» وقي ذلك فسخ للتدرّج التاريخي 
و لخحقيقة التكوين الاجتاعى والدين للشعب اللبناى » . ( ص۷). 


واف کتاب « تاريخ لبنان » للمؤرخ «( جواد بولس » (۲۲) اثنتان وعشرون 
صفحة» من القطع الصغبر» عن الحقىة نفسهاء ولكنه لا يۇرخ اتك ,ر ,لبان 
الجبل » ول« فينيقيا البحرية » و« سوريا الطبيعية »» ويفرد في الفصل (المحادي 
عش ناين لى وأ طا ية وؤ جر ومام ونحان ٠‏ والقداهى _ الل 
= آل لةه وهي ليست « لنانية ٠)»‏ م بحشد «المدن الفينقىة »! او مدن 
الشاطىء اللبنافي الفينيقي »: صور» وصيداء وبيروت» وجبيل» وطرابلس› 
(هكذا في سطر واحد) دون أن نعرف كيف فتحها العرب المسلمون»ء على 
الأقل» فما يتحدّث عن تغيير اللغة والدين في البلدان المفتوحة» والفينيقيين 
والعرب( !). وفينيقيا المقتطعة من الغرب» واحتجاب فينيقيا البحرية» واسم 
لبنان» والجراجة» والمردة» والموارنة... ( صض‌۲۲۹-۲۰۷). 


وإتني إذ أكتفي بإيراد هذه الفقرات لأشهر من كتب في «تاريخ لبنان» 
من الباحشن والمۇر خن المحد تن » فذلك لأوضح حققة أجعوا علىها » وهی 


صعوبه كتابة « تاريخ لبنان » في فترة (العصر الوسيط)» والتي جعلها الد كتور . 
١‏ فيليب حتي » أربعة قرون ونصف القرن (أي >٠١‏ أربعائة وخسين سنة). 
وجعلها الد كتور « كال الصليي » ستة قرون 1٠۰(‏ سنة)» وجعلها الاستاذ 
« مد على مكي » تسعة قرون ( ۹٠۰‏ 0 

فكيف تكون الصعوبة والمعاناة في البحث إذا اقتصرت الفترة على غو 
قرن واحد فقط ؟ 

إن التأريخ لحر كة الفتح الإسلامي للمدن « اللبنانية » وتاريخ «لبنان» في 
عصر الخلفاء الراشدين» والعصر الأموي يعتبر من أصعب المراحل وأكثرها 
غموضا وتعقيدًا» وقد تصدّيت لذلك في الكتاب الأول الذي صدر من 
سلسلة «دراسات في تاريخ الساحل الشامي »» ووجد قبولاً وإقبالا من 
الباحثين والقرّاء الكرام» وها هو الكتاب الثاني من هذه السلسلة أضعه بين 
أيدي الباحثين والقرّاء لأكشف فيه صفحات مطويّة من تاريخناء في العصر 
العبّاسي والعهدين الطولوني والإاخشيدي » عبر قرنين ونيّف من الزمان. 

وعسى أن أكون قد وفقت» بغض النظر عمًَا وقع مني من خطأً أو 
نسبان » فالکال لله وحده. 


طرابلس المحروسة عمر ددمري 


التاريخ السياسى 


® « لبنان» في العهد العساسی 
سباسة المنصور - حركة المنيطرة - التنوخبّون - الحركة السفيانية - 
القبائل العربية في « لبنان» - حر كة عيسى بن الشيخ . 

ه «لبنان» في العهد الطولونى 
حر كة القرامطة . 

ه «لبنان» في ظل الدولة العباسية من جديد 
ليو الطرابلسيٰ - دميان الصوري - فتوحات المسلمين البحرية - عزو 
أتاليا - غزوة سالونيكا - إسقاط الدولة الطولونية - غزو قبرس. 


) «لىنان» ٤‏ العهد الإاخشيدى 
النفوذ الحمدانى - حلة الإمبراطور نقفور - سقوط الدولة الإخشيديهة . 


)۱( 
« لىنان » ٤‏ العهد العماسى 


کیف بسط العباسیون سیادتہم على « لبنان» 

لس ت المعروف إن كانت المدن «اللمنانية ) انقت اة مقاومة كاه 
الدولة العباسية عند قيامهاء فالمصادر التاريخية لا تأتي عنها إلا بالنزر اليسير 
من الأخبار في هذه الفترة» وهذه ظاهرة تتضح لكل من يبحث ني تاريخ 
« لبنان»» وليست هذه الظاهرة إلا واحدة من أهمَ المعوّقات الأساسية في 
وضع تاريخ مترابط الأحداث عن هذا الجزء المام من ساحل الشام» والتي 
نهنا با في مقدّمة الجزء الأول من هذه الدراسة. 

وإذا كانت المصادر التاريخية لا تفصح عن موقف المدن «اللبنانية» تجاه 
سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية (۳۲١ه/‏ ١۷۵م.)‏ فإن من 
لمكن القول إنها قدمت ولاءها للدولة الفتيّة» ولكن على مضض»› عندما 
خرج «عبدالله بن على » بأمر من الخليفة العباسي وراء «مروان بن ممد» 
لقتاله» إذ نزل «عبدالله» مدينة قنسرين لم حص فأقام بها أيَامَا وبايعه 
أهلهاء م سار إلى بعلبك وأقام يومين» ثم ارتحل فنزل بعين الجر (عنجر) 
فأقام بہا یومین أیضاء ثم ارتحل حتی دخل دمشق ۷۵۰/۱۳۲م . 


. ٤٤0/۷ تاريخ الطبري‎ )١۱( 


ومن المحتمل أن «عبدالله» أرسل من قبّله من يأخذ الَْعة لأبي العباس 
الفاح من مدن «لبنان» الساحليةء أثناء سيره في البقاع» ويقبض على من 
يقاوم الدعوة العبّاسية. وقد رافق بسط السيطرة العباسية على «لبنان» أعال 
اتتقاسة وفك للذماء ۽ وسطاروات لعارضي الحكم الجديد» كا حصل 
للحَكَّم بن ضبّعان الجذامي» الذي قتل ببعلبك(). 


موقف الأوزاعي من اكم الجديد 

وكان الإمام الأوزاعئ في مقدمة المعارضين للدعوة العباسيّة» حيث هرب 
من بيروت إلى جبل الجليل بشمالي فلسطين واختبأً هناك في بيت أحد أصحابه 
من رجال الحديث يدعى « واصل بن جيل السلاماني»» وکان يخبئه في هري 
العدس» فإذا كان العشاء جاءت الجارية فأخذت من العدس فطبخت ثم جاءته 
به لیأکل. 


ولا دخل « عبدالله بن على ) عم السفاح دمشق واستقر ہا طلب 
الاوزاعي» فتغبب عنه لاله ايام ٤‏ حصر دی يديه . ونترك الأوزاعى عد تنا 
عن دلك اللقاء وما دار فيه من حوار. 

قال الاوزاعي: د خلت عليه وهر على سر یر » وف له خبزرانة» 
والمسو دة( عن ينه وشماله» معهم السوف مصلتة فاا الحديد» فسلّمت 
عليه » فام يرد » ونكت بتلك الخيزرانة التي في يده ثم قال: 

- يا أوزاعي» ما ترى فيا صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظَلَمة عن العباد 
والبلاد ؟. اجهادا ورباطًا هو ؟ 


)0 تقدّم الحديث عنه في القسم الأول من الدراسة » وانظر : بلادنا فلسطين - في الديار اليافية - 


ص۳۷ ۳۸۰ . 
(۲) معجم البلدان ۱0۸/۲ تاريخ دمشق (المخطوط ) ٠١۷/٤۵‏ . 
(۳) المسودة: أي الذين يلبسون اللباس الأسود وهو شعار العبّاسيين. 


۱۲ 


- فقلت : أيّها الأمير » سمعت يجحى بن شعيد الأنصاري» بسنده عن عمر 
بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ل يقول: ١‏ إنا الأعال بالنيّاټ» وإنا 
لکل امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته ای الله ورسوله فهجرته ای الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». 

فتكت عىدالله ,بالخيزرانة اشد مما کان ينكت» وجعل من حوله يقبضون 
ایدہم على قبضات سيوفهم ثم قال : 

ء : 8 ت 

- یا اوزاعی» ما تقول تي دماء بنی اميه ؟ . 

چ E‏ فقلت : قال رستول الله : ر ل حل ډع امرئ مسام الا باحدی 
ثلاث : النفس بالنفس» والثيب' الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة». 

فنکت بها آشد من ذلك م قال 

۴ ما تقول في أمواهم ؟ 
هم حلالاً فلا تحل [ لك ] إلا بطريق شرعي. 

فتکت أشد ما کان ینکت قبل ذلك» ثم قال: 

- ألا نولك القضاء ؟ 

فقلت: ان أسلافك 0 م يکونوا بھشقون على ي دل وإنی ا حت ان 
يع ما ابتدأوني به من الإحسان. 


)١(‏ التمّب: هو المتزوّج المُحْصَن» وجزاؤه القتل إذا ثبت عليه جرم الزنا. 

)٣(‏ يقصد بذلك الأمويّن. وقد اروى عقبة بن علقمة البيروتي فقال: أرادوا الأوزاعي على 
القضاء فامتنع › فقيل : لم لم يکرهوه؟ فقال: هنهات! هو کان أعظم ٤‏ انفسهم قدرا من 
ذلك ( ڈیب الحهذ بب لانو خخ ۴13 ١ع‏ ): 


YY 
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فقال:.كأنك: تحب الانصراف. 


e‏ إن ورائي حرم وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسترهن»› 


قال : وانتظرت E‏ أن يسقط بين يدي» فأمرني بالإنصراف. فل 
خرجت إذا برسوله من ورائي» وإذا معه مائتا دينار» فقال: يقول لك الأمر 
استنفق هده. قال: فتصدقت ہا» انا اخذ ا وق . قال : و کان ي تلك 
الأيام الثلاثة صائما» فىقال: ۽ ان اض ا بلغه ذلك عرض عليه الفطر عند ه 
فأب أن يفطر عنده() , 


ويتضح من هناد اواو ان الأوزاعي کان راضا عن الحكم الأمويء رسا 
لأنه كان عهد تسامح مع أبناء الطوائف غير الإسلامية» وهذا يتفق مع 
مدهبه» فقد اشتهر عنه صحته للنصارى في «لبنان ) E‏ بنصرتهم» 
ولذدلك کان غر مر حب بقيام الحكم العباسي الذي راح د يضطهد أهل الد 
ويثقل کاهلهم بالضرائب » وخرج على سياسة التسامح الاقونة فلا أظهر 
الأوزاعي عدم ترحیبه بالحكام الجدد ,ونب دد بسیاستهم الصارمة طلىره 
بعسکرهم لبقہضوا عليه أو il Airy‏ 
« عبدالله بن على » بدمشق کا تقد 

33 ونه أن الكثيرين من 3 الأوزاعي رن مسلمي « لبنان» کانوا 
ر إمامهم المعارض للعهد الجديد» فضلاً عن النصارى الذين توجسوا 
خبفة من سياسة العباسبين الصارمة بعد أن اطلعوا عل مدا بجهم ٤‏ أفراد 


)۱١(‏ تاریخ دمشق (المخطوط) ۲۲۷/۲۳١‏ وقد روى, العبامن_بن. الوليد. البتروق إفقال: عنديا 
دخل مد بن عبدالله دمشق هرب الأوزاعي» > فقي نلائة يام صائما يطوي ولا جحد ما 
يأكله» فقصد صديقا له عند الإفطار» فقَدَّم إليه وقال: لو علمت قبل هذا لتقَدّمنا لك 
فقام الأوزاعي وخرج عنه ولم یفطر. (تاريخ دمشق ۱۷۷/۲۳) ويقال إن اللقاء والخوار 
کان في مدينة حاه. ( تاريخ الإسلام ۲۳۵/٠١‏ طبعة القدسى). 
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الفتا الأخزئ + وقا قال أت إتطاق» الفرارئ طا از أيت.-مثل ر لن : 
الأوزاعي و[ سفيان] الثوري» فأمّا الأوزاعي» فكان رجل عامَّة» والثوري 
کا نجل خای وھ رک ف ا ف کرای لا ات 
أكثر توسُعًا» وكان والله إمامَا إذ لا نصيب اليوم إمامًَا. ولو أن الأمَة 
أصابتها شدَة والأوزاعي فيهم لرأيت م أن يَمُزعوا إليه. 

وقال «بقية بن الوليد الحمصي »: انا لنمتتحن الناس بالأوزاعي» فمن 
دار هار وفنا أنه فخا جحت ةا 

وقال مد بن عَجلان: لا أعلم كان أنصَح للامة منه 

إذاء فالأوزاعي هو إمام الأمَة» وليس «لبنان» فحسب» وأتباعه 
وتلامىده هم بالمئات ني المدن «اللينانية » على الأقل› وهم يقتدون به ي 
مواقفه» وإن كانوا لم يبلغوا الجرأة والمكانة التي بَلَغهاء ومذا لم تذكر 
الصادر التاريخية غير موقف الأوزاعي المعارض» ما يعني أن العباسين فرضو 
سياد تم بقوة السلاح على «لبنان ) وأهله. ووجد أعداء الست الأموي 
فرصتهم في ملاحقة أنصارهم وأتباعهم لقتلهم» ومن ذلك ما قام به « سدیف 
بن ميمون لكي » حیٹ راح بټحرائ عن أحفاد از بر بن الي ارطاة » الذي 
كان عاملاً لمعاوية على اليمن» ختى عرف أنهم بساحل دمشق - أي في الساحل 
« اللبناني » بين طرابلس وصيدا - فظفر باثنين من أحفاد «بسّر» فقتله) 
انتقاما لقتل «بسر») جده)ا : ابني « عبدالله بن العباس بن عد المطلب » 
باليمن". 


(۲) تهذیب تاریخ دمشق ۷۰/۵ وکان « سدیف» شاعرا مشھورا ومولی آل أي همب. وکان 
ميجو الأموټين ويذتهم» وهو مول بني العباس وشاعرهم» وحن قام إبراهم بن عبدالله بن 
العباس يدعو لنفسه بالخلافة اناز إليه «سُدّيف» فنقم عليه أبو جعفر المنصور وأمر بقتله. 
فقيل إنه دفن حا . 

أنظر عنه في: الشعر والشعراء لابن قتيبة 1٤۸ 1٤۷/۳‏ رقم 1۱۷۲ء والكامل في 
الأدت لسر“ +۹7 اقا Kالاشراق‏ ادر 5۴۹۴ و 21 ۹ >y‏ 
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وهكذا سب العاستون على ) ىنان ) وقهروا معارصيهم دقو ة السف المصادر الاسلامية الأساسنة. 
والبطش » فاستسام مم آهله مكرَهين. ومن تلك الأخبار ما ذكره «الأمير حيدر الشهاي» نقلا عن كتب 
8 ومها يكن من أمرٍ» فقد أصبحِ « لىنان ) تابعا لاامارة ا الروم» في حوادث سنة ۳۵٠ه/۷۵۳م»‏ مع ملاحظة دع التصريح باسماء 
الذي ول لأي العىاس السفاح على ك الشام» واشتملت امارته ع جس تلك الكتب ا مۇلفىها › وقد 3ک ما نصه : 
وق ين وبعلىك » والغوطة» وحَوران» والجولان» واللارذن E‏ دمشق › اإنبم في هذه اة )2 الروم اببزنطټین) انت و أرتامیوس؛ مل 
«لبنان» كان يعتبر من كور دمشق الساحلية"'» وخصوصا. من شاله إل « للاوون الأنسرري قائدا على جيشه ببلاد الأناضول» ونفى « ie‏ : 
| مدینه ا فا کانت کا وجزب } لہنان ۲ مں کور الاردن» وجا ان و( جاور جىوس » الطارقة ای تسالونیکي 7 . وعزل ) ا (( اللطريرك 
7 اکر ن سن وز الغامن د کا ر لباقم يكام عق اعرد 245 بن المرتوقي الذي کان أقامه « فردانوس»» وأقام مكانه « جرمانوس الفاضل ». 
2 
4 | علي » الذي کان يهوم تعب الولاة على مذنه الرئيسة» ویعین قاده انا م م بلغ املك أن المهاجرين ارتلا ل طرابلس لام ل BY‏ أشجارا لأجل 
وأمراء البحر» وعمًال الخراج» والضاةء على غرار ما كان معا في العهد عمل المراكب» فأرسل مراكبه ليحرقوا تلك الأخشاب. وني مسيرهم اتفق 
الأموي ۲ . الجنود مع قائدهم «يوحنا» (المفروض أن يكون «لاوون»)! على عزل 
الذة  »‏ ۳ ۰ طرابلس املك ورجعوا ای القسرطنطىنة وقد انتخىوا « تاودروس ) لکا :۽ فهر ب 
بیزنطيون اجون طراب 
/ املك «أرتاميوس» إلى مدينة «نيقية » فخاصر العسكر المدينة ستة أيام› 
ار ا اور اا خر ا مرا اسن ای ي بي و فهرب الملك إلى «أدرنة» وجع عساكر كثرة ورجع إلى القسطنطينية » وكان 
اا ا . وحن نسوق هذه اخنان “بط اما اللىت ٤‏ 
٠‏ ويضيف « الشهابي » في تاريخه بعد ذلك مباشرة: 
1 | لہنا اأ الها تلك 
E‏ = والضعفاء الكبير للعقيلى ۱۸١ -۱۸١/۲‏ رقم ۷١١‏ والحاسة البصرية 4۱/١‏ وطبقات , وفي هذه السنة» سار المقدم لياس في جبل لبنان إلى البقاع› فیهب 
8 | الشعراء لابن المعتز ۴۸ والأغاني ٤‏ و١۸1/۱»‏ وشرح نهج البلاغة لابن اي المخدند القرايا وقتل أهلها فاون وال الشام فن قل أي العماس اله ا ليجعل 
i‏ | ۷ و۱۲۷» والعقد الفرید لابن عبد رنه ۳٤۷/٤‏ ولسان المیزان لابن حجر ٩/۳‏ 
# رقم ۳۵» وقد نشر دیوان سیف مرتین» نشره العببد» ثم نشره عطوان. وانظر عنه أيضا 1 
0 في : مقاتل الطالبيين للأصفهاني. ص۳۱۵ و۷۷٤‏ . )١(‏ في النسخة المطبوعة « تلق » بالقاف» وهو غلط . rer‏ 
C$}‏ تاريخ الطبري 0۸⁄۷ و٠٦٤‏ و1۵٤‏ و1۷٤‏ و٤۷٤‏ . )۲( تسالونيکي» هي سالونیکا المدينة البونانية» وسبأتي الحديث عنها فصلا » عند ر 
(۲) البلدان لليعقوي ۳۲۷ . والكورة تعني الناحية أو المنطقة إدارياً. « ليو الطرابلسي». 
)۳( الأعلاق الخطبرة في ذكر أمراء الشام والجزير ةد لبن :شداد الحلبي - نشره القرگتوز سامي (۳( الغَرَر الحسان في تواریخ حوادث الاأرمان: ى للاأمر حدر أجد الشهاي نشره اواضاف 
١‏ الان - ج۲ ق ۱۰۹/۲ - دمشق ۱۹۹۲ء تاريخ ابن الفرات ۷۷/۸ . عليه نعوم مغبغب - ج٠/١٠١٠‏ - طبعة السلام بمصر ٠٠‏ 
ا 
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معه صلحًا» م ارسل وهاجمه في قرية «المروج واقتله. وبعد رجوع 
عسڪر الشام رجع اصحابه ودفنوه بقرب الجامع الذي في القرية» ومنذ ذلك 
الحبن سمت ١‏ قبر الياس» المعروفة ب« قب الياس» وكانت القرية تا 
المروج. م اقم مقدّمًا على الجيش « سمعان » ابن اطق المقتول» فسارت إله 
عسا كر الشامء وكانت الحرت بينم في قرية شرق فرية الشرب ا 
فانكسرت أغساكر الثامم وارتدث راجعة؛ ودام القتال بين عشاكر الإسلا. 
ونصاری تلك الہلاد مدة طويلة )0 . 


ويتضح من قراءتنا للمقطع الأول من التصٌ أنه لا يختلف فى مضمرنه عن 
هو موجود في کتاب « الشدياق » الذي ا بروايات يكتنفها التهمويل 
والمبالغة» وتصور ضعف الدولة الأموبة في عهدا «عبد ,الملك ٠‏ وسطوة 
جواری عل باود الشام » ودخول جيش الدولة اليزنطة إلى قلب بلاد الشام 
تقتل وتخرّب وكانها في ديارها وداخل أراضها. زانظر دل لے س دا مد 
الجزء السابق من هذه الدراسة)» ولكن هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة 
اک ا ا وخاصّة امم الإميراطور» وكذلك في تاريخ أحداث تلك 
الرواية - وهذا هو المهم - إذ تأقي هنا بعد قيام الدولة العباسية» ومرور نحو 
نصف قرن أو أكثر على تاريخ روايات الشدياق. وهذا القول ينسحب أيضً 
باد الق 5 لثانية من ال الذي ذكرناه قبل قليل بالمقارنة مع روايات 
الشدياق وغبره» والتي اوضحنا عدم صحتها فيا تقدم. 


اما المصادر الإسلامية المتقدمة فتذكر أن البيزنطيين مكنوا من داخول 


(1) المروج: تغرف الان بال رجات فة قربي فب الياس في الشمال الغرني منها عل ارتغاع 
00 مترا عن سطح البحر . 

(۲) الشوير: هي ضهور الشويْر احالية في الشمال الشرقي من بيرؤت وفي الجنوبب؛ الشارق” من 
جونيه: ۰ 

(#) الغرر اسان رزه( 


۱۸ 


طرابلس عن طريق حلة جرية» بمساعدة من نصارى «لبنان» في البرّء وأن 
الروم الذينن ني قبرس هاجوا اللادقية وطرابلس ودخلوهما في سنة 
۷0۸/۰ . م تبع ذلك قيام نصارى الجبل جر كة تمرّد على الدولة 
العباسية استدعت نقل جاعة من التنوخيين اللخميين من شال الشام إلى وسط 
« لبنان » للحذ من خطر المتمرّدين كا سنوضحه بعد قليل. 


سياسة المنصور في « لبنان» 

عندما توفي «أبو العبَاس السفاح» أول خلقاء العباسيين ي سنة 
1ھ/۷04م. وصل الخبر إلى «عبدالله بن عل ) وهو ي ال 
متوجَها يريد غزو البيزنطيّين » فدعا الناس لمبايعته» ولكن أبا جعفر المنصور 
تخلص منه» واغتنم الإمبراطور (قسطنطين» فرصة انشغال المنصور في تشبيت 
ملكه» فقام بجحملة إلى مَلَطية قادها بنفسه ودخل المدينة فقهر أهلها وهدم 
سورها في سنة ٠۳۸‏ ه'. (وقيل ١۹١۱۳٠ه)‏ ١۷۵م.‏ فغزا «العباس بن ممد 
بن على » غزوة صائفة ومعه « صالح یر علي » الذي بني ما كان البيزنطيون 
ر من مَلطة 2 اويېدو أن ,الإمیراطورا كان ايراغب اء :الأمى 
المسلمين الذين لديه» بنا يأبى المنصور ذلك» حتى كتب إليه الإمام الأوزاعي 
اة ديف الل ق يالاد رة إل العو امي و متها قيف٠ر‏ به فلق خابلق لا 


. ٤۹٤/۱۳ ) تاريخ دمشق (المخطوط‎ )١( 

(۲) الدرب: إذا أطلق لفظ الدرب أريد به ما بين طْرَسُوس وبلاد الروم لأنه كالدرّب» وإيّاه 
عنى امرؤ القيس بقوله: 
بکنی صاعیق ا رأى الذرب دوټذه وايقسحل اناا لو جقنيسان: بقعي 
اتر ان4 ١‏ چیا معت ا E, ga a E‏ 
( معجم البلدان) 

f)‏ ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذ كورة تتاخم الشام . ( معجم البلدان). 

. ٤١١ تاريخ خليفة‎ )٤( 

. 4۸1/0 الكامل ني التاريخ‎ » ٤4۷/۷ تاريخ الطبري‎ )٠١( 


٨۹ 
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و س بامفادات ۳ من 0 س 7 ا عند کتاب 
دلك الزجنت لق عام الأمّة )0 . 


وف سنة ٠٤١‏ ه/۷0۸م. خرج الإمبراطور « قسطنطين » في مائة ألف من 
جنوده ونزل بهم جيحان"» وهناك بَلَغه كثرة المسلمين فأحجم عنھ 9 

وفما كان البيزنطيون يضغطون على منطقة الثغور إفى الشمال» كان 
أسطوهم ب يتمع في ي قرس حيث انطلق منها نمو ساحل الشام» فأتى إل 
اللاذقة ر هجومه على الساحل حت نازل طرابلس ودخلها في 
السنة المذكورة ١٤٠١ه/۷0۸م7).‏ ولكنه لم يطل الإقامة عندها جس اا 
إلى قبرس. ولم نمدا الملصادر التاريخية بتفاصيل أوسع عن تلك الغزوة. 

ولقد دفعت هذه الغزوة بأبي جعفر لاإنتقال إلى دمشق ليكون على كثب 

من أوضاع مدن الساحل» وهناك قام باتخاذ بعض التدابير والاجراءات 
الكفيلة يايتهء ومنها أنه قام بعزل يونس بن الليث العْسى » عن غازية جر 
الشام - وكانت غزوة الأسطول البيزنطي إلى طرابلس والساحل جرت في 
ولاانته ا وولی مکانه «العباس بن سفبان الخثعمي ) ۷( . ووجه إلى صددا بیان 
رجال حرسه وهو «نصر بن حرب ۲ لیتولی قیادتہا. ,واستقبل الأمبرین 


. ٠١۵/٠ أنظر نص كتاب الأوزاعي إلى المنصور في : حلية الأولياء للأصفهانی‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسّوي ٤۰۸/۲‏ . 

(۳) جيحان: نهر بالمصيصة بالثغر الشامي وخرجه من بلاد الروم وير حتى يصب بمدينة عرف 
بکفر تًا بإزاء المصيصة . ( معجم البلدان). 

)٤(‏ تاريخ الطبري ٠/۷‏ ریخ ر 

(۵) الٹغور ۴٣٥٣٤٤۲٥‏ eااا۷‏ عند کتاب العرب ومؤرخي الاسلام هي مدن بين بلاد الاسلام 
وبلاد اروا ا لای ویار پر . (معجم الخريطة التاريخية- ص °( 

. ۳٤۱/۵ تاریخ دمشق 0۹0/۱۳ تهذیبه‎ (٦) 

(۷) تاریخ دمشق ۳٣۰/۳٤‏ . 

(۸) کان دا a‏ وأخذ عنه مد بن عقبة الصيداوي . ( الطبري ۷۹/⁄۸). 


۲٠ 


اقل خا اللخمّن: «المنذر بن مالك » و« أرسلان) وقد قدما عله من بلاد 
العَرَّة» فرحب با واختارهما للسکنی في «لبنان» مع عشیرتها بعد أن سمع 
بشجاعتهم» ليحفظوا طريق الساحل حيث تفاقم خطر أنباط (نصاری) الجبل 
ووصلوا دتعد یا2 a‏ وعجز اا الىلاد و 
4ه aj‏ 
معلومة في « لبنان» موثقة بمراسي . 
وع مجن العنو خن إلى «٠‏ البنانةننقل ما" جاء “عند -الشدياق في أخبار 
الأمراء الأرسلانشن: 
« سنة ۷۵۸ مسيحية ا لسنتی ٠-١١٤١ه)‏ لا قدم الخليفة أبو 
جعفر المنصور العباسي ای د مشق سار أله من لاد المعرة الأمر ادو ن 
مالك واخوه الاهار ye‏ ڪاعة من عشرتي| »› انض جیا وا کز مها وطات 
نفسه با وبرجام) وخیوطا . 


وكان قد بلغه قوَة مَرَدَة لبنان ومنعهم أبناء السبيل عن المرور في الطرقات 
المحاورة لہلادهم» وأ غزواتهم ق. اتصلت ای بلاد جاه و حمصس وغبره| . 


ب یتمکر: ل م 0 ال رمم في الجبال العاصية. 

ولك بلادهم. وکان مهتما يمن ينتدبه هذا الامر. فلا رای ما عندهم من 

(۱) ابو جعفر المنصور وعروبة لبنان - عجاج کی :ےہ س۱۹ د طب تروت ۹9 وه 
قيل إن المنصور جاء إلى لبنان ليتفقد أحواله نقلا عن الأخبار التي دونها «محسن بن 
حسین بن زید الطائی في ۲ شعبان ١٤٠ه.‏ وانظر: عروبة لبنان - محمد جيل بيهم - 
ص۲۲ » والعرب والعروبة» لمحمد عزة دروزه - ج/۱۵۸ وهو ينقل عن كتاب «روض 
اشقن کیب رسلا اض ۴٤+‏ وقد نشر فيه عدة مراسم موثقة من قضاة الشام عن 
نسب الأسرة التنوخية التى ينحدر منهاء كا نشر الشدياق ,مزسوما: منها: فير « أخبار 
الأعيان». 
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الحاسة والقوّة أطلعهم على إرادته بذلك. فلبّوه مخلصین» فأمرهم بالسکنی في 
جبال ببروت الخالية » وأنعم عليهم بإقطاعات معلومة في لبنان وأعطاهم ا 
مها واستنهضهم للذهاب. ولا سار من دمشق على طريق الرقَة ذهيوا معه 
مسافة يومين وأتوا إلى مناز هم ونادوا. بالراخیل رف شائ رهم فرتجلو ا جیما 
شدة ما كان خالا بهم من قجط البلاد؛ ومضايقة رى -أمية من قبل فنهضن 
الأأرء أرسلان امير الجبشنا جم ربق المش ية إلى وادي الت ونزل في الحصن 
العروف حصن أي الجيش منتظرا قدوم أخيه بباقي العرب»(). 

وتابع المنصور سياسته في العناية با لحصون الساحلية والثغورء فأمر ببناء ثغر 
المصيصة. وضع بناؤه في سنة ١٤١ه"‏ وتتتع حصون,السواخل .ومديها 
فعمرها وحصنها" . وولی (ورير بن عبد الحميد النضري » غازية البحر 
لهترة» ٤‏ عزله بعد ا وڵى « صالح ا علي » جلك دمشق والأزدن والىحر» 


فاعاده صالح وولاه البحر من جدید, ٤‏ ولى البحر بعده ( عبدالله س 
نعل 0 


النظام الدفاعي في الساحل 

ويظهر أن النظام الدفاعي الذي كان ميَبَعَ إيام الدولة الأمويةء كان لك 
یزال شرل به حت هذا الوقت» وهو أن تأي الأجناد من المناطق الداخلة 
إلى الساحل فتلبّث فترة فصيرة في المدن والثغور ثم لا تلبث أن تعود إلى 
قواعدها في دمشق أو حص أو بعليك أو تخرج للغزو في بلاد الروم» ولا 
يبقى في الحصون الساحلية سوى العدد القليل من المرابطين» من أهل تلك 


. أخبار الأعيان في جبل لبنان ۵۲ء‎ ٠ )١( 
۵٠٠١/۵ الطبري 0۹⁄۷ اين الأثارا‎ )۲( 
۹۳/5: البلاذزي‎ )۴( 

. ۲۳۹/٤۵ تاریخ دمشق‎ )٤( 

(۵) تاریخ دمشق ۱۹1/۲۹ . 


۲ 


اللاو ٠‏ شملمق واخال ذمة» ولا كان الوضع مستمرًا على هذا الحال ما يجعل 
الساحل عَرْضة للغزوات البحرية» فقد انبرى الإمام الأوزاعي لإنذار الخليفة 
العباسى بخطورة الأمر في الساحل» وطلب منه أن يأمر بتخصيص أعطبات 
a‏ لأهل الساحل حتى يقووا على المرابطة وحراسة الأبراج والحصون 
الساعايا » عبشا وشتاءً. وقد حفظ لنا «ابن أي حاتم الرازي» المتوفى سنة 
۷ه. نص كتاب الأوزاعي إلى الخليفة العباسي بهذا الخصوص » نذكر هنا 
هم ما جاء فه : 


١‏ ..وقد كان أمير المؤمنين - حفظه الله - قصر بأهل الساحل على عشرة 
دنانیر في كل عام سلفا من عطياتهم» وأمير المؤمنين - أصلحه الله E‏ 
ي ذلك غرف ائه ليش ف عفرة دنائر لامریءِ ذي عيال عشرة أو أدنى 
من دلت او اکر كفاف. وإن قوّت وقتر على عياله» فربما جع الرجال 
عشرته في غلا السعر في شراء طعام لعیاله ما جحد منه بدا » ثم يدان بعد ذلك 
ي أدامهم وکسوتہم وما سوى ذلك من النفقة عليهم في عشرة بقابل. ولو 
اجري غليهم امير المومدين = آطلحه اله = آي أعطيانم سلقا ي كل عام سه 
عشر دينارا ما کان فيها عن مصلح ذي عیال فضل ولا قدر کفاف. واهل 
الساحل بمنزل عظي غناؤه عن المسلمين» فإنه لا يستمرٌ لبعوث أمير المؤمنين 
فصول إلى ثغوره ولا سياحة في بلاد عدوهم حتى يكون من وراء بيضتهم 
وأهل ذمَتهم بسواحل الشام من يدفع عنهم عدوا إن هجم عليهم. وإنهم إذا 
كان القيظ تناوبوا الخرّس على ساحل البحر رجالا ورٌكانا. وإذا كان الشتاء 
قاسوا طول الليل وقرَّه ووحشته حَرَسسًا في البروج» والناس خلفهم في أجنادهم 
في البيوت والاإدفاء » فإن رأى أمير المؤمنين - حفظه الله - أن يأمر مم في 
أعطياتهم قذر الكفاف ويُجريه عليهم في كل عام » فعل» وقد تصرّمت السنة 
التي كانت تأتيهم فيها عَشراتهم ودخلوا في غیرها حتی اشتدّت حاجتهم وظهر 
لی خر ا رچ رعيّة أمير المؤمنين والمسؤول عنهم» فإنه راع » وكل راع 


If 


مسؤول عن رعته »7 . 


ولا شك أن هذا الكتاب کان له دوره المؤثر على سياسة المنتصور» آل 
چا عوامل آخری» حيث اتجه لإسكان التنوختان ف ١‏ لبنان» وقتداك 
مقتديا بسياسة معاوية الذي أسكن ا مدن الساحلية جاعة من الفرس المستعرين 
وغيرهم» كا مر في القسم الأول من هذه الدراسة. 

ويكن أن تصتاقلص من كعاب الأوزاعى عة مور تلطا رة قب 
بعض جوانب الحياة الاجتاعية والدفاعية في سواحل الشام » ومنها « لبنان» في 
عهد المنصور : 

١‏ - إن الخليفة احدد فة قدرها عشرة دنانير تدفع لكل أسرة من أهل 
جل ن أصل العطايا التي يستحقونهاء وهذه العطايا تأي في الأصل من 
خانم والاسلاب التي يغنمها المسلمون في غزواتهم ضد الروم البيزنطيين. 

۲ إن مبلغ العشرة دنانير لا يكفي لإعالة أسرة من عشرة أولادء ولا 
حي اقل من ذلك› ولو لدرجة الكفاف. ولو زاد الخليفة السلفة من عشرة 
الى خسة عشر دينارا لا تغيّر الأمر ولبقي المبلغ دون الكفاف. فكيف إذا م“ 
العام ودخل عام آخر دون أن يحصل الناس على شيء من سلف أعطياتهم» 
حتی اشتدت حاجتهم وظهر عليهم ضرٌها. 


کت کان مون اة تن جر ف هم ا ن : 
۽ عوتب : من اجند تبقى مستمرَّة في الخروج من مواقعهاء 


» - إن أهل الساحل - على قلتهم وضعف إمكاناتہم - كانوا يتناوبون 
على حراسة سواحلهم ٤‏ القىظ وشدة الحر» ال وفرساتا: ويقاسون ارد 
أجنادهم في الداخل ينعمون في بيوتهم بالدفء . 

ه - إن مطلب توفير الحاية والأمن من الدولة لم يكن قاصراً على 
المسلمن قط » بل هو واجی الدولة و المسلمين وعيرهم من الرعايا الذين 
يُطلق عليهم « أهل الذمة». 
حر كة المنَيْطرة ( ۲٤١ه/۷1۰-۷04م)‏ . 

من الملاحظ أن معظم الذين أرّخوا مذه الفترة المتقدمة من تاريخ ساحل 
الشام. عموما» و( لىنان ) خصوصا› ٤‏ الدور العباسي الأول» أعيتهم الحيل ف 
قلة المصادر وندرة المعلومات» فام يكتبوا مطلقا عن سياسة المنصور» الدفاعية 
والاقتصادية التى نفذها بعد عودته من رحلته إلى الح سنة ١٤٠١ه.‏ في بلاد 
الشام» ولا سما الساحل منهاء والعذر في هذا أن المصادر التاريخية القدية لا 
تأي بأيّة تفصيلات عن تلك الرحلة» فالطبري يكتفي بالقول: إن أبا جعفر 
المنصور خرج حاجا او ا ا ا ا ای ر ای 
المدينة» فتوجه منها الى بست المقدس ٠.‏ ولا قدم ابو جعفر بىت المقدس صلى 
في مسجدها» ثم سلك الشام منصرفا حت بانتهی إل الرقة ورا و قال 
اليعقولي» والمسعودي» ومؤرخ مجهول» وابن الاثير» وكل من اتى بعدهم من 


۱ و ٠‏ ۴ ا ٠‏ 
إما إلى الثغور (في الحدود المتاحة للبيزنطيين) للرباط والدفاع» او للسياحة 


ُ ازو داخل بلاد العدو (البيزنطتين)» وبذلك يصبح أهل سواحل الشام من امؤرّخين ونقل عنهم. 

5 المسلمين وا اة وراش ة OE‏ : . : 

ی ده وایبقۍ من چمیهم آو. یدن إن معلومة عادية» كهذه» لا تعطي اي إشارة للدوافع والاسباب المباشرة 
عنهم » وهنا تكمن الثغرة العسكربة في توفير الحماية الدائمة لأهل الساحل. 


)١(‏ الطبري 0۰۳/۷ ٥٠٤‏ اليعقولي ۲۷٠/۲١‏ المسعودي (مروج الذهب) ۳۱٤/۳‏ العيون 


(۱) | 


١‏ رنه کات جن ات ی 1 والحدائق في أخبار الحقائق لمؤرّخ مجهول ۲۲۷/۳ ابن الأثير (الكامل) ٠٠٠/٠١‏ سياسة 
| الان N EOE Be E E E‏ المنصور آي جعفر الداخلية والخارجية - حسن فاضل زعين العاني - طبعة دار الرشيد - 
آ بغداد ۱۹۸۱- ص۰۹٤۰ ٤٠۰‏ . 

۲ | 


۲0۵ 


الئ: ٤دت‏ ای قیام حر كة التمرد والعصان على الدولة العباسة ف «( جبل 


فان 
ولكن هناك رواية» انفرد با مؤرخ رومي من نصارى مدينة مَنبج يدعى 
غارس ( محوب) بن قسطنطن الرومي المنبجي » تاب ل بام 
« العنوان المكلل بفضائل الحكمة) ازن ای « رجل فاضل يقال له: عیسی بن 
المحسین 0) کن أن کن وشا م لتوضيح السبب المباشر فهذه الحر كة 
الوق رغم اة النم ˆ اللخطوط هذا الكتاب شر مصطربا دون تحقىق 
وصبط» حيث اعتراه ا والتأخبر» وخاصة في النص الذي نستشهد به 
هنا» وهذا السبب وأسباب أخرى تصدينا لتحقق هذا الكتاب وخاصة القسم 


الأخير منه الذي بتناول تاریخ ¿ المسلمن » ونشراناد ۽ وصبطنا فيه النص المشار 
إليه وهو : 


١‏ ...إن المنصور مضى بجيوشه كلها وسار إلى الجزيرة وأقام بها أيامَا م 

عبر الفرات» وصار إلى فلسطين» فعسف الناس جيعاء وألزمهم نوائب و کلف 
| قدت فيها أجد بن اللوكء وضبق علبهم تضييقا شديدا حى | ببق 
اسان من صانع » ولا طواف» ولا جال ولا حقار القبورء ول فلاح» ولا 
متصدق » ولا صنف من ضصنوف الناس حتی ألزمهم راج E‏ أمواهم» 
واشتد بالناس لبلاء» وبلغ الجهد حتی أ0 بعضهم حفر القبور وأخذ الجتف 
وطحنها وأكلها وذجت الكلاب وشویت وبیعت في الأسلواق»ء وفنست 
الدراهم من أيدي الناس» ولَحقهم من البلاء ما لا يوصف. ومن تمام المكروه 
عليهم آنه خرجت هم طواعین.. ر 


أنه ل ك نص وحيد فرید ف موصوعه» انفرد به « المنىجى ». وول 


)3( تشره .الأب لول شخ ٠‏ ممطبعة الآباء اليسوعيين» بسروت. 


)۲( ربانم الخلا امن تاز اللنجی د رمقدر ل داز شیر قیی ب چ۱ 
۴( النتخب من تاريخ المنبجي - ص ۱۲۹ ٠۳١‏ . 


۲٢ 


يتساءل البعض عمًا إذا كان المنبجي مؤرَّخا ثقة لنعتمد روايته هذه» فنقول 
مجيبين على التساؤل بأن امرخ والجغرافي الكبير «المسعودي » ٤‏ تین أو 
بضعف من اتف 8 أشاد بکتابه حبث قال : : ١‏ وأحسن کتاب ‏ رانته للملكة 
٤‏ تاريخ الملوك واا والأمم والبلدان وغير ذلك کتاب خبوب بن 
قسطنطين المنبجي ٠»‏ . 

اذن» فاش باٿ؛ وآاضحا› وهو سياسة الضرائب المباشرة» وغبر 
المباشرة» الت فرضتها الدولة العباسية على سكان بلاد الشام» وخصوصا في 
الخاظق السا ية المعدة ناتو انجى. اغات شالك إل قطان ترا مروز 
بس ينان جم اثقلت کاهل «الناس جيعا» دون تفرقة بين مسام ونصراني» 
حسب مفهوم رواية المنبجي . 

ولا شاوه آعق ف تدعم هذا التوجه في تحليلنا لأسباب الحركة» وهذه 
الاشارة واردة عند المورّخ الحافظ «ابن عساكر الدمشقي » في تاریخه يقول 
فيها إن الخليفة المنصور أرسل في سنة ٠١١‏ أو ۱ ه؛ (۷۵۸م.) کبار 
المعدلين من الفقهاء لإإجراء تعديل في ما تحصله الدولة من عائدات مالة عن 
الأراضي» فأرسل « عبدالله بن يزيد» إلى حمص» و« إساعيل بن عيّاش» إلى 
بعلبك » وغيرها من الفقهاء العدول إلى بقنة لمدن» فعدلوا ما بقي بيد 
الأنباط (النضارى) من بقية الأرض على یل مسمَی» ول تل الو اة 
قرب دمشق في تلك السنة» وكان أهلها يؤدّون الحشرَء فأعفاهم المنصور من 
أداء ا لخراج ووضع الخراج على ما بقي من أرضها بأيدي الأناظ. 


والأنباط أو الط هم السريانيّون» كا ينقل «المسعودي )» أو هم من 


. ٠١۲ التنبيه والإشراف للمسعودي‎  )١( 

(۲) تهذيب تاريخ دمشق ۱۸٥/١‏ تاريخ الإسلام» للذهي (بتحقيقنا) - (حوادث ووفيات 
۱۹۰-۱ه) ص۷۱ . 

(۳) مروج الذهب ۲۰۷/۱. 


۲۷ 


بقايا الأراميّين » كا يقول المستشرق « هنري لامنس » واعتنقوا التصرانة() 

لقد وضح ما سلف أن السياسة الماليّة واللإجراءات المتشددة في تحصيل 
الخراج كانت السبب المباشر لاندلاع الثورة» ولا ريب في أن الدولة البيزنطبة 
استغلت هذه الاوضاع لتؤلب نصاری « جبل لىنان ) لىثوروا على الخلافة 
العباسىة » و حت ٤‏ التحالف 2 جاعة فع > فما ڊقي جاع ای خارج 
هذا التحالف› وهدا ما ته 0 حر كة المشطرزة وما نتج عنها . وکان 
لنجاح الغزوة البيزنطية على طرابلس أكبر لأثر في تشجيع نصارى الجبل على 
إعلان تمردهم ورفع راره العصسان» معتمد ین على دعم خارجي بوفره هم 
اسظزل الامبراطورية› ومن هنا نفهم التدار الصارمة التي اذا العباسىون 
بحق نصاری « لىنان». 


وقائع الحركة 


أا عن وقائع حركة المنيطرة فيعتمد على «البلاذري» و«اين عساكر» 
للوقوف على تفاصيلها الأساسية التي تحكي أنه ظهر في جبل لبنان رجل يدعى 
دار 0۲) من أهل المنيطرة في سنة ۲٤۱١ه/۷۵۹‏ أو ۷1۰ وناد نف 
ملکا» ووضع التاج على رأسه وأظهر الصليب» فاجتمع عليه أبناء جبل لبنان 
وغيرهم من أهل الذمّة» وأعلنوا عصيانهم وامتناعهم عن أداء الخراج للدولة 


|) تسريح الأبصار فما يحتويه لبنان من الآثار ٤١/۲‏ . 

) هكذا عند ابن عساكرء وعند الشديناق «الياس»» وعندالدكتور عادل إماعيل 

« توادوروس ». انظر له: 

Histoire Du Liban du XVIIs ã nos jours - Adel Ismail T.I p.184 N.379. Paris 
939 

ونحن نعتقد أن «توادوروس» هو أحد قادة الأسطول البيزنطي الذي هاجم طرابلس» 

وليس زعم النصارى المتمرّدين في جبل لبنان» الذي صرح ابن عساكر باسمه» وليس هو 

الياس كا جاء عند الشدياق. 


۲۸ 


العباسية» وخرجوا في طلب « اسماعيل بن الأزرق » العامل على الخراج ببعلبك 
وقصدوا ٫قتله»‏ وظهن أن تحرّكهم' م يكن ابن ساعته» وإغا کان بالا من 
مدة» ولعلهم بدأوا بذلك منذ سقوط الدولة الأموية وانتقال الخلافة للعباسيين 
الذين استخدموا البطش والعنف وسفك الدماء في إقامة ملكهم» ولم تؤاتهم 
الفرصة للتحرّك علانية إلا في هذا الوقت» وشجعهم على ذلك البيزنطيون في 
غزواتهم الناجحة إلى ساحل الشام والتي هاجوا فيها اللاذقية وطرابلس"» 
فخرجوا بجّموعهم المنظّمة والمشحونة بالسلاح» بجيث « أمسك الناس عن قتاهم 
رهبة ٠‏ فاستفحل أمرهم» وسبوا بعض قرى البقاع فقاتلوا المسلمين وأخذوا 
ما وجدوا من المغانم» وغاد.ة نتدار»ء فكت أل آهل بعلىكڭ يتهد د هم 
ویند رم گىسىرە إليهم ويأمرهم بتقدم الطاعة وا يعني أنه زصب نفسه 
ملکا في جيل لبنان - وعندما زنطن امل بباتا اذاو جاۃھں ای غو من 
خمسة:الاف رجل. و گانواا قذہاتاهَىوا لدفعه عن مدينتهم » وقاموا بتنفدذ خطة 
دفاعية ناجحة» حيث أخرجوا خيلا مم إلى أسفل الجبل المجاور للمدينة 
لتكمّن للمهاجين» وعندما وصل المهاجون إلى المدينة ووقع القتال» أظهر أهل 
بعلبك المزية وأطمعوا النصارى فيهم وهم يفرّون باتجاه الجبل» فأمعن 
الأنباط في طلبهم حتى ابتعدوا عن قراهم» وعند ذلك خرجت الخيل من 
ورائهم وابخاطت م“ ووقع القتل في أقفيتهم حق لقي عدد کر منهم 
مصرعه» وانهزم من بقي منهم إلى ناحيتهم واعتصموا بقلعتهم المنيطرة" . 


ورأى «صالح بن على الماشمي » أمير الشام ومصر وقتذاك أن يستاصل 
شافة الخارجين على الدولةء فكتب الى عامله على دمشق «رباح بن عثان 


. ٠1۷/۲ج‎ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» للد کتور فیلیب حت‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (المخطوط) 04۹0/١۱۴‏ . 

(۳) المنيطرة: حصن قريب من طرابلس (حسب ياقوت في معجم الللدان) وهو بن بعلبك 
وجبيل في جبل المنيطرة المعروف باسمه. 


۳۹ 


المي یامه بإنفاذ الخيل إليهم لقتاهم» فخرج جع غفير:من- الناسل- هن 

أهل الديوان ( أي الجنود والمقاتلة النظاميين المكتتة أسماؤهم في ديوان اند( 
وغیرهم من التجار والمطوعةء وعقد عليهم لابه «يزيد بن عثان »٠ء‏ ووکتت 
EE‏ بأهلها» وكتب إلى « الولىد بن عثان المرّي » الوالي 
على ساحل دمشق (أي ساحل لہنان) ليقوم بتجييش من کان بالساحل من 
أهل الديوان امكتتبين وغيرهم» حت اجتمع على الأنباط ومن معهم جع ضخم 
من أخاء « لىنان » وبلاد الشام» فصعدوا جبل لنان وهاجموهم في المنيطرة» 

وواقعوهم أسفل قلعتها وشددوا الضغط والتضييق ايهم حقی الجأوهم إلى 
اجن بالقلعة » فامتنعوا فيها لعض الوقت. وحن ايقن « بندار ) أن 
سقوط القلعة بات وشيكا في قبضة المسلمين قام بالتسلل منها مع جاعة من 
اصحابه وفروا تحت جنح الظلام إلى الساحل حيث أجروا إلى بلاد لروم. 
وکن المقاتلة من أهل بعلبك أن يعتلوا سور قلعة المنيطرة الخلفي» وينقضوا 
على من فيهاء وما هي إلا لحظات حتى سقطت بأيديهم» وتحوّل المهاجون بعد 
دلك إل قرزئ انبا بف جبال رالنان فديخلو ها . وكتب صالح بن على إلى 


الوّلاة يأمرهم باخراج من بقي من أنباط لہنان من فراهم ف الجبال وتفريقهم 
في بلاد الشام وقراها . 


وكانت هذه هي للمرّة الثانية التي يقتحم فيها المسلمون جبال ‏ لبنان» 
و كانت المرة الأول ي عهد الخليفة الأموي « عبد الملك بن مروان» - كا 
تقذّم ني القسم الأول من هذه الدراسة - وذلك خلال أقل من قرن واحد من 
الزمان» واقتحم السلطان نور الدين محمود زنكي » حصن المنيطرة في قلب 


. ۲٤٤/۵ تهذیب تاریخ دمشق‎ )۱١( 

(۲) تهذیب تاریخ دمشق ۱۹۰/۷ . 

)۳( فتوح الہلدان ۱ ٬›‏ تاریخ دمشق ۰0۹0/۱۳ 0۹71 تهذیه ۰۳٤۱/۵‏ خطط الشام 
۱ ۰۱۸۱ لبنان في التاریخ ۳۲۷ العباسیون الأوائل للد کتور فاروق عمر ۲۲۷/۱ 
org‏ 


جبل «لبنان» واستولى عليه سنة ١٦۵ه/۷۷١١م.‏ وعجز الصليبيون عن 
استرداده. وتمكن المسلمون من اقتحام جبال «الجرد» وكسروان أيضا في 
مطلع القرن ۸ه/٤٠م.‏ في ظروف ماثلة في عصر الماليك على عهد السلطان 
الناضر ممد بن قلاوون -. كا سيأتي في قسم لاحق من هذه الدراسة - 
وبذلك تكون خيول العرب والمسلمين قد جاست خلال قری لبنان وجباله 
أربع مرّات “على الأقل» وهذا يطل ادعاءات القائلن بأن جيؤش العرب 
والمسلمين م تستطع اقتحام « لننان ۲( . 

ولقد نتج عن تعقب النصارى الخارجين على الدولة العباسية أن أجلي عدد 
من أهل الذمَة من جبل لبنان من ل يكن مالتًا للخارجين» فأبعدوا بجریر تم 
دون ذنب اقترفوه» غا دفع بالٍمام الأوزاعي لأن يكحتب رسالة مطوّلة ای 
واخ ا علي » اختصرها گا ضز « اي E:‏ القاسم اس سلام ) 
و« الىلاذدري» نڏ کر مادا ورد ة ابن سلام ) الذي مهد لنص الكتاب با يلي : 


ر ..وقد كان خو من هذا قريبا إلى الآن في دهر الأوزاعي بموضع 
بالشام» يقل له جبل اللبنان( !)» وكان به ناس من أهل العهد» فأحدثوا 
حَدثا» وعلى الشام يومئذٍ صالح بن على » فحاريم وأجلاهم» فكتب إليه 
الأوزاعي - فيا ذكر لنا مد بن كثير - عنه برسالة طويلة فيها : 


. ۲۷۹/۳ تاريخ الموارنة للاب بطرس ضو‎ )١( 

(۲) كان مول لثقيف» من صنعاء الشام وأصله من ناحية اليمنء نشأً بدمشق» وسكن 
المصّيصة» روى كثيرا عن الأإمام الأوزاعي» وتوفي في أواخر سنة ١٠١۲ه.‏ انظر عنه في: 
التاريخ الكبير للبخاري ۲٠۸/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ٤۸۹/۷‏ وكتاب 
الملجروحين والضعفاء لابن حبّان ٠١/٤١٤٠ء‏ والجرح والتعديل لابن أي حاتم “٦۹⁄۸‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي ٤١١/۲٠‏ والمستدرك على الصحيحين ۳١/١‏ والسنن للنسائي 
٤‏ وتاریخ دمشق (المخطوط) ۲۳٠١ ٠۲۲۹/۳۹‏ ومصورة موسكو ٥۳۳‏ » والكفاية 
في عام الرواية للخطيب البغدادي ٠۲۹۹‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ٤4١۷ -٤۱0/4‏ 
موسوعة علاء المسلمین في تاریخ لبنان ( بتألیفنا) ج ۳۳۲/٤‏ - ۳۳۲ رقم ۱۵۷۵ . 
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قد كان من إجلاء أهل الذمّة من أهل جبل لبنان» ما م يكن تلا عليه 
خوج ن خوچ مھم ٠ا‏ ازل, تطبق۔ علیه اتهم ی فقتل منهج طائغة :ورج 
بقيتهم إلى قراهم» فكيف تؤخذ عامَة بعمل خاصة فيخرجون من ديارهم 
وأمواهم» وقد بلغنا أن من حكم الله جل وعز أنه لا يأخذ العامة بعمل 
الخاصة » ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة » ثم يبعثهم على أعامم» فأحق ما 
اقتدى به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى . وأحق الوصايا بأن تحفظ 
وصبة رسول الله > وقوله ( (من ظام معاهدا ُو كلّفه فوق طاقته فأنا 
حجیجه))» من کانت له حرمة في دمه» فله في ماله والعدل عليه مثلهاء 
فإنهم ليسوا بعبيد» فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة» ولكنهم 
أحرار أهل ذمّة» يرجم محصنهم على الفاحشة» ويُحاص نساؤهم نساءنا من 
تزوّجهن من القسّم » والطلاق» والعدة» سواء » ثم ذكر رسالة طويلة ». 

ویدو أن «.اساعیل بن الأزدق؛ عامل راج في بعلىك وضع ي السجن 
لامر غیر معروف» کا جسن اف اغرانة و ندا يزيد بن ڪي النشني ٤‏ 
وظالے مدا ید کے کیت ادرا إن ای عدا وی اکر سه 
على تخليصه من السجن وأن يكتب المهدي إلى والده الخليفة بذلك» كا كتب 
الأوزاعي إلى المهدي مباشرة لتخليص «ابن الأزرق» من السجن» وجاء في 
تی کان 


(۱) رواه آبو داود في السنن عن : صفوان بن سُلم» عن عدَة من ابناء أصحاب رسول الله» عن 
آبائهم» ان رسول الله ت قال: ١‏ من ظام معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
خی بغ یی کین فأنا حجيجه يوم القيامة ». قال الحافظ المنذري: والأبناء 
جهولون . 

(۲) يحاص : من المحاصّة : وهي المساواة في الحصص أي النصيب والمقدار . 

(۳) تاب الأموال لابن سلام »۲٤۷‏ ۲۶۸ وانظر: : فتوح البلدان ٠۹۳۲/۱۷‏ . 

)٤(‏ هو أخو الحسن بن يحجبى الخشني الذي يروي عن الأوزاعي. روى عنه: هارون بن زياد 
الحنائي. أخرج الحكم النيسابوري حديثاً من طريقه» عن الأوزاعي. (الأسامي والگت - 
عطوطة خزانة مد عبده بدار الكتب المصرية - ج١‏ ورقة ۲۴۳۷ ب) وفي مكتبتق نسخة 
مصورة منه. 
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) ان ی 2 عي الخشني في حبس أمير المؤمنين اة اللخ كان 
دات این ارقو ول لا عع بر قرف به» وقد طالت اقامته فه» 
فان ريت - رحمَّك الله - أن يكون من المهدي كتاب إلى أمير المؤمنين - 
أصلحه الله - فيه يذکر من مره ما نرجو تخلصه به تا هو فيه من ضرر 
الحىس » فعلت ٠...‏ 

, ...وقد کان - أصلح اله لأس د اشماعيل ج الأزرق فق“ ولايته !عل 
بعلبك» فلم يبلغنا عنه إلا عفافًا وقصْدًا» وقد كان من عقوبة أمير المؤمنين - 
أضلحه الله - إياه في بشره وشغره» ووضعه في الحبْس قبَله» ما قد عل 
e lg ejeralettat rym ger‏ 
أن بون تىلى ماله لضع 

ويظهر أن مسؤولية «ابن الأزرق» المباشرة على تنفيذ السياسة المالية في 
جيل لبنان» جعلته في مقدمة المستهدفين في حركة الخارجين على الدولة» وم 
توضح لنا المصادر التي تحدثت عنه ظروف سجنه ولا تاريخ ذلك»› هل کان 
قبل حر كة المنيطرة» أو في أثنائهاء أو بعدها. 

وقد اختصر « الملاذري » واقعة المنيطرة بقوله: 


« حدتنی مد بن سعد» عر عن الواقدي قال : خرج جل لبنان قوم شکو ا 


ا اج بعلبك» فوجّه صالح بن علي بن عبدالله بن عباس من قتل 
E‏ واقر من بقي منهم على دینهم وردهم اى قراهم » وأجلى قوما من 
آهل لہنان ۲ 


أما ابن عساكر فقد ربط بين دخول الروم البيزنطيين إلى طرابلس› 
وح ركة أنباط الجبل وهو يحكي وقائع هذه الحركة» فقال: 


. ۱۸۹/۱ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لابن الي حاتم الرازي‎ )١( 
. ٤۲۸ فتوح البلدان ۱۹۲/۱ رقم‎ )۲( 


ا 


« ومن لزان في رمن رياح ”أن اروم دخلوا* أطزابلش» م ظهر في 
لہنان رجل من أهل'المنيطرةء شاب متا ھل یم ودل ای اتن او ا 
نلاث وار بعتن ومانة وسمى نفسه الملك ترا التاج وأظهر الصليب» واجتمع 
2 و ( الصحيح: أنباط) جبل ب وغيرهم» نم استفحل أمرهم rast‏ 
دعص دری البقاع » »> فقتلوا المسلمين واخدوا ما وجدوا» وکتب e‏ رداك 
إل أهل بعلبك يُغلمهم بمصيرهم ويأمرهم بقتاهم فتاهَوا وقاتلوهم في أسفل 
لجات م ا a n a E E‏ 

ا فظو عليهم وامتلكوها منهم . . وتهرب شتا ال لاد ل 
فکتب حینئذ ر صالح بن عل يامر يإخراج من بقي: من الجبل بنفريقهم في 
بلاد الشام و كفورها» يعنی فراها 0۲ 


وعلى هامش هذه الوقائم پذدگر دان والي الشام - ونرجح انه رياح بن 
ان ںام چ - كان ناقمًا على الإمام الأوزاعي» وحاول أن يتخلص منه 
إتان حركة نصارى الجبل» ولكن الأمر لم يع له لخوفه من غضبة أهل 
الشام» وعن ذلك دنا ٭ شرن یکر قال 


(N)‏ رياح هو: رياح بن عثان المرّي» وسيذ كر قريبًا. 

C3‏ تهديب تاريخ دمشق  ۳٤٤/0٥‏ .. وانظر عن حركة المنيطرة من وجهة نظر المستشرق 
بيلياييف» في كتابه : العرب والإسلام والخلافة العربية» ترجة د . أنيس فريحة - طبعة الدار 
المتحدة للنشر » ببړروت ۱۹۷۳- ص٦١٠٠‏ . 

7( ا عبدالله البجلى الدمشقي التنيسى » ولك س ۳4ا يدق ودل مص وات 
بدمباط سنة ۵ه (أنظر عه في: : التاريخ الکیر ٣‏ / ۰ وصحیح ابن حبان ۲۷٤٣/۱‏ 
رقم ..٠‏ والستن الكبرّى للبيهقي HEPA‏ واا و٤‏ و >٠٠‏ وسن النسانی 
7۳ ومشکل الأثار للطحاوي ۲٠١/١‏ والمستدرك للحا AS INA)‏ و۹٤‏ 
و٠0۷‏ وتاريخ بغداد ۱۰0/۹ ومعجم الأدباء ٠‏ / + وتاريخ دمشق (المخطوط ) 
7 ى دشان ۰/۱١‏ ٢۔۳۳‏ والتھدیت ۲۸/۳ والكاشف للذهى ۱۵٤١/١‏ 
ولسان الميزان ۹۳/۵ وحسن المحاضرة ١١١/١‏ وتاریخ الثقات لعجل C۸ a‏ 


2 


ر کان وال بالشام قد أراد الأوزاعي على شيءِ فام يجده عنده» فهَمّ به ان 
يۇذيه» فقال له بعض من یعتاده» لا تفعل» فإنه لا مقام لك بالشام مع 
الأوزاعىٌ» فان يكن من أمير المؤمنين شىء كان منك» فكف عنه. 


فبيا هم كذلك إذ جاءه كتاب أن يخرج إلى فلان الثائر فيقاتله» فقال له 
أولئك : الآن حان ما تحب منه» لو ضربت رقبته ۾ مَك فيه شيء» فارسل 
إليه فاجتمع به» واجتمع من كان يؤلبه على الأوزاعي وغيرهم» فقال له 
الوالي: يا أبا عمروء هذا كتاب أمير المؤمنين ليء وفيه يأمرني بالخروج إلى 
هذا الظال الغائر» فقال له الأوزاعي دافا دست واا الأعال 
بالنيّات .. ». فقال الوالي : أخبرك عن كتاب أمير المؤمنين وتعارضنى بغيره؟! 
فقال الأوزاعى : أسكت. أخبرك عن رسول الله وتعارضنى بغيره! فأشار إليه 
ی کان یڑ ع یہ ان سی ال ل اککی ف اناا ج 
فلا قام قال هم الوالي: هذا رجل معصوم» م قال الوالى لن كان يؤلبه: 
إشارتکم إل اٹ اکت له کاتت ١‏ الوا ٠‏ لو انار إل أهل .اشام الضربت 
قك . 


التنوخبون فى «لىنان» 

جاءت غزوات البيزنطبين إلى سواحل الشام» وحر كة نصارى جبل لبنان» 
لنظهن خفرة الضعفةف. هذا ا لجات فن البولة | العناسية ال٤‏ أدارنتن ظهرها 
لساحل الشام واتجهت غو العمق الداخلى بعد أن نقلت قاعدة الخلافة من 
دمشق الشام» إلى الكوفة والأنبار ثم بغداد القريبة من بلاد فارس» ولا شك 


والثقات لابن حتان »۱٤١١/⁄۸‏ والجرح والتعديل »۳١۲/۲‏ والجمع بين رجال الصحيحين 
١ء‏ وتهذيب الكال ۹٥⁄٤‏ » وتهذيب التهذيب ٤٤١/١‏ وموسوعة علاء المسلمين في 
تاریخ لبنان الإسلامي ۰۱۱/۲ ۱۲ رقم ۳۳۸ . 

تاریخ دمشق. 0۱4۹/۲۳ ۲۰۰ وجاء في موضع آاخر منه: « وقد هم به بعض الولاة مرة 
فقال له أصحابه : دعه عنك» والله لو أمر أهل الشام ان يقتلوك لقتلوك». 
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في أن انتقال عاصمة الحكم والخلافة من دمشق» إلى بغداد قد أحدث خللاً 
معنويًا في نفوس الشاميين أفقدهم توازنهم وأفقدهم المرتبة الممتازة التى كانت 
هم في العهد الأموي» وتحوّل مركز الثقل إلى العراق العباسي. وتحوّلت بلاد 
الشام» ومنها «لبنان » إلى بحبرات تموج بالخضوم والمعارضين للعهد الجديد 
الذي قام على أكتاف الفرس. وظهر بوضوح أن النظام الدفاعي الذي كان 
مترعا في العهد الأموي لحاية سواحل الشام لم يعد كافيًا في هذه المرحلة 
الانتقالنة الحديدة ۽ کا .ان سباسة الهادنة الى كانت فمن استراتيجة الست 
الأمويّ نحو البيزنطيين وأعوانهم ليست اا الدائم» وكان على العباسيّين أن 
بطوّروا هذه السياسة بشكل يوفر حاية دائمة لسواحل بلاد الشام» وطالما أن 
قوّة التدخل التي تأتي على فترات من القواعد الداخلية للدفاع عن الساحل لا 
يكن أن تبقى وتستمرٌ في فاعايّتها الدفاعية إلا بين سكان مُوالين ما وللسلطة 
الحاكمة معّاء فالحل العملى يقضى بتحويل مموعات سكانية موالية من أهل 
القشن للسكتن ف الرتقعات :البق واشر اض للديية وخضيساق اة 
الجبلية التي تتوسط الساحل « اللبنافي » حول بيروت. 

ولقد وجد الخليفة أبو جعفر المنصور ضالته في العشائر التنوخية اللخمية 
امنتشرة في بلاد المعرَّة فأغراهم بسكتى «لبنان» وأعطاهم إقطاعات معلومة 
فیه» فانتقل أرسلان ) امار الجىش بطلانع التنوخيين إلى وادي الک ۷ ونزل 
في الحصن المعروف جضن أي الجيش منتظرًا قدوم أخيه بباقى عرب العشيرة. 

وني سنة ١٤١ه/۷۵0۹م.‏ قدم اهعم « المنذر» بباقي العرب» ونصب 
الأميران ورجالما المضارب جنوي المغيثة (بالقرب من صوفر) في جبل لبثان» 


0 متسل وادي الت ال ال الثم بن أسد بن ونرة بن تغلب بن حلون من قضاعة » الذين 


استوطنوا هذا المكان بعد حرب قضاعة مغ شاور ملك الفرس وذلك قبل الإسلامء م 
نزل به ينو عبدالله وبنو هلال ابنا تم الله بن ثعلبة أثناء الفتح الإسلامي. (تاريخ وادي 
التم» لیحی حسین عمار ۔ طبعة ینطا ۱۹۸۵د ص۳٤٠‏ ). 
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فکانا يجوبان البلاد بعشائرها م يرجعان إلى المغيثةء إلى أن تحولا عنها 
وتفرقا بعشائرها في البلاد » فعمروا جبال بيروت الخالية وتحضروا. فاستوطن 
الأمير «المنذر بن مالك» حصن سلحمور (سرحول حاليا)ء وأقام أخوه 
اللأمر ١‏ أرسلان » ٤‏ 5 الفيل » والاهرږ ر حسان بن خالد بن مالك » ي 
طر دل » والأمر عد الله و افعان ن مالك» كفرا"'› والأمير 
فوارس بن عبد املك بن مالك» في اغبية (عبية الحالية)» وتفرّق باقي 
للقدمين وعشائرهم في البلاد » وكانوا اثني غثر مقدما: واخذوا يغزون المردة 
وغافظون- غل -أبناءالستيل : 

وبنتيجة اقتحام المسلمين لجبال لبنان وإخراج النصارى من فراه وتفريق 
الباقي منهم في بلاد الشام» وبنزول التنوخيين ني جبال الغرب من بيروت 
وآلأشواف الواقعة بين ببروت وصيدا» فقد انكمشت رقعة انتشار نصارى 
الجبل (الموارنة)» وتراجعت حدود مواطنهم من الجنوب باتجاه الشال» فبعد 
أن كان هذا الخط يتد من انطلياس على ساحل البحر غربا» إلى ترشيش في 
الجبل شرقًاء عبر قرى: العطشانة» وبجرصاف» وجنس» وبعبدات » وزرعون» 
والمن. أصبح خطهم الأمامي عند ضفة نهر الكلب _اليسرى فوق. الجبل 
المشرف على النهر من جهة الجنوب» عند المكان الذي يعرف حتى الأن 


بالبرج حیث دیر مار يوسف . 


وفي الواقع » نحن ندين لسجل النسب الأرسلاني بالفضل ني الوقوف على 
هذه التفاصيل المتعلقة بانتقال التنوخيين إلى «لبنان»» وهو سجل موثق من 
قا الشرع ف معرة النعان» ودمشق» وبروت وصددا» و طراہلس ° » 


(1) طردلا: قرية دارسة في الشحار الغرلي. 

(۲) كفرا: قرية دارسة تقع شرقي قرية عيناب من الغرب الأعلى بلہنان. 
(۳) اخار الاعبان ٤۹0/۲‏ . 

. ۲۹۱۰۲۹۵/۳ تاریخ الموارنة‎ )٤( 
= يوجد نسخة مخطوطة من السجل بجوزة كرية الأمبر شكيب أرسلان السيدة مي جنبلاط‎ )6( 


۳۷ 


وعلره اعتمد ر الشدياق ) ٤‏ ا و 


اما املصادر التاريخية القدية المتداولة» فام تصرح بعملية نقل العشائر 
التنوخية إلى «لبنان ٠»‏ بل اكتفى «البلاذري » بإثبات رواية « أي إسحاق 
الفزاري » التي تقول: 


«فلمَا ولي أبو جعفر لاور تيع حصون السواحل ومدتها فَحَمَرَها 
وحصنها » وبنى ما احتاج إلى البناء منها منها » وفعل مثل ذلك بدن الثغور )0 

ومن التنو خبين الذين لوا ببروت يي هذه الفترة: : ١‏ سعيد ين عد العريز 
التنوخي البيروني المعروف بابن ای ې .٠‏ قال عنه ابن عساکر الدمشقي : 
« هو فقيه اهل دمشقی ومفتيهم بعد الأوزاعي ) وقال الحا النيسابوري: ( هو 
لأهل الشام کالك لأهل المدينة في ا والفضل والفقه والأمانة ». وكان 
الوليد بن مسام القرشي يقول: إذا أردت أن أسمع من شيخ سألت عنه 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ». وهو من مواليد سنة ٩٠‏ وتوقي سنة 
۷ه. على الأرجح ۲ 


الانتقام من البيزنطيين 


كان على المسلمين» بعد الانتهاء من إخاد حركة نصارى جبل لبنان» أن 
يقتصوا من اهل قرس الدين ساعدوا البيزنطبن ٤‏ عزوتهم إلى اللادقة 


وقد اشن الاسر شکب ا ما بحتوي عليه النسخة في ذيل ڌیوان اه الأمر نسب 
ارسلان ١‏ روض الشقبق تي الجزل الرقیق » - طبعة ابن زیدون بدمشق ۱۹۲۵ - ص٠٤۲›‏ 
وانظر : التنوخيون» لندم نايف حمزة - طبعة دار النهار ٠ ۲١ص ۱۹۸٤‏ وتاريخ الموخدين 
الدروز السياسي في المشرق العربي» للدكتور عباس أبي م - منشورات المجلس الدرزي 
للبحوث والاإنماء - ص٤۲‏ وني الكتابين ا استاء مصادر. اخری ر حول هذا 
اوو 

أخبار الأعيان ٤۹0/۲‏ وما بعدها. 

فتوح البلدان ۱۹۳ رقم ٤٠١‏ . 

موسوعة علاء المسلمين ۲۸۳-۰۲ رقم 1۲۰ . 


۳۸ 


وطرابلس» ولذلك خرج إليها 'غازيًا أمير البحر الشامي « العباس بن سفيان 
الخثعمى » في سنة ١٤٠ه/۷1۳م.‏ فكان أول جيش للمسلمين يغزوها منذ 
قیام الدولة العباسة0) 


وكان «عبد الملك بن مروان» زاد في أيّامه على أهلها ألف دينار فوق ما 
کانو ا وتە ىن الصلح الذي سبق أن عقده معهم «معاوية) من قبل 
فأسقط «عمر بن عبد العزيز » الزيادة الت قررها عبد الملك». ولا تولى 
الحلافة هشام بن عبد الملك » عاد ففرضص واد الال دینار من جدید» 


واعتسر هدا الس آل آن خم ا رة ت فلم الكاح فام وا د 
الزيادة وقال: « نحن أحق مَن أنصفهم » وردهم إلى صلح معاوية 

أب اللا قتف وتر اها بذفقد ر دظلت تحت سيطرة البيزنطيين منذ حملتهم 
البحرية في سنة ٠٤٠١‏ ه» حتى خرج « معيوف بن يحي الحجوري » في غزوة 
صائفةه سنة ۵۳١ه/١۷۷م.‏ فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله 
نيام فسبى وأسر من كان فيهء ثم قصد اللاذقيّة المحترقة - وكان البيزنطيّون 
فا عمروھا فس مھا سالا ف سرف الاسر ع تة الجنان : 


وواصلت الدولة العباسية ضغطها على الدولة البيزنطية حتى اضطر 
الإمبراطور « قسطنطين » أن يطلب الصلح من الخليفة المنصور وأن يودي إليه 
الجزية في سنة ١0۵‏ ه/۷۷۲م.() وفي سنة ۱۵۸١ه/۷۷۵م.‏ انتهى صراع 
الخليفة والامبراطور بوفات) » ولکن دون ان ينتهي صراع الدولتين. 


تاریخ دمشق ۰۳٤۰/۳٤‏ تہذیبه ۲۲۳/۷ . 

فتوح البلدان ٠ . ۱۸۲/١‏ 
هو من مواليد قرية حجور التي تدعی عین ثرماء قرب دمشق» وکانت له فیها قصور 
معجبة » أحرقها المضريّة في فتنة أي الميذام -۱۷٤(‏ ۷۷١ه)‏ أنظر: تهذیب تاریخ دمشق 
۷ ۱ طبعة دار المسيرة. 

الطبري ٤۳/۸‏ ابن الأثیر 1۳۰/٥‏ » العباسیون الأوائل ۲٠٠۰۲۷۵/۱۷‏ . 

. ٤1⁄۸ الطبري‎ 


۳۹ 


« لبنان فی عهد المهدي ( ۱۹۹4-۱0۸ه-/ ۷۸0-۷۷0م .) 


ي عهد الخليفة المهدي بن المنصور تجدّدت غزوات المسلمين البحريّة عن 
طريق موالي الشام » وتشير المصادر التاريخية إلى غزوتين في سنتين متتاليتين قام 
lk‏ اا المحر ١‏ الغمر بن العباس الخثعمی ۲ قي سنة ٠١١‏ واآ١اه‏ 
ولكننا م نعرف وجهة هاتين الغزوتين. وكان «الغمر» قد ولي غازية جر 
الشام بعد «عامر بن ربيعة السلّمي » في الفترة الأخيرة من عهد المنصور . 


وحول ذلك التاريخ استشهد الشيخ الزاهد « إبراهي بن أدهم» وهو يقاتل 
ني موقعة جرت أي إحدى جزر جر الشام. فحمّل إلى مذيلة صور وَدفن 
فيها» حسب قول أي عَم الأصبهاني. مع أن المشهور أن قبره في مدينة 
جبلة . وكان «ابن أدهم» قد خرج في عة غزوات جرية کا يٻدو من 
١‏ حلية الأولياء » وكان معه في بعضها: 


ويقال له : « السكسكي ». 
الطبري ۱۲۹/۸ و١٤٠٠‏ تاريخ دمشق ۳٤٠٠/۳١٤١‏ . البداية والنهاية ٤1⁄1‏ وهه العباسيون 
RTA‏ 

البداية والنهاية ٠٤٤/٠٠١‏ . 

حليةالإولباء ۹/7 ٤‏ وفيات, الأعبانء لابن خلكان ,ر تيقيق د. إحنان عباس. وفيه أن 
وفاته كانت سنة ١٤٠ه.‏ نقلاً عن ألي سلان الداراني ۲۲/١‏ . 

اختلف ني مکان وفاته ومدفنه فقيل إنه دفن في بعض الجزائر ببلاد الروم» ويجحدد الإمام 
البخاري حصن « سوفتن » من بلاد الروم» ويؤيّده في ذلك «ابن حتّان» و«ابن عساكر »» 
وانفرد « ابو نعم » بالقول بدفنه قي صور»ء وجاء في حاشية إحدى نسخ « فوات الوفيات » 
لابن شاكر الكتبي أن وفاته كانت ني الساحل قريبًا من طرابلس» وذهب بعضهم إلى أنه 
توي بدمشق ودفن في مرج غوطتها. (أنظر عنه ترجة موسعة في: موسوعة علاء المسلمين 
في تاريخ لبنان الإسلامي - من تأليفنا - ج١/١٠٠‏ رقم۷» وانظر أيضًا البحث الذي 
قدمناه للمؤتر العا مي لتاريخ الحضارة العربية الإسلامية بدمشق الذي انعقد سنة 
۰۱هه/۱۹۸۱م. وهو بعنوان: «الرياط والمرابطون في ساحل الشام من الفتح الاإسلامي 
إلى الحروب الصليبية ». 


 » 


« بقيّة بن الوليد . 

و« أبو رجاء اهرّوي »7 . 

و« فيك 0 . 

و( انو رتد 0 

و« أبو عبدالله الجوزجان ) . 

وغزا «ابن دهم » غزوتن ٤‏ الىحر وم رخذ سهمه من الغنائم أو 
يفترض» وذلك زيادة في الزهد" . وقيل إنه كان يغزو مع «حمَيّد بن 
معو ف الممدانی ۷ ورابط بساحل « لبتان »۰ وتنقل بین طرابلس » وجبیل › 
وبيروت» وصيدا» وصور» وال جبل. 

ومن غزاة البحر في هذه الفترة: أبو عثان عمرو بن مرزوق الباهلي» وهو 
صاحب وشعة) المتوف سنة ٠٠٦٠١‏ ه. قال ابن آي حاتم الرازي: « كان را 
غزاء يغزو في البحر » . 

٤‏ وکل أمر الغزو يي ساحل الشام إلى « عبدالله بن الأسود المحارلي ) م 
ا ١‏ جرير بن عرد الله العسی ۲ وان کانت المصادر التاريخة لا تفصح عن 
جهودهھ) بشيء . 


حلبة الأولباء 0⁄۸ . 

حلية الأولياء 1⁄۸ . 

حلية الأولياء ۷/۸ . 

حلية الأولياء ۷/۸ . 

تهذیب الکال للمزي ۳۹/۲ . 

حلية الأولیاء ۳۸۸/۷ . 

ورد بي الحلية: أحمد بن معيوف » والتصحيح عن ١‏ فتوح الللدان ۲۷۹/۱ » واننه هو: 
( محمد بن حُميد بن معيوف»» وقد سمع: مد بن المعافى الصيداوي المحدّث. (تاريخ 
دمشق )٤۲۳/۳۷‏ ومن أحفاده: عبد الواحد بن محمد بن عمرو بن حُمَيد» قاضي عين 
ثرماء . روى عن : خيثمة بن سلمان الأطرابلسي محدّث الشام ( معجم البلدان .)۱۷۷/٤‏ 
الجرح والتعدیل ۲٣٤/٦‏ . 

تاریخ دمشق ۸1۱/۱۹ . 


ولقد حدث في سنة ۳١١ه/١٠۷۸م.‏ أن سار المهدي إلى بيت المقدس 
يرافقه الأميران التنوخيّان «المنذر» و«أرسلان»» فاغتنم النصارى خروج 
الاميرين من « لىنان » وقاموا بمهاجة قوافل التجار والمسافرين بالساحل بين 
طرابلس وبيروت» وبروت وصيدا». وحين عاد الأمبران قاما عماجة 
لمتمرّدين (حسب تعبير الشدياق) في عة مواقع » كان أشهرها موقعتان» 
إحداهما عند نهر سمي بنهر الموت بين بيروت وجبيل» لكثرة ما وقع فيه من 
قتلى . وكانت الأخرى عند إنطلياس على الساحل شمالي بيروت» قتل فيها من 
الفريقين أكثر من ثلانمائة رجل» وانتهت بانتصار الأميرين وإبعاد خطر 
لمتمرّدين عن الساحل» « وأمن أبناء السبيل» واشتهر ذكر الأمراء في كل 
اوا واي اهدي ارين جل ولا ها رزاة اق ,الوذ ت ور ها 
الاقامات الكافيةء وبذلف. بدات ٤‏ رلبنان» أول إمارة عرببة إسلامية» نتمتع 
بالحكم الذاتي» هي الأمارة التنوخيّة» مركزها في جبال الشوف وإقلم الغرب 
ي شرق بيروت» ويتاخها من الشمال في جبال كسروان والجبال الشمالية 
مقدمية النصارى الموارنة» وكان دلك بداية ظهور معام الكيان الذاتي في 
«لىنان 7١‏ , 


و « البلاذري » أعال المهدي بقوله: مم لما استخلف المهدي است ما 
كان بقي من المدن والحصون» وزاد في شحنها » . 
«لبنان» ي عهد الرشید ( ٠۹۳-۱۷۰‏ ھ/۷۸0 - ۸۰۸ م .( 

واصل نصاری چپل ينان غردهم ٤‏ عهد الخلىفة الرشار» واکان 
التنوخيون يتحملون مسؤولية المواجهة والتصدي لحركاتهم» ويتوارثون الدفاع 
عن إمارتهم» فحين توفي الأمير أرسلان بن مالك في سن الفيل سنة 


. 4۹1/۲ أخبار الأعيان في جبل لبنان‎ )١( 
. لبان من الفتح العرني إلى الفتح العثاني - محمد على مكي - الطبعة الأولى - ص14‎ (۲( 
. ۱۹۳/۱ فتوح البلدان‎ )۳( 
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ه/۷۸۷م. نقل إلى بيروت وذفن فيها عن عُمر يناهز الستين سنة» وقد 
بالغ « الشدياق » في وصفه فقال: « وكان طويلا» عريض المنكبين» أسمر» 
حَسّن الطلعة» مهسنًاء شجاعا» فارسًاء مغوارًا» كرياء مختشماء فصيحاء 
حلیما» ER‏ کا البأس» على المة» جری له وقائع عديدة مع 
الَرَدة وخلافهم حتى بلغ شهرة عظيمة ومدحته الشعراء ٠»‏ . 

وتولى إمارة العشيرة أخوه الأمير «المنذر بن مالك »» وقام نصارى الجبل 
عداهمة این اخيه « مسعوذ بن أرسلان» في قرية ١‏ سن الفيل ) خارج ببړوت› 
فالتقاهم خارج القرية وأزاحهم عنها وهزمهم وقتل منهم مقتلة كبيرة» ثم شن 
هجومًا على بعض قراهم السفلى وأحرقها» وذلك في سنة ٤۷۹۱/۱۷م‏ . 

وعاد المسلمون والبيزنطيون في السنة نفسها إلى تبادل الغزوات البحرية» 
فغزا البيزنطيّون إلى ساحل الشام» ورد المسلمون عليهم بغزوة ماثلة في 
السحر 7 . 

ونقض أهل قبرس الصلح مع المسلمين حول سنة ١٤۷١ه.‏ فأراد والي 
الثغور « عبد الملك بن صالح بن علي » أن ينقض صلحهم لينتقم منهم » وقبل 
أن يُقدم على ذلك كتب إلى الفقهاء ني بلاد الشام والحجاز ومصر يستشيرهم 
ويستفتيهم في مشروعيّة قتاهم» فام يوافقوه على رغبته» رغم أن أهل الجزيرة 
« ي يفوا للمسلمين قط »0 . 

وني ذلك يقول « أبو عبيد بن سلام»: 


نم كان بعد ذلك حَدّث من أهل قبرس» وهي جزيرة في البحر: بين 


ARE J 

(۲) أخار الأعيان ٤۹1/۲‏ . 

(۳) الروم وصلاتيم بالعرب» للد کتور أسد رستم - ج۲۹۷/۱. 
 )٤(‏ فتوحالبلدان ۱۸۳/۱ 2۱۸٦‏ 


z 


آهل الإسلام والروم» قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرٌج يؤدونه 
إلى المسلمين» وهم مع هذا يؤدون إلى الروم خرْجا أيضاء فهم ذمة للفريقين 
کلہھ) . فام يزالوا على ذلك حت إذا كان زمان عبد الملك بن صالح على 
الثغور» فكان منهم حَدَث أيضا» أو من بعضهم» رأى عبد الملك أن ذلك 
نکٹ لعهدهم» والفقهاء يومئذ متوافرون» فكتب إلى عدة مم یشاوړ هم ق 
کم ا إليه : الليث بن سعد» ومالك ين انس» اسان 
بن عَيَيْة» وموسى بن أعْيّن» واساعيل بن عيَاش» ويحى بن حزة» وأبو 
إسحاق الفزاري ٤‏ ومَخلد بن حسبن» وکلهم أجابه على کتابه. 


قال بو عَبَّيد : افوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت مسن ديوانه» 
فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه وقصدوا له وقد اختلفوا عليه فى الرأي» 
إلا أن من أمَرّه بالكف عنهم والوفاء مم » وإن عدر بعضهم»ء أكثر ممن أشار 
بالمحارىة ». 


وقد أعتمد معظم الفقهاء ءي ردودهم على ما ذهب اليه امام الأوزعي 


وأفقى به قبلهم. 


«». وقد كان الأوزاعي يدث : أن المسلمين افتحوا ) قبزس_ فكوا على 
حالمم» وصالحوهم على أربعة عشر ألف دينار» سبعة آلاف للمسلمين» وسبعة 
الاقف للروم» عل أن لا يكتموا المسلمين أمر عدوّهم» ولا يكتموا الروم أمر 
المسلمين. فكان الأوزاعي يقول: ما وفى لنا أهل قبرس قط. وإِنا نرى أن 
هؤلاء القوم أهل عهد» وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط م وشرط 
علیهم » ونه لا یستقم نقضه إلا بأمر يُعرف به غذرهم ونت عهدهم. 


قال أبو عبيد: فأرى اکثرهم قد وکد العهد ونی عن ځڅاربتهم حت 


يجمعوا جیا عل النكت» وھا اول القولن بان يتبع » وأن لا يؤخذ العوام 
ڪنارة الخاصة» إلا أن ڪون ذلك مالا متهم ورصی یا ضاست الخاصة» 
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فهناك حل دماۇهم )0 
ونعود إلى أحداث السنة ١۷١‏ ه./1١۷۹م.‏ فنجد فيها : 


١‏ - تحرّك المتمرّدين من نصارى جبل لبنان. 

۲ - وغزو البيزنطيين إلى ساحل الشام . 

٣‏ - ونقض أهل قبرس للصلح. 

وكل هذه الأحداث الخطيرة وقعت في سنة واحدة» وفي وقت واحد 
و ق ف اا افك أوضاع الدولة العربية الاسلامية في الداخل وما 
تشهده من فتن واضطرابات» لنتفهّم سر التوقيت في التحرّك المناوئ 
للمسلمين على امتداد الساحل الشامي أو بعضه» وبالأخص « لبنان». 

ففى هذه السنة شهدت بلاد الشام» با فيها البقاع والمناطق الشرقية من 
لبنان ۲ فام فتنة واسعة بين القيسبة والىمنىة › وکان مشر تلك الفتنة « عامر 
بن عارة بن خرم الناعم» المعروف بأبي الميذام المُرَّيء وهو يتزعم 
القسسة» وامتم أوار الفة مسا أكثر من سكن ( ٠۹۷1۷2‏ ه): 
اشترك فيها آهل البقاع) والولان والاردل من اليمنيّة وحلفائهم» وكان 
فم جاعة من آهل ساحل الشام « ىنان ) اا خث یذ کر « ابن سا کر ) 
اساء عض امشاركين من بينهم «أحمد ٠‏ وقیل ( مد ) واتخوه « زد » انا 
معبوف الممداني ۲ ونرجح أن ر« أحدا) و( مدا » تصحف لاسم 
خمد » الذي كان يتولى الغزو في بعر الشام»اومعهم أيضنا ابن العمر 
السکسکی ) (OEE SF aE E‏ والذي نرجح أنه هو «الغمر 


(۱) راجع کتاب الأموال» لابن سلام ۲۵٤ -۲٤۸‏ » فتوح البلدان ۱۸١-۱۸۳/۱‏ . 
(۲) توف سنة ۱۸۲ه. 

(۳) تهذیب تاریخ دمشق ۱۸۲/۷ و٤۱۸‏ . 

. ۱۸٤و‎ ۱۸۰/۷ تهذیب تاریخ دمشق‎ )٤( 

. ۱۸٤/۷ تهذیب تاریخ دمشق‎ )٥( 


0 


( بالغين المعجمة) بن العباس الخثعميّ السكسكي » الذي كان أميرًا لبحر الشام 
ضا وغزا في سنتی ۹۰٦۱و۱٦۱ه.‏ کا مر . والأرجح أن قرية « السكسكية ) 
القريبة من مدينة صور منسوبة إليه وإلى أبناء قبيلته « السكاسك » العربية. 

وكان اليمنيّون في نواحي الشام أكثر جعًا من القيسيّة» فامتلاً بهم البقاع 
والجولان» وجاء «ابو اهيذام » بالمضرية القيسية من نواحي العراق» والتقى 
الطرقان في تال بالقرب من دمشق» فدمرت أثتاء ذلك كثر هن القرئ 
a PED A, aE‏ 


ومن المحتمل أن هذه الفتنة امتآت إلى ساحل «لبنان» ونواحي صيداء 
ولعلها هي الفتنة التي تحدّث عنها «القاسم بن شهر الدمشقي »» والذي رابط 
في السواحل والثغور خوا من ٤۵‏ سنه فقال: ر« لا عظمت بالفتنة بساحل 
دمشق وكثر البلاء تنحيت عن موضعي الذي كنت فيه وخرجت بأعثز لي 
حت صرت إلى ذروة لبنان نما يقبل على الساحل ني موضع يقال له 
١‏ هر مسا ) بأصل قرية يقال ها « مليخ ) من كورة صدا 0۲ وهناك التقى 
بشيخ حدّثه عن فتنة وقعت بين أهل صيدا وبين قوم عُرفوا بالصارمية» حتق 
م الصلح بينهم. 
إذاء فا كان يحدث في الداخل من حروب» وفتن کان يؤتر لبا على 
امناطق الساحلية» فتصبح مستهدفة من نصارى الجبل في الداخل» ومن الروم 
البيزنطيين في الخارج» وهذا يفسّر تلاحق الأحداث في تلك السنة. 
)١(‏ راجع تفاصيل هذه الفتنة وأسبابها في: تاريخ اليعقوني ۲/١٠ء‏ وفيه أن أبا الميذام قتل 
سنه ١۱۷ه.‏ وهو خالف للروایات الاخری» عند الطبري ۲۳۹/۸ حوادث سنة ١٤۷٠ه.‏ 
و صفحة ۱ ۲۵۲ حوادٹ ١۱۷ه.‏ وصفحة ۲۹۲ ۲٣۳‏ حوادث ۱۸۰ه» وان 
الاثیړ -۱۲۷/١‏ ۱۳۳ حوادث سنة ۱۷١‏ ه» وتہذیب تاریخ دمشق ۱۷۹/۷ ۰۱۹٩‏ 
والبداية والنهاية ۱٦۸/٠٠١‏ حوادث سنة ۸١٠٠١ه.‏ 
تاريخ دمشق ٠٠١/۳۵‏ و١١١‏ برواية عثان بن أي كرية الصيداوي في سنة ۹۷٠ه.‏ عن 


القامم بن شهر . والقرية في جبل صافي في الجنوب الشرقي من صيدا. 


ج 


الأمراء التنوخيّون يواجهون البيزنطيين وأعوانهم 

ور ا عدة ‏ ستوات* دون | نطالع فها شتا 8 أخدا ن « لىنان »» وادا 
كان هناك من أخبار تاريخية فإن معظمها يتمحور في هذه الحقبة حول 
الأمراء التنوختّين ودورهم في مواجهة البيزنطيين وأعوانهم من نصارى ال جبل. 

ففي سنة ۸۲١ه./⁄۷۹4م.‏ انتقل الأمير مسعود بعشيرته الى الشويفات 
وبنی فيها مساكن» واتخذ له مسكنا» وكانت الشويفات تابعة للبرج ولم تكن 
معموزةفعمزها: جن اصار ت < قرية كبرق ااوجاوږه ق ر المیکن اخواه الام 
مالك والأمير عون. أما أخوه فاستوطن رأس التينة» وهي على الساحل جنوي 
بيروت» والأمير مود في خلدة» والأميران هام وإسحاق في الفيجنية. 

وفي السنة التالية ۸۳٠ه/٠٠۸م.‏ توفي عمّه الأمير «المنذر بن مالك» 
ودفن بجانب الحصن الذي بناه في سلحمور (سرحمول) وكان سيد قومه 
وقطب مدارهم» اتسعت شهرته جا وأناخت بساحته الوفود» وأثنى عليه 
الشعراء بالمدائح النفيسة» واتفق الأمراء والعشائر فأقامو! الأمير «مسعود بن 
ارسلان) أميرا عليهم لنجابته ودرایته ب 

وني السنة التالية لإمارته قدمت مراكب الروم البيزنطيين إلى ساحل 
دروت » واغازڑ ت على «عنين التينه ) وهي على ساحل البحر قرب ضريح 
الإمام الأوزاعي» فأسر الروم من هناك الأمير «عمر بن أرسلان اللخمي » 
مع ثلاثة من أصحابه. وظلوا في الأسر حتى فودي بهم في سنة 
۸ه/٤۸۰م.‏ وكان الأمير «مسعود » وأخوه الأمير «مالك» قد سارا 
لقادلة القاسم بن هارون الو شيك ١‏ وهو في مرج داق حىث کان معسکرے چ 


. ٤۹1/۳۲ أنظر هذه الأخبار في أخار الأعيانء للشدياق‎ )١( 
محاسن المساعى في مناقب الإمام الأوزاعي. نشرها شكيب‎ ٤41/۲ أخبار الأعيان‎ )۲( 


اشاقن فن * ۲ : 
(۳) تاريخ الطبري ۳۱۳/۸ و۸٠۳‏ وفيه يذكر الفداء بين المسلمين والروم ني حوادث سنه 


۷ 


وطلا أن ڪون الأمر « عمرو » من جلة المداءء فع ھم دلك » ولا عاد 
« القاسم » ای بغداد عرض على والده بسالة الأمراء التنوخين وقهرهم 
للمردة» فأرسل الريك منشورل أف امیر الثغور الشامية «ثابت بن نصر 
الخزاعي »» وإلى غيره من عمال الشام أن ينادوا في البلاد بالرحيل إلى 
« لبنان » وسكناه لتشتد قوّة أمرائه على أهل العاصة . 


وكان على المسلمين أن يلتفتوا دائمًا نحو قبرس التي ما انفكّت تقلق أمن 
الساحل الشامي بتواطؤ أهلها مع البيزنطيين» وكان تحرّك السفن البيزنطية نو 
ساحل « لنان ) یتوافق مع کل تحرّك يقوم به نصاریى الجبل» ما يوحي 
بتسیق حر یدد بدقة هنا وهناك . وكان المسلمون يواجهون ذلك بالاكثار 

من الغزوات البحرية » وبتطويق المتمرّدين من النصارى في الجبال عن طريق 
وصع حزام من القبائل العربية حوم لمنعهم من الاتصال بالأساطيل البيزنطية. 


وبالرغم من أن فقهاء المسلمين أشاروا على « عبد للك بن صالح بن علي» 
حول سنة ٤۷٠ه.‏ بعدم نقض صلح أهل قبرس - مع تکرار نقضهم هم 
ومالا تېم للبيزنطيين على المسلمين - فإنهم عادوا وأحدثوا ما يوجب قتاهم » 
ولذلك خرج إليهم اک ایی یاو ی ۰هھ./۰0 ا 
- وکان یلی سواحل جر لهام إل اضر وترق الج زير ازن 
۾ فهدام وحرّق وسبى من أهلها ستة عشر ألفًا ) فأتی بهم إلى aii‏ 
فول بيعهم (أبو البختري) القاضي الذي تولى على ا وکان بن 


۹هھه. ویقول: فام يبق بأرض الروم مسام إلا فودي به» مم ذکر شعرا. (۳۱۸/۸) 
وانظر حول هذا الفداء تفصيلات مفيدة في : : التنبيه والاإأشراف للمسعودي e BE BE‏ 

(۱( أخبار الأعان 4۹/7۲ . 

)۲( ا لخراج وصناعة الكتابة لقدامة ٠٠٠‏ . 

(۳) الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة على ضفة الفرات. 

Ce)‏ هو القاضي « وهب بن وهب القرشي »» وسيأتي التعريف به عند الحديث عن مدينة صيدا. 


2۸ 


الأسرى أسقف قبرس» فبلغ نمنه لوحده ألفي دينار . 

وواصل «حمَيد بن معيوف» من قبرس غزوه في البحر» فنزل على 
أقريطش ( كريت) وفتح بعضها"' ومن ناحية أخرى» استولى جيش الرشيد 
عل ( هرقلَّة 7 في أرض الروم» مسا أجبر الأمبراطور نفقور 
(۵۱۹۸-۱۸۷/ ۸۱۱-۸۰۲م.) ني آخر الأمر» أن يعقد صلَحًا مهيتا 
للإمبراطورية» حسب تعبير « ولم لانجر ٠)‏ . 

وعاد ر« هارون الرشيد » ووفی س مع اهل قبرس بعد أن استقاموا 
وأمر برد من أسر منهم فردوا(. 

ويلخص البلاذري جهود الرشيد في العناية بالثغور والسواحل با قاله 
« معاوية بن عمرو»: «وقد E‏ من اجتهاد اماز المؤمنين هارون في الغزو 
ونفاد بصيرته في الجهاد أمرّا عظمًا . أقام Arg ert a‏ 
الأموال في الثغور والسواحل» وأشجى الروم وقمعهم )0 
الحر كة السفیانية ( ۱۹۸-۱۹۵ ه/ ۱-۸۰۸١١۸م‏ .) 

بعد وفاة الرشيد وبعة ابنه «مكمد») ملقب بالامين بالخلافة سنة 


۳ه/1٠۸م.‏ وقعت الفتنة بين الأمين وأخيه « المأمون» وسرعان ما نشبت 
ا خرب بين الائئين-وبدا.آنذاك أن الثلافة«انقسمت إل معسکرین| قومین. 


)۱( تاريخ اليعقوني ٤۳١/۲‏ الطبري »۳۲١/۸‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ›٠۳۳/۲‏ 
الحدود الإسلامية البيزنطية» لفتحي عثان ۱1۲/۲ العيون والحدائق ۳٠۲/۳‏ تاريخ 
السلام ( حوادث ووفیات ۱۸۱- ۱۹۰ه). ص۳٤٠ ٤٤‏ . 
فتوح الیلدان ۲۷۹/۱ مروج الذهب ۹۸/۱ . 
هرقلّة : مدينة بآسية الصغرى» كانت قاعدة ملكة الروم لعهد الفتح الإسلامي. 
موسوعة تاريخ العام » ولم لانجر ٤1۸1/۲‏ . 
فتوح البلدان ۱۸۳/۱ رقم ٤۱۸‏ . 
فتوح البلدان ۱۹۳/۱ . 


معسکر عرلي وقف إلى جانب ١‏ الأمين »» ومعسکر فار سي وقف إلى جانب 
۱ الان » وشهد العام الاإسلامي قيام عد ر گات کائن دف امال 
عن الدولة العباسية» وقد اغتن القائمون بتلك الح ر كات فرصة انشغال الدولة 
بالفتنة لتحقيق أطاعهم وطموحاتهم الشخصية» وكان «لبنان» مسرحاً 
لإحدى تلك الح ر كات التي عملت على إحياء « السفيانيّة » وتحقيق فكرة إقامة 
الخلافة الاموية في بلاد الشام من جديد . 


تزعم الحر كة «السفانية »: « علي بن عرد الله بن خالد بن ل ک 
٣ e‏ باي ر 
a‏ 


وعندما چ غا وة بالخلافة ٤‏ أواخر PA» ۸/. ه١ ۵ a‏ ۾ تواعلع 
انه ر فی e‏ انطلاقا : : E‏ التي کد ب الث 


ان اى تابه 


وفور خروج اي العميطر السفياي » تغلنن عل ا فد نة صدا « الخطاب بن 
وجه افلس » و کان مولی بن أمية” اىي فریه «شبعا» ,واستعان ره 
السفيالي لمهاجمة دمشق › فخرج معه وتغلب على عامل دمشق « سلمان بن ى 
جر ااا ر ١‏ فاخ ها ٠‏ ب تدا سر اة اسك قاف للق 
على الحركة السفيانية أحجم عن. ذلك وأقام ف الرقة وم يحرج إلى دمشق. 


! :آي شيء كنية الحرذون؟ قالوا: لا ندري‎ RES ا باي العمَبطر لأنه قال یوما‎ CN) 
قال : هو آبو العمَبّطر» فلقبوه به.‎ 

(۲) سأي الحديث عنه في مدينة صيدا. (أنظر تهذيب تاريخ دمشق )۱۷١/۵‏ وانظر عن أيه 
ي : العيون والحدائق ۱٤١۵/۳‏ وعن ابنه عبد الرحمن ۵٦۸‏ ومقاتل الطالبيين 1٤١ » 1٤١‏ . 

(۳) الطبري ۰٤۱۵/۸‏ ابن الأثیر» ابن کشر ۲۲۷/۱۰ . 


0 ۰ 


| TT 


ولا کان کار أضخاب ان الحضظر فن الان ققد كث إا عد 
بن صالح بن بیهس الکلابي » يدعوه إلى طاعته ویتهدده إن لړ يستجب له 
فام يذعن ابن بيهس» وعندما قصد أبو العمَيطر قتال القيسية كتبوا إلى ابن 
تمهس 4 فاقیل لنجدتهم» واستطاع بفرسانه ومواليه أن هزم أصحاب أي 
العمَيطر إلى باب دمشق وان يأسر منهم نحو ثلاثة آلاف» بعد أن جرت 
المعركة في منطقة شبعا من وادي الت . 

وانحصر أبو العْمَيّطر في دمشق وضعُف أمره إلى أن جع جعًَا وأخرجه 
دقىادة اينه القاسم » فقتله ابن بيهس وهزم جمعه» وعاد اف العميطر فجمع 
جعا اخر وسيره مع مولاه «المعتمر »» فكان مصبره مشابا لمصبر « القاسم ». 
وساءت أحوال أي العْمَبّطر وهو قد جاوز التسعين من عمره. 

وحدث أن مرض ابن بَيهس» وحتى لا يعجز عن الكيد لأبي العُميطر» 
ا یہ نی راک اہی اج اجا بل ین پترہی اال 
ينتهي إلى جده «عبد الملك بن مروان»» فهو ابن اختهمء وبذلك يخرجون 
من الوصاية والتبعيّة لبني أبي سفيان. وكان ابن بيهس يهدف من ذلك شق 
افا بين بني ام وجح ي ذلك أذ أخذ « مسلمة » السَبعة لنفسه» وجع 
مواليه » وقبض على أي العميطر وعلى رؤساء بنى أميّة الذين بايعوه» وقرّب 
إليه القيسيّة وجعلهم خاصته» وهم الذين أراد أبو العْمَيّطر قتاهم فأخذهم ابن 

وبعد فترة عوفي ابن بيهس من مرضه فعاد إلى دمشق وحاصرها. ولا 
كان القيسبة يدينون له بالفضل في الدفاع عنم فقد فتحوا له باب المدينة 


سارها له» ولکن مشسلةة ‏ هرب مع الي العميطر ای المزة بعد انکر 


بثياب النساء في أول سنة ۹۸٠ه/١١۸م‏ . ولا تذكره| المصادر التارخية 


.۷١ لبنان من الفتح العرلي‎ ۱١٤/١ خطط الشام‎ )١( 
وتاریخ دمشق (مخطوط التيمورية) ۱۱۰/۳۵ و۱۰۵/۳۸ و۳۵۵ ے‎ ۰٤۱٥/۸ تاریخ الطبري‎ )۲( 


0١ 


بعد ذلك بشيء» ما يعني أن الحر كة السفيانية انتهت في سنتين. 

وقد دلت هذه الحركة على : 

د انب الاو سشاق الامری کان ا وان پخ له مواقع داخل 
« لینان » رغم السيادة العباسية. 


٢‏ س اکاک النزاع ال د الق على ارض « لینان ١‏ مع زدیا ا تقار 
القبائل العربية في البقاع » ووادي التم» والجنوب» وصيدا» وبيروت» والغرب. 


اتساع الإمارة التنوخية فى عهد المأمون 
)11۸-14۸ ھ/ AT1-۸11‏ م( 

م تمض سنوات قليلة على القضاء على حركة أي العْمَيطر حى عادت 
العشائر اللتر نة د فو إلى «لبنان» من جدید» فقد ذكر «الشدياق » في 
حوادث سنة ۸۲۰ م. (٤۵-۲۰٠١۲ه)‏ أن والي حلب أرسل مشدًا ( أي ناظرًَ 
أو مفتشًا يقوم بتحصيل الخراج) على الجبل الأعلى» ولا تعرَّض المشد لبعض 
حريیهم نهض عليه رجل منهم یسمی «نبا» فقتله وفر بعیاله إلى «لبنان) 
فبنی له قرية شرقي کسروان سمیت ‹ قصرنبا »" واستوطنها» فطلبه الوالي 
من عشيرته فنهضوا جيعا الى لبنان وتفرقوا جنوبيّه » وعمروه حسب المناشير 
الصادرة' . 


NT‏ التنوخيون على ولائهم للدولة العباسية» وبلغت إمارتم أقصى 
اتساعها في عهد المأمون› وازدادت قوتہم حت انم شار کوا في الحروب خارج 


و٥٤/۵0۱۸‏ و١۳٥»‏ والكامل ني التاريخ ۲٤۹/٦‏ ومرآة الجنان لليافعي ٤٤۸4/١‏ » والبداية 
والنهاية ٠‏ م م والنجوم الزاهرة ۱۵۹/۲ء» وخطط الشام ١/١۱۵ء‏ ١۵١٠ء‏ وتهذيب 
تاریخ دمشق TZ‏ 

فرب بدنایل من نواحي بعلبك. 

أخبار الأعيان ٤4۷/۲‏ . 


« لبنان » حيث استعان المأمون بهم لقتال الخارجين عليه في مصر . 


وإذا كانت مصادر المؤرّخين المسلمين لا تشير بشيء إلى التنوخيّين في 
تفاصيل الأحداث التي شهدتها مصر في سنة ١١۲ه/١٠۸۳م.‏ قإن المؤرخ 
الشدياق ينفرد ‏ بالتنويه بدور الأمير «أمسعود بن ارسلان ) في حاربة أقباط 
مقا وعزجا الذي خرجوا' على المامون وخالفزه وظردوا ‏ ماله ر لسوء 
سيرته م . فقال إن الأمير «مسعود» خلف ولده الأمير هانيًا مكانه وسار 
بفرسانه من دمشق إلى مصر مع الخليفة المأمون العباسي. ولا جهز المأمون 
جيوشه لحرب القبط أمر الأمير مسعودًا أن بحارب معهم» ولا انتشب الحرب 
ظهرت منه شجاعة عظيمة» وعند رجوع الخليفة من مصر كتب له توقيعا 
بولاية بلاد صفد ومقاطعاتها المتصلة ببلاده» وأمر عماله الذين في الشام أن 
يساعدوه على الأعداء ». وفي هذا إشارة إلى استمرار المواجهة مع تصارى 


الجبل . 

وقد بقي الأمر التنوخي ( مسعود ) يتمتع بولایته على بلاد صفد م 
إمرته على العشيرة في «لبنان» حتى توفي سنة ۲۲۲ه/۸۳۷م. واتفقت 
آراء العشيرة على تنصيب أخيه الأمير « مالك بن ارسلان » أميرًا عليهم» ولكن 
الأمير « هاني بن مسعود » رفض البيعة لعمَّه وعمل على أن تكون الإمارة لهء 
وتفاقم الخلاف إلى القتال» حيث جرت موقعة بينها في أرض خلدة جنوي 
بيروت» وتمت الغْلَبَة فيها على الأمير «مالك» فرحل بأهله إلى اللجون 
بالأردن ومنها انتقل إلى مصر فاستوطنهاء واستقل الأمير «هاني» بالإمارة 
وعلا شأنه . 


كتاب الولاة والقضاة للكندي ٠۹١‏ وتاريخ الطبري 1۲١/۸‏ و1۲۷ والنجوم الزاهرة 
١‏ “».» والمواعظ والاعتبار للمقريزي ۱۷۳/١‏ . 

أخبار الأعيان ٤۹۷/۲‏ . 

أخار الأعبان ٤۹۷/۳۲‏ . 

أخبار الأعيان ٤4۸/۲‏ . 


وات الامر « هاني ) ) جدارته ي زعامة التنو خن » و الدفاع عن الاإمارة 
ومقاتلة المردة من ا الجبل والانتصار عليهم » حث خافن ضصدهم 
اراقتا كثيرة انتصر فيها عليهم» كا يقول الشدياق. حتى لقب بالغضنفر 
آي الاهراك» وذلك في سنة .pALO/A*‏ « وبلغ خر ه الاش خاقان 
الترکي» فکتب إلیه تابا یشکره به على ما فعل ویحته على الحرب» ویخبره 
ا بلغ چ سلو که الى مسامع الخلىفة »7 » وهو «الواثق بالله». . وبقي 
الأمر « هاني ) مھانًا ن إمارته حت توفي سنة AB TAN‏ و الأمر 
« إبراهي بن إسحاق بن ازسلان: بإجاع العشبرة» م | شرعىة زعامته 
للتنوخيين حين حصل على كتاب من الخليفة المتوكل على الله بولايته على بلاد 


الغرب » أي الجبال المحيطة ببيروت وذلك في سنة ۲-/0۷ م . 
القبائل العربية في « لبنان» 

ويلاحظ أننا لا نقف على شيءِ من الغزوات البحرية في ذلك الوقت› 
rE‏ اناز 7 ST,‏ ب اا ا 
E‏ يقول اليعقون ‏ عنه: «أصاب الشام کله لزل حقی 


هنت اللادقية وجلة» ومات 2 ا ا لالص اع 
اچوا منازهم وما فيها» واتصل ذلك شهورَا . وقال الطبري : « زَلزّت 


(۲) عجیشستب: الاستاذ مد على مكي القول لابن عساكر (لبنان من الفتح العرلي ۷۲) وهذا 
وهم > فليس تي تاريخ ابن عساكر أي ذكر للأمراء التنوخيين: > فضلاً عن أنه لم يطلع 
عليه . 
أخبار الأعيان ٠4۹۸/۲‏ 
بلاد الغرب: اصطلاح جغرافي كان يطلق على القرى الواقعة وراء سلسلة جنال لبنان 
الغربية المشرفة على بيبروت» وذلك بالنسة إلى دمشق عاصمة يلاد الشام. 
اخبار الاعیان ٤۹۸/۲‏ . 
تاريخ اليعقولي 4۹/۲ . 


بالس » والرقة» وحران» وریا سا عن » وحمص» ودمشق »› وسواحل الشام » 
ورجفت اللاذقية فا بقى منها منزل» ولا أفلت من أهلها. إلا اليسر» وذهبت 
جبلة بأهلها . وقال المقدسي: « وهاجت الزلزلة وتقطع الأقرع وسقط في 
البحر » فات أكثر أهل اللاذقية من تلك المدة ,0 

وقد اهم اوكا العباسي باعادة بناء ما مهد م و صان ما e,‏ من 
الحصون» فأمر في آخر سني خلافته ۷٤۲ه/۸11م.‏ بترتيب المراكب بعكا 
وجميع ھال شحنها بالمقاتلة 7 . 
اناا اال فاا آ ا ر وق جر کک آل + تیا ا 
يعطي انطباعا عن استقرار الوضع في هذا الجزء . 

وني وسط «لىنان» تقرينا»ء يبرز خلال هذه الفترة الصراع الدائر بين 
التنو خن العرب المسلمين ونصاری جہل لینان الذين کان بطلق عليهم | سم 
الط أو الأنباط . 


اما نواحي بعلبك والبقاع» ونواخي صيدا وصور والجنوب» فقد كانت 
تشهد من حين لأخر تحرّكات قبليّة بفعل موجات القبائل العربية التي تفد إلى 
هذه المناطق» لقربها من دمشق وحص من ناحية» ومن فلسطين من ناحية 
آخری» وکان ما يحدث في دمشق ونواحیها من اضطرابات. يور بشکل 
مباشر أو غير مباشر على الأوضاع ني المناطق الداخلية من « لبنان» وخصوصا 
ي سهل البقاع. وما كان يحدث في الأردن وفاسطين يؤر بشكل مباشر أو 
عير مباشر على المناطق الجنوبية من « لبنان » وخصوصا في نواحي صور وجبال 
عاملة والبقاع الغرلي» حیث تتداخل امتدادات العشائر والقبائل العربية معضها 


. ۲۱۳/۹ تاریخ الطبري‎ (١۱) 
. ٠١١۱/١ البدء والتاريخ‎ (۲) 
. و۱۹۳‎ ۱٤۰/۱ فتوح البلدان‎ )۳( 


في الجولان» وجبال حوران» وجبال الجليل» وجبال عاملة» وجبل الشيخ › 
ووادي التم» وقت ااشښر کت هذه )ناطق كلها بأحداث الجر كة السفبانة الق 
تقدّم ذكرها. 

کا خرج من نواحي «لبنان» جع من الجند ورجال القبائل استجابة لنداء 
ود الل ن صالح بن علي » الوالي على الشام والجزيرة في سنة ٩۹٠١ه.‏ 
لحرب « طاهر بن الحسين » الذي كان يقاتل الخليفة الأمين» حیث يذ کر 
« الطبري » أن أهل الشام أتوا إلى « عبد الملك » من كل فجَ» واجتمعوا عنده 
حت کتروا. e.‏ وقعت الفتنة بين أعغراب الشام نف آهل خراساق غد الرقة 
قي الجزيرة» وجرت حروب دامية بن الطرفين قتل فيها من آهل 1 عدد 
کبير» وقام رجل من أهل حص فقال: يا أهل حص» المرب أهْوّن من 
العطب» والموت أهون من الذلء إنكم بعتم عن بلادك» وخرجتم من 
أقاليمكم » ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلة.. وقام رجل من كلب 
فال با سكي لاا الراية اوداء ‏ والله ها ولت ولا غذلت ول دل 
ناصرٌها» ولا ضعف ولنّها» وإنكم لتعرفون مواقع نوف اهل خراسان ف 
AD‏ وآثار أسنتهم في صدور م » اعتزلوا الشر قبل أن يعظّم وتخطوه قبل 
أن يضطرم › شأمکم شامکم؛ دار٤‏ دار٣‏ » الموت الفلسطيني خبر من العش 
الڃجڙراي: . م سار ومعه عامّة هل الشام (» 

ون تغرف أن بي كلاب كاتوا في نواحي بعلب والبقاع منذ العهد 
الأموي)ء ولا ريب في أن جاعة منهم خرجوا مع إخوانيم من فلسطين في 
هذه السنة. 


ويعتقد أن أطراف ف ر« لىنان » الجنوبية والشرقة اث شار کت کل او باخ ف 


(۱) تاریخ الطبري ٤۲۷ ۰٤۲۹/۸‏ . 
(۲) العرب والأرض ف بلاد الشام ي صدر الاإسلام» للد كتور عبد العزيز الدوري - ص۳۲٠‏ › 
وانظر ما قيل بلينان في الشعر العرني» ما سياق من الكتاب: 


0٦ 


کے ای خر الان المرب بالمیرقع الذي خخ امل يغه .الجمم في نن 
AGAR‏ وادعی اكه rw‏ راتات لبها رات الأرض من 
الفلا حبن وأهل القرى بال الأردن» ومنها جال عاملة() جنوي لبنان» 
ونادوا. اه هو السفباني المنتظر» وقد استجاب لدعوته جاعة من رؤساء 
الانية » ومن أهل د شو 

وهكذا اقرت تاریخ « لىنان » ي بقاعه وجنوده بحر کات القبائل العربية التي 
كانت تتحكم فيها العصبية القؤمية » تارة» والطموحات السياسية للأفراد» تارة 
TT‏ وي هذا الاطار يكن اڈ ندرس حركة «عیسی بن الشيخ » ٤‏ 
جنوب ر« لىنان ». 


أسرة عيسى بن الشيخ في جنوب لبنان 

رعد مضي قرنِ ونيف على استطان التنو خن ف بلاد الغرب› وإقامتهم 
اماز هم n ٤‏ « لىنان ) تتابع على زعامتها أفراد العشبرة من الاسر 
الأرسلانة من ذرية وآزسلان بن مالك »» شهد جنوب « لبنان ) قيام اسر 
اخاکمة اخری هي الت « عيسى بن الشيخ الشياني » منذ حوالى منتصف 
القرن الثالث الهجري» كتب ها أن تحكم صيدا وجنوب « لبنان » حتى أواخر 
القرن الرابع الهجري/أول القرن الحادي عشر الميلادي" 


(۱) تاریخ خ اليعقولي ٤۸۰/۲‏ . 

() أنظر عن حركة المبرقع في : تاريخ البعقويي» والمعرفة والتاريخ للفسوي ۰۲۰۷/١‏ وتاريخ . 
الطبري ۹ والكامل لابن الأثبر ٥۲۲/٠‏ والبداية والنهاية لابن کشر ۲۹۵/۱۰ 
وخطط الشام ٦١ 1/١‏ والعرب والأرض ۳۲. ولبنان من الفتح العرلي لمكي ۷۲»› 
وثورات بلاد الشام 1۸- AVO-ATFT /a101‏ م . دوافعھا ونتائجھا ۔ للد کتور بہجت 
کامل التکریتی - دراسة في جحلة المورد العراقية - المجلد ٤‏ عدد ۱ (۱۳۹۵ه/۱۹۷۵١م)‏ 
ا ۱ . 

(۴) أنظر دراستنا الخاصّة المفصلة عن هذه الأسرة في مجلة « تاريخ العرب والعالم » العدد ۲۳- 


روت ۰- ص۳٣۲‏ ® 


0% 


وتظ رالا عة شذةاالأوںة وظرل نة حكقهة (نخران القرن: أ وتجفت 
القران ٠)‏ نفرد ن الف ر اة اعا نامت وا ن الین ل يخصص ها دراسة 
اة ٤‏ جميع ما کثب عن تارايخ و لنتال» لا ف الأجاث الأكاديية» ولا 
ي ”الكتب المدزسية. ومن هنا تأي الضرورة الملحة لاعادة كتارة « تاریخ 
لبنان » من جديد» على ضوء المعلومات التاريخية القدية - المستجدة التق نعمل 
على تسليط الأضواء عليها وإبرازها ي دراستنا هذه. 

نطالع أخار هن الاسر ةن )حال تھا قار متهن راا سی ین 
الشيخ » الذي بر ذكره ف المضادر التاريخية » عند «البعقولي» و«المسعودي) 
و«ابن عساکر » وه ابن الأثير » فهو : عيسى ابن الشيخ عبد الرزاق بن السليل 
ا جساس بن مُرَة بن ذهَل بن شيبان بن ثعلبة الشيباني الربعي 
الذهَلی(٥‏ و وار د که لأول مرة وهو في ( رند ادر سان ي عهد 
لمتوكل العباسي سنة ١٤۲۳ه.‏ ثم نجده في عهد المستعين بالله» وهو في 
فلسطن › حيث يذ كره « الطبري » في حوادث سنة 10/0۱ م. فقول : 
إن حرا دارت بين عيسى بن الشيخ» والموفق الخارجي» تم فيها أسر 
« الخارجي »» وأن ابن الشيخ » طلب من الخليفة المستعين توجيه ما يحتاج إليه 
من السلاح لیکون عة له في بلده حتی یقوی به جنوده على الغزو. کا طلب 
منه أن يكتب إلى صاحب مدينة الصور » في توجيه اربع مراكب إليه جميع 
الها لتكون قبّله إضافة لها عنده منها١.‏ 


والملاحظ في رواية «الطبري» أنها تذكر اسم «صور» بإضافة الألف 
واللام ٤‏ وله « الصور »» وهذا الرسم لامم مد نه صور ورد عل « ياقوت 
الحموي» في معجمه وهو يذكر أحد الصيداويّين فقال: «الصيداء بساحل 


9 أنظر بقية النسب في كتاب الأنساب للسمعافي ٣٠ /١و ٤١۲ ٤۳١/۷‏ و٦۷.‏ 
(۲) تاريخ دمشق (المخطوط ) .٠٠١/۳١١‏ الكامل لابن الأثر ٤۲/۷‏ . 
(۳) تاریخ الطبري ۳۰۸/۹ » الکامل ۱۹۳/۷ . 


0۸ 


الشام تعرف بصيداء الور ا ٠‏ وهذا الرسم لصور ورد اب ود ۾ آو تم 
الأصبهان » فرح تابر ود کن اخان ان ایو لے کن ار الاصسھانين 
فقال : « رابط الصور بالساحل من الشام 7 . 


ومن رواية « الطبري » يتضح لنا أن صور كانت تحتفظ بأسطول بحري في 
دلك الوقت » وم يڪن دل إلا رة جهود المتو كل على الله العباسي الذي 
ایا ٤‏ آخر سني خلافته بار نیب المزاكت ٤‏ جميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة0 . 


أما الحرب التي دارت بين «عيسى بن الشيخ» و«الموفق الخارجي » فل 
يفصح « الطبري » و« ابن الأثير » عن مَيّدانها ء إلا أنه ييكننا القول إنها كانت 
في فلسطين» إذ نرى «ابن الشيخ» يتنع عن مبايعة الخليفة المعتز بالل في 
اوائل سنة ۲۵۲ه فيسير إليه عامل دمشق « نوشري التركي » لقتاله» فيفر 
إلى مصر » ويدخل « نوشري » الرملة , 


ويعود «عيسى بن الشيخ » بعد قليل من مصر فيدخل سامراء فيصفح 
المعتز عنه» ويوليه على الرملة من جديد في أول ذي الحجة من السنة 
۲ه/۸11م. ولکنه کان يلك نمس طموحة» فا لبث أن استولى على 
فلسطين كلها» و على الأردن» كا تغلب على دمشق وأعاهاء e‏ ما کان 
يحمل من الشام إلى الخليفة من أموال0) مغتنما اضطراب الأحوال على 


معجم البلدان ٤۳۸/۳‏ . 

کر این اھان : لای نعم ۳۳۱/۱ - طبعة لیدن ۱۹۳۱ . 

فتوح البلدان ۱٤۰/۱‏ و۱۹۳ . 

تاريخ البعقولي ٠٠١/۲‏ 

الطبري ۳۷۲/۹ . مروج الذهب 1۷۷/٤١‏ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ٤٤/٣‏ . 
سيرة ابن طولون للبلوي ه» الكامل لابن الأثير 1۷1/۷ الأعلاق الخطبرة - 
TATANOTE‏ 


۵0۹ 


الخليفة ي سامرًاء . ونفهم ضمنا أن قسما من «لبنان» وخاصة الجزء 
الجنويي منه دخل في جلة ما استول عله « ابن الشيخ ٠»‏ اد کانت ضور وما 
یلیھا شرقا وجنوبًا یدخل ضمن جند الأردن . کا دخل جوزته قسم من 
البقاع الذي یدخل ضمن اعال دمشق» واصبح نفوذه بمتد داخل « لبنان» إلى 
حو ارق ار شین یکر جالتی لق بمو آن علا آم 


ww 


وم تقف طموحات « ابن الشيخ » عند ذلك الحد» بلل كان يتطلع ای 
حكم مصر ايضا» حيث دخلها يريد الاستقلال بها» و استولى على مبلغ 
ضخم كان مرسلا من مصر إلى الخليفة"ء فبعث إليه «المهتدي» كتابًا 
بالأمان في سنة ۲۵۵ه/۸14م. فامتنغ عن الاستجابة» ولم يجد المهتدي بدا 
من تطويق حركته قبل استفخال أمره» فأوكل أمر هذه المهمة إلى القند 
التركي «أحد بن طولون» ( مؤسّس الدولة الطولونية). وحين دخل مصر فر 
« عیسی بن الشيخ » إلى فلسطن ار کا اينه « شمدا» على الشرَّط ي مصر› 
فقام ابن طولون بقتله' . 

اهر « ابن الشيخ» مغلا على فلسظن والأردن وجنوب (لہنان» حت 
جاء « أماجور التر كي » وولي دمشق للمعتمد على الله في سنة ۲۵٦‏ ه/ ۸۷١‏ م. 
فجمع لة «ابن الشيخ» نحو عشرين ألف رجل» وأعطى القيادة عليهم لابنه 
« منصور » ومعه « ظفر بن المان» المعروف باي الصهباء . و كان ( عيسى » قد 
رفض مبايعة المعتمد بالخلافة» وترك لبس السواد - وهو شعار العباسيين - 
ته ويلا( . 


وهنا نجد المؤرّخ «اللبناني» « طنوس الشدياق » يقدّم لنا بعض المعلومات 


. ٤٤/۲ المختصر لأي الفداء‎ ۲۹/۳٤ تاريخ دمشق‎ )١( 


(۲) فتوح البلدان ۱۳۹/۱ . 

(۳) تاریخ دمشق ۲۱/۳۲ . 

. ۲۷/۳۲ تاریخ دمشق‎ ۲٤۲ كتاب الولاة والقضاة للكندي ۲۱۵ ولاة مضر » له‎ )٤( 
. ۲۷/۳۲ تاریخ دمشق‎ )۵( 


A۵ 


5| 


من تاريخ «لبنان» تتعلق بالصراع الذي دار بين «ابن الشيخ» والخلافة 
العباسية » فيقول إن «ابن الشيخ» كان كتب إلى الأمير إبراهم بن إسحاق 
بن أرسلان» والي إمارة الغرب يستدعيه إليه برجاله» فاستجاب له وسار إلى 
حوران سنة ٦۸۷۰/۲۵م(‏ . 


التنوخيون بين «ابن السيخ» والعباسيين 

وني محاولة لشق التنوخبّين وإضعاف أنصار «ابن الشيخ» منهم» قام 
« أماجور » التر كى باصطحاب الأمير « النعان بن عامر بن مسعود الأرسلاني» 
الذي كان ورك بغداد رطلب العام على الجاحظ والبرد وغيره)ا من 
الائمة , واستعان به لقتال «ابن شيخ »» ووقعت اهزية بأصحاب «ابن 
شيخ » وقتل ابنه « منضوز » على باب دمشق » فکافاً «أماجور ) النعان بتولته 
على بيروت وصيدا وجبلها» ولّقّب بأمير الدولة وكتب به إلى الخليفة» وإلى 
صالح بن وصيف» فصدرت التواقيع بتقريزه بعلن .الولاأيات المد كورة» وأمره 
بالإقامة في بيروت لأجل محافظتها من الروم» ودخل الجبل'. 


۰ 


وينفرد «الشدياق »» من جهة اخاف: بالقول إن لمر ) إبراهم » اختفی 
بعد الموقعة» مم امتاق إل « أماجور » فأمّنه» فأقام في بيته حت مات ي سنه 
° )۲0۷-07( . 


وتضيف المصادر التاريخية أن « عيسى بن الشيخ» جا بأهل بيته إلى مدينة 
صور وتحصن بها بعد مقتل ابنه وهزية أصحابه . فبعث إليه الخليفة 
« المعتمد » الفقيهين: «اساعيل بن عبدالله المروزي » ويغعرف باي النصر › 


: ٤۹۸7۲ أعخان الآعبان-‎ ۰) ١( 
. ٤۹۸/۲ أخبار الأعیان‎ )۳( 
. ٤44/۲ (م) أخبار الأعيان‎ 
. ٤۹۹/۲ (۽) اخبار الاعیان‎ 
. ۲٤ص‎ - (ه) تاریخ الیعشریں 6۰۹/۴ ۽ ثوراٹ بلاد الشام‎ 
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و« مد بن عبيدالله الكريزي القاضي » وبعث معها رسوله «الحسين الخادم » 
المعروف ١‏ بعَرَّق الموت »)» فعرضوا عليه ولاية أرمينية » على أن ينصرف من 
بلاد الشام آمنا» فقبل ذلك» وخرج من صور بطريق الساحل إلى ولايته ني 
السنة ۲۵۹ ه أو ۲۵۷ه/ ۸۷١‏ م. 

رظل عل ارلارة ارچ سی غات ات ی سه ۴۹۹ھ وکن ارت 
ستعود لارو ق مد مدا فن جبيد و وعدا ها سرا قا 


قبائل کلب فی عکار وشال « لىنان» 


وفي الوقت الذي كان فيه جنوب «لبنان» يشهد تطور الأحداث الاطرة 
ويتقلب ني تبغيته اللخلفاء العباسيين» وفي الولاء «لعيسى بن الشيخ » الذي 
خرج على الدولة وعمل للإنفصال عنهاء شهد شال « لىنان )» موقعه جرت بين 
أهل مص وعاملها ١‏ مد بن إسرائيل »» حيث وثب أهل المدينة على عاملها 
في سنة ۲۵۵ ه. فخرج منها هاربًا» ورجح أنه هرب باتجاه جبال « لبنان» 
الشالية ليحتمي بها» فلحق به أحد زعاء الثائرين ويدعى «ابن عكار» 
لقتاله» فكانت نها وقعهة قتل فيها «ابن عكار »» وعاد «ابن اسراسل » 
وکن من آهل حص فاستعاد ولایته' . 


وڪن نرجح أن إقل ر عکار ) ا نسىته من « ابن عکڪار » هذا ولل 


)١(‏ مار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالى 1۸۲ وكان يتقلد البريد بمصر (أنظر: الوزراء 
ول اجار که اسسا عا مام جنا ایل جراد د صق اا 
والكنابة والتعريض للثعالي ٥٩‏ » القاهرة ۱۹۰۸ . والأنساب للسمعافی ٤٠۳ » ٤۳۲/۸‏ . 

(۲) تاریخ الیعقویي ٥۰۸/۲‏ تاریخ الطبري ٤۷٥/۹‏ الکامل في التاریخ ۲۳۸/۷ بلادنا 
فلسطين - في الديار البافية - ص۳۸۲ ۳۸۳ . مدينة الرملةء للد كتور صادق جودة - 
ص۵۹- ٦٤‏ » خطط المقريزي ۳٠۵١/١‏ مصر ني عهد الطولونيين والأخشيديين» للدكتورة 
سيدة اساعيل الکاشف - ص٣٠۲‏ . 

(۳) تاریخ الطبري 1۲۷/۹ » تاریخ دمشق ۲۷/۳٤۲‏ » الکامل لابن الأثیړر ۳۹۷/۷ . 

. 0۰0/۲ تاريخ اليعقوفي‎ )٤( 
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فل في موضع الحصن المعروف الآن بحصن عكار» والذي أقم في بلدة 
ر عكار العتيقة»» وكان هذا أول ظهور لاقلم عكار على مرح الأحداث في 
مصادر التاريخ الإإسلامي':. إن تا لا ) تستنغد “مشناز كه القخائل' العرابة-- 
ومنها قبيلة كلب على وجه الخصوص - الت كانت تنتشر في أطراف « لبنان» 
الشمالبة الشرقبة » فف الأحداث التى كانت تشهدها مدينة حص اعتبارًا من سنة 
١٠ه.‏ وتأثر إقلم عكار ما يجري من حوله وعلى أطرافه» وکن تتع 
سلسلة من الثورات قام بها أهل حص على عَمَّاهم العباسيين» منذ سنة 
۰ه '. وسنة 7-۵۲٤۸‏ . و۹٤۲ه.‏ الى استعان فيها أهل حص بأحياء 
کلب » وسنة ۲۵۲ه. حيث وثبت قبائل کلب من کل جانب وهزمت 
عامل حمص « محمد بن المولد» الذي أرسله الخليفة «المعتز » إلى فلسطين عند 
خروج « ابن الشيخ » عن الطاعة)» وكان «(ابن شيخ » قد صاهر الكلستن › 
واستالهم بذلك لتایید حر کته . 


إمارة النعان بن عامر الوراثية في بيروت 


نقدم أن فاجو التر كي » ولو « النعان ښ عامر نن مسعود ) دروت 
وصيدا بعد مشار كته الفعَالة في القضاء على حر كة « عيسى بن الشيخ ٠»‏ ولقب 
بأمير الدولة» وأمره الخليفة بالإقامة في بيروت للدفاع عنها من هجات الروم 


(۱) يقول «ایبن شداد ٠‏ عن حصن عكار : « ويغلب على ظني أنه مُّحدَّث البناءء لأني لم أجد له 
ذکرا فیا طالعته من کتب التواریخ المتقدمة في التاليف والذي وصل علمي إليه» ووقف 
اطلاعي عليه » أن بانیه حرز بن عکار» ولم يزل في يد عقبه إلى أن ملکه منهم أسد الدولة 
صالح بن مرداس في سنة ست عشرة وأربعمائة » ( الأعلاق الخطيرة .)١١١/١‏ 

(۲) تاريخ الیعقولي ٤۹۰/۲‏ . 

(۳( تاريخ اليعقولي ۲ » العباسیون الاوائل ۳۰۲/۱ . 

. ۳۰۳/۱ العباسیون‎ » ٤4۷و‎ ٤41/۲ تاریخ البعقولی‎ )٤( 

(۵) تاريخ اليعقولي 0۰۰/۲ . 

. ٥۰۲/۲ تاريخ اليعقولي‎ )٦1( 


IT 


السيزنطيين» وحايتها من نصارى الجمل › وتنضذا للأمر فقد استوطن « النعان ) 
ببروت» وبنى فيها دارا عظيمة» وحصن سور المدينة وقلعتهاء كا يذكر 
الشدياق في حوادث سنة ۸۷۵م . (۲۹۲/۲۹۱ه)» وهکذا اصبحت بہروت 
عاصمة للإمارة التنوخية في «لبنان». وقي ولاية «النعان» قام نصارى الجبل 
- ويسميهم الشدياق: المَرَدَة - بعملية اختراق لحدود الإمارة التنوخية 
ووصلوا بي هجومهم إلى نهر بيروت الواقع في الشال الشرقي» على بعد بضعة 
أميال منها» فتصدّى ممم ودار قتال عظم بين الطرفين استمرَ عدة ايام 
وانتهى بانهزام النصارى= المردة» فوقع بعصهم بین قتیل وأسیز» وکتب 
« النعان» إلى «موسى بن بُغا» يخبره بالواقعة» وأرسل رؤوس القتلى مع 
الأسرى إلى بغداد لعرضصهم على الخليفة» فأ کرم ( موسی ) رمل « النعأن ) 
وسر بظفره» وكتب إليه الخليفة كتابا يدح شجاعته ويحرضه على القتال» 
وأقرّه على ولايته تقريرًا له ولذريّته» وأرسل له سيفا ومنطقة وشاشا أسود 
(شعار العباسيين)» وكتب إليه «الموفق العباسي » وغيره كتبًا بيمدحونه بها 
وأعندت: رسله رمن تقد الخفل ال اوهد .امتطفة ولات الها 
ود غا لامي المؤمنن» وزيشتد البلإديوا مدن وعاد تو الشعراء. بالتواني» :واشت 
أمره» وعظّم شأنه . 

وني الواقع » إن الشدياق يحشد هذه الأخبار كلها في سنة ۸۷۵م. ولا نجد 
ما ما يوتقها في المصادر الأساسية» والأهم من هذا أنه سمَى الخليفة 
بالمتوكل» مع العام بأن المت وكل كان قد مات قبل هذا التاريخ بنحو ٠۵‏ عام 
(۷٤۲ه/۸1۱م)»‏ ونعتقد أنه وهم في ذلك إذ أراد «المعتمد» فسبقه القم 
وقيّده «المتوكل » ويؤيّد قولنا أن «الموفق » الذي كتب للنعان يمدحه هو 
اھ « المعتمد » ولیس «المتوكل ». 


٤۹۹/۲ أخار الأعبان‎ )١( 


E 


ف 


وإذا صحَت رواية الشدياق هذه» تكون الامارة التنوخية قي «لبنان» قد 
أصبحت إمارة وراثية» منذ ذلك التاريخ» بموجب مرسوم من الخليفة 
العباسي» وهي أول إمارة عربية تنش على الساحل الشامي)» وأكثر إمارات 
1 لبنان ١‏ عم حيث استمرّت خو نممانية قرون متواصلة وکتب للنعان أن 
حكم أطول مدّة» ليس في تاريخ الإمارة التنوخية فحسب» بل في تاريخ 
« لبنان » کله على الإطلاق» من سنة ۸۷۰ إلى سنة ٩۹۳۰م‏ (۲۵۹-٤۳۲ه)‏ 
أي نحو ست وستين سنة» ميلادية (1۸ سنة هجرية). وعاصر خلاهما تحوّلات 
رة قط الاظن الط بالآمارة ا اخار اة العا ك 
, لبنان »» ودخوله في حوزة الدولة الطولونية» وسقوط هذه الدولة وودته إلى 
السيادة العباسية من جديد. ثم قيام الدولة الإإخشيدية» ووصول القرامطة إلى 
«لبنان » وما ارتكبوه من مذابح هائلة» ومع ذلك نجح « النعان» في أن يحافظ 
على إمارته وأن يتعامل مع كل الحكام المحيطين به ببراعة وحنكة سياسية 
مدهشة ونأى بها عن الأخطار)» من الخارج» وقضى على كل حركة كانت 
تعرَض إمارته للخطر» في الداخل» وهذا ما سنعرض له فما بعد . 


. 0۸ التنوخىون‎ )١( 
. ۷۹ لبنان من الفتح العرلی‎ )۲( 
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( ۲( 
« ىنان ) 


ي العهد الطولوني 
)14۱-714 ھ/ 4-AY‏ م .( 


ظل « لبنان » تابعا للدولة العباسية منذ قامها حت سنة ۲٦٤‏ ھ/۸۷۸م. 
حين أعلن والي مصر القائد التر كى «أحمد بن طولون»)ء استقلال مصر 
وإقلم برقة عن السلطة المركزية في بغداد» ثم ما لبث أن ضَّ إليه بلاد الشام 
كلهاحتى, أنطاكية شالا » وأسّس بذلك الدولة الطولونية دون أن يواجه أي 
unl‏ 


ودخلت المدن والقرى «اللمنانية ) ضمن هذه الدولة الجديدة كغرها من 
مدن الشام التي رحبت بقيامهاء» حيث سارعت كل من: الرملةء ودمشق» 
وحمص» وحاه» وحلب» إلى إعلان الولاء لابن طولون". وحين تم له 
الامر» طوف بالمدن الداخلية والثغور الساحلية» وصرف اهتامه للعناية 
بتحصينات الثغور» فمرٌ بثغر صور» وعكا ويافا» وأنفق على مرمّات الثغور 


)١(‏ هو أول وال مسلم في مصر يضم الشام إليه. أصله من الماليك الأنراك الذين جتدوا أيام 
هارون الرشيد. قيل إن والده أرسل مع الخراج من والي بُخارَى إلى الخليفة المأمون حول 
سنة ١٠٠ه./1-۸۱0٠۸م.‏ وارتقى حت ولي أمر حرس الخليفة الخاص. ولد هو في 
رمضان سنة ۸00/۲۲١‏ م. وعَيّن نائبًا القائد مصر الذي كان زوجًا لأمَه» فدخل 
الفسطاط سنة ۵٤۲ه.‏ ثم استقل بجحكم مصر سنة ۸۷۲/۵۲۵۸ م. 

(۲) ولاة مصر للکندې ۲٤١‏ . 


¥ 


وعلى حصن يافا مائتي الف :وتار ۳ء 

وتابع ابنه « خارویه» (۲۸۲-۲۷۰ه/ ۸۹0-۸۸۳ه) العناية بمواني 
الشام» فقام في السنة الأولى لحكمه يإرسال مراكب كثيرة في البحر « فكانت 
مقيمة بسواحل الشام » . وازدادت العناية بميناء طرابلس في ذلك الوقت» 
فكان حوضه يتسع لعدد ضخم من السفن» إذ يصفه المؤرّخ المعاصر «ابن 
واضح اليعقولي » المتوفى سنة ٤۲۸ه.‏ بأنه «ميناء عجيب يحتمل ألف 
مر کی . 

ويبدو أن «لبنان» كله أخلد إلى المدوء والسكينة في ظل الحكم الجديد» 
وتحول التنوخيون إلى موالاة ابن طولون» وابتعدوا عن الخلافة العباسية» 
وأكدوا موقفهم هذا بعد وفاة « أحمد بن طولون» أيضاء فقد خلع أمير الشام 
«ابن بدغياش » طاعة « ځار عقب وفاة ابه مىاشرة» واظهر » الدعوة 
لأحمد بن الموفق العباسي سنة ١۲۷ه/۸۸۳م.‏ وكتب بذلك إلى الأمير 
النعمان وهو في بيروت ليؤيّد حركته ويوالي الخليفة العباسي من جديد» فام 
يوافقه النعان على ذلك» وبقى على ولائه للدولة الطولونية. رغم أن أكثر 
الوّلاة ي بلاد الشام الشالة اا حر كة «ابن بدغياش » وخلعوا الطاعة 
للدولة الطولونية: 

وقد أثبت « النعان» أمير بيروت والغرب بُعّد نظره السياسي حين رفض 
الانضام إلى حركة «ابن بدغياش» إذ وقعت معركة الطواحين ي الرملة 


)١(‏ سيرة أحمد بن طولون - البلوي - تحقيق محمد كرد على - ۱۸٤١‏ المتن والحاشية من 
ص۳۵۱ » دمشق ۱۳۵۸ه. 

(۲) ولاة مصر ۲۵۸ » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 0۰/۳ : 

(۳) البلدان. لليعقولي ۳۲۷ وعنه ينقل ادم ميتز في: الحضارة الإسلامية في القرن الرانع 
اهجري » ترجة الد كتور أبو ريده - ج ٤۲٦/۲‏ - طبعة القاهرة ١٤۱۹ء‏ وول ديورنت تي : 
قصة الحضارة ج ۱۵۹/۱۳ طبعة القاهرة ۱۹٦٤‏ . 
أخبار الأعیان» للشدیاق ٤۹۹/۲‏ . 
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بفلسطين بین جيش « خارويه بن طولون» وجيش الخليفة العباسي ومن معه 
من ولاة الشام» وكانت اهزيية المنكرة في صفوف العباسيين» وعودة بلاد 
الشام بأسرها إلى الطولونيين » وذلك سنة |۷ A^£/A‏ م . 


وكا كان يحصل ني كل مرة تضطرب فيها الأوضاع داخل بلاد الشام» 
يغتنم البيزنطيون الفرصة ويقومون بمهاجمة سواحل الشام» وهذه المرة» اغتنموا 
وفاة «أحمد بن طولون» وخروج الوّلاة الشاميين على الدولة الطولونية فقاموا 
بغزوة جرية تجاه سواحل جبّلة سنة ١۲۷ه/۸۸۳م.‏ وهاجوا مركا هناك 
كان على متنه جاعة من المسلمين» وفيهم « خيثمة بن سلمان الأطرابلسي» 
اللحدث» وكان خرج من ميناء طرابلس بحرا إلى جبلة» ومنها أجر يريد 
أنطاكية » فاعترض البيزنطيون مر كبه ووقعت معركة قاتل فيها خيثمة وجاعة 
لمسلمين» ولكن البيزنطيين كانوا أكثر عدَّة وعددا» فتمكنوا من فتح ثُلْمة ني 
مقدمة مر كب المضلين وتبرضص ركابة للغرق» فاستسلموا وأخذهم 
البيزنطيون» وضربوا « خيثمة» ضربا وجيعاء وحملوهم أسری وکتبوا 
أسماء هھ . وبقي خيثمة» اسيا لدى البيزنطن أربعة أشهر حت جاء رسول 
املك « خمَارَوَيّه » فافتداه مع عدد من الأسرى المسلمين. وني هذا إشارة 
واضحة إلى أن طرابلس وجَبَّلة الساحليتين ظلتا تابعتين لسلطة الدولة 
الطولونية» ولم تنزعا الطاعة كا فعلت المدن الداخلية. ويكن أن نقول إن 
الساحل الشامي كله ظل بيد الطولونيين في ذلك الوقت على الأرجح» إذ لا 
تشير المصادر المعاصرة إلى أي حَذّث ذي شأن في المدن «اللبنانية » وساحل 
الشام عمومًا طوال عشرین عاما (بین سنت ۵۲۸۹-۲۷۰/ ۹۰۲-۸۸۳م) 
(-) دة الرملة منذ نشأتها حتى عام ۱۰۹۹/۲ م. - د. صادق أحد داود جودة - ۷۳- 
0۵- طبعة مؤسسة الرسالة» ببروت» ودار عمار 1ھ-/۱۹۸1م. 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (المخطوط) 0۸۲/١١‏ وتهذيبه ۱۸٤/٥۵‏ وبغية الطلب لابن 
العدم (المخطوط ) ٠٠٠/١‏ وكتابنا: من حديث خيثمة بن سلهان الأطرابلسي - صء٠›‏ 
۱١‏ 

(۳) تاريخ دمشق (المخطوط) 0۸۲/١١۲‏ . 


شوق حادثة محبة واحدة ذكرها « الشدياق » تعلق بالأسرة التنوخية » مفادها 
أن ا5ف وقع بن الأمر النعان من جهة› والأمارين: « حوب » و« هلال ) 

اش لاان ) إبراهم بن إسحاق الأرسلاني » من جهه الخرای» وذلك ٤‏ له 
TAV. a‏ -۲۸۲ه)» فذهب الأميران الأرتلاتان پخگران الاه 
« النعان » إلى ر طنج بن جف الفرغاني ) عامل دم انذاك: وحيبن عام 
« النعأان » ا ارسان جاعة له فكمنوا م) في وادي عبن الجر المعروف 
بوادي الحرير» وانقضوا عليه وها في طريق العودة وقطعوها بالسيوف إربا 
NT‏ ام اسل ر النعان » من قتل جميع أولاد الأضرتن؛ وقضى بذلك على 
نها » وأعطى عله في «الفيجنية » للاأمير إياس بن غانم بن عيسى بن 
مسعود الأرسلاى : 


ويظهر أن هذه الحادثة لم يترتب عليها أي ردة فعل من قبل عامل دمشق 
فام یتدخل بالشؤون الداخلية للإمارة التنوخية» وتمكن « النعمان ) من أن بعد 
امارته عن التدخلات الخارجىة» وظل قارضا على حکم الإمارة بجزم وقوة» 
ول يتاثر بالتحوّلات السياسية التي كانت تشهدها المناطق المحبطة باإامارته» من 


وعد وفاة وار وهات ولون تول ا ( أبو العساكر جيش » 
/A۸T-1۸۲)‏ ۸۹10م( . فأعلن کل من « طعْج تن جت ت راغامل 
دمشق وحص ردن¿ ور أحد بن ان ) مير الثغو ر خروجهھ)ا عن 
طاعة « أي العساكر » ي سنة الو چ ٳِد کا ضلا طائشا اجتمع 
إلبه الأحداث وسفلة الناسر. وأسقط اسمه من الدعاء والخطبة على منابر 


. £۹۹7۳ أخار الأعبان للشدياق‎ )١( 

(۲) التنسيه والاشراف للمسعودي ۳۲۲ » ولاة مصر للكندي ۲٠١‏ . 
(۳) ولاة مصر ۲٠٠١‏ النجوم الزاهرة ٩١/۳‏ (الحاشية رقم .)١‏ 
)٤(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثبر ٤۷۸/۷‏ . 


۷۰ 


دمشق وأعا اء ولكن ذلك الأمر م بطل کتیرا × إذ قتل: آبر الغا کر؛ 
في السنة نفسهاء وم هکم وی قل من سنة واحدة» وول بعد ه أخوه 
ر هارون بن خاو 0 وأسرع قائداه « بدر الحمامي » و«الحسن بن أحد 
الماذرائي » بالخروج في جيش كبير إلى الشام فقرروا جميع أعالے 7 » 
واستخلفوا عل دمشق عاملها الأمير طْعّج بن جف» وأکد « هارون بن 
خُمَارَوبّه» شرعيّة حكمه على مصر والشام حين أقرّه على ذلك الجخليفة 
المعتضد » العباسي في سنة ١۲۸ه/۸۹4۹م.‏ لقاء تركه أعال قنسريسن 
والعواصم للدولة العباسية» وتقدي مبلغ ٠٠١(‏ ألف دينار) سنويًا لبيت الال 
في بغداد . ووسط هذه الأحداث المتسارعة يكن القول إن ساحل الشام با 
فىه « لىنان ) بقي جوزة الطولونين طا أن المصادر المعاصرة نخدت عن 
.ذلك 


القرامطة فى « لىنان» 
غر أن بلاد E ESS‏ شاد و 


24۲ 


والقرامظة فرقة من الشبعة الالماعيلية بجسبون إلى «احخذان بن« الاشعث) 
الذي ظهر أمره في سنة ٤٦۲ه./۸۷۸م.‏ وكان رجلا قصيرًا ورجلاه 
قصيرتين» وخَطوه متقاربًا» ومَّن كان كذلك يُطلق عليه بالعربية « قرمَط » 
وهذا عرف باسم « حدان القرْمَطيّ » ونسب أتباعه إليه فعُرفوا بالقرامطة , 

إنهم ينسبون إلى رجل اسمه «الفرج بن عثان» الملقب بقرمط» وهو 
النجوم الزاهرة 4٩۱/۳‏ . 

الكامل في التاريخ ٠٤۸۸/۷‏ النجوم الزاهرة ٠١١/۳‏ . 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق» لمؤرّخ هول - تحقيق صديقتنا الأستاذة نبيلة عبد 
المنعم داود - ج٤‏ ق١/۷١٠-‏ طبعة النجف ۱۹۷۲ » تاريخ الطبري /٠٠١‏ ١۷و٠۷‏ . 

الدرَّة المضيّة ( من كنز الذرر )لابن أيبك صاحب؛ضرخد - ص٤٤‏ وما بعدها. 


۷1 


اسم يطلق باللغة التبظية عل كل رجل :الجر العبنن » وقد ادعی ا حاء 
بکتاب » و انات راھ رشان ارک تخوس ی انرا 


دولتهم ٤‏ التحرين ا ۸4۳⁄/⁄۰م. وانتشروا ٤‏ مناطقی الاحساء» 
واليمن . 

وقد ساعد على انتشار هذه الحركة في وقت قصير » عدَّة عوامل » اهمها : 

١‏ - تدهور الأوضاع السياسية للخلافة العباسية التي كانت تعاني من خطر 
التفكك بانفصال واستقلال عدَّة ولايات» في المشرق والمغرب عن السلطة 
امركزية في بغداد . 

٣‏ - خروج الحكام عن النهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدون والسلف 
الصالح . 

- تسرب الأفكار الفلسفية والعقيدية والمذاهب الدينية عن طريق 
حر كة الترجة التى نشطت من آداب اليونان والفرس وامند وغيرهم في ذلك 


»> - دعوة القرامطة إلى تصحيح الأوضاع في العام الإسلامي با يحقق 
العدالة الاجتاعية بين الأفراد » فكانت دعوتهم أقرب إلى الفكر الإشتراكي› 
وهو مفهوم اجتاعيٌ جديد كان له صدمة الصحوة» فأغرى الكثيرين من عامة 
الناس للمطالبة بتحسين وضعهم الاجتاعي . 

هذه العوامل» وغبرهاء وجدت الدعوة = الحركة القرمطية المناخ الملائم 
والتربة الصالحة للنمو والانتشار» غير أن الأسلوب الدموي والفظائع الوحشية 
التي قام بها القرامطة عند حركتهم التوسّعية جعل خصومهم لايتهاونون في 


)۱( تاریخ أخار القرامطة › لثابت بن سنان» وان ن¿ العدم الحلبي» حقىق د . سشها وکا ت 
ص ۰ ٠‏ - طعة داز الأمانة ومؤسسة الرسالة» بیړروت ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 


Y۲ 


مواجهتهم والقضاء على خطرهم ي حروب متلاحقة تحالف فيها العباسيون 
والطولونيون» والعباسيون والحمدانيون» والعباسيون والبوييّونء ثم قاتلهم 
الفاطميون وهم شيعة إساعيلية مثلهم. حتى توقف مهم التوسّعي وانخحسر 
انتشارهم » ولكن فكرهم بقي حًا في جاعات متفرقة المَواطن» منها « وادي 
التيْم » في الجنوب الشرقي من « لبنان » على وجه الخصوص . 

فلقد ظهر القرامطة حول دمشق سنة ۲۸۹ه/۹۰۲م. وحاصروها وبا 
عاملها غج رخ جف ) وحين خرج لقتاهم هزموه في الموضع المعروف 
بوادي القردان والأفاعي» (وادي القرن) عند السفح الغرهي لجبل الشيخ 
(حرمون) في اخر شهر رجب من السنة ١۲۸۹ه'.‏ وبانتصارهم هذا 
اجتاحوا سهل البقاع من أسفله إلى أعلاه» وعادوا لحصار دمشق بضعة أشهر 
فكانت الحرب سجالاً بين الفريقين» واعتنق .الدعوة القرمطية أغلب أهل 
الغوطة وغيرها نما حول دمشق» وأشار إلى ذلك المؤرّخ المسعودي بعبارته: 
« وتقرمط أكثر من حول دمشق من الغوطة وغبرها)" م قدم العسكر 
الطولوي من مصر فانضم إليه عسكر دمشق بقيادة « طغج » وواقعوا القرامطة 
في الموضع المعروف بكناكر وكوكبا" في أسفل البقاع الغربيء وقتلوا زعم 
القرامطة « بجی بن زکرویه» في غرَّة رجب ۲۹۰ه/۹۰۳م) فخلقّه أخوه: 
«الحسن بن زكرويه ٠‏ انيرم العسكر اللصري بعد ذلك قماد القراسلة 
لحصار دمشق من جديد» ثم راحوا يهاجون المدن الداخلية» فدخلوا مص 
بعد ان رقتلرا ‏ من اهلها مقتلة غظلمة٠‏ رسوا نشاء اة ا وغاثوا في نواحيها» 
وخطب لزعيمهم «الحسن بن زكرويه» على منابرها. وكذلك فعلوا في حاة» 
)١(‏ التنبيه والأشراف للمسعودي ٠۳۲۲‏ . 
(۲) التنبيه والإشراف ۴۲۲ تاريخ وادي التي والأقالم المجاورة» ليحى حسين عمار - 

ص١١۵١‏ طبعة ينطا (لبنان) ۱۹۸0ء خطط الشام » محمد کرد علي YASA‏ 


(۳) التنبيه والإشراف ۳۲۲ منطلق تاريخ لبنان» دكتور كال سلمان الصليي - ص٠٠‏ - طبعة 


دېروت 1۹۷۹4 . 
)٤(‏ التنبيه والإشراف ۳۲۲ تاريخ أخبار القرامطة ٠۹‏ . 


NT 


e‏ العانء وهاجوا-حلب »مم عادوا إلى ابغلبك»ء وكانت من :أعال 
مشق فأبادوا هلها ». 

ودوّن «ثابت بن سنان» أخبار القرامطة وما ارتكبوه من جازر بزعامة 
« ابن زکرویه)» فقال ما نصه: 

رم صار إلى حاة وسلّمية وبعلبك. فاستباح أهلها وقتل الذراري ولم يبق 
شريمًا لشرفه» ولا صغيرًا لصغره» ولا امرأة لَخْرّمهاء وقتل أهل الذمة» 
وفجروا بالنساء» حدثنى من كان معهم ال رایت ضام اه وقد اخ 
ای ا وغھ ین می وا اراو تیر 
اء ثم أخذ الطفل بعد ذلك فرمى به خو السماء ثم تلقاه بسيفه فرمى به 
قطعتن ph trom 1i! ee,‏ 
قال في موضع أخر: : م توجه إلى بعلبك فقتل أهلها ولم يبق منهم إلا 
قبل م سار إلى سلَمْيّة» فمنعه أهلها ولم يقدر على مقاومتهم» فصالحهم 
وأمّنهم» her E E N‏ 

بني هاشم وکانوا جاعة فقتلهم ۰ وم سف منهم اعدا . وقتل الصبيان والفقهاء 
والشيوخ والبهائم» وخرج منها ولیس بها عين تطرف. ودخل في القرى 
المجاورة ها يسي ويقتل وينهب ويقطع السبيل وياتي من المنكرآت ما لا عبن 


اتاو ادن مت 


واحتاحت جموع القرامطة کل المناطق الواقعة ما بين بعلىك وحص وحلب 
وأنطاكية » حتى تحالف عسكر العباسيين وعسكر الطولونيين وانتصروا عايهم 
بنواحی شيزر» واقتيد زعيمهم «الحسن بن زکرويه » إلى بغداد حيث جرى 


. ۴۲٣ التشه والاشراف‎ )١( 

(۲) تاريخ أخبار القرامطة ء۷ ١۷ء‏ كتاب الأحداث (وهو بججموعة نصوص قدية جعها 
الد کتور إحسان عباس ونشرها) ص۲۷ . 

)۳( تاريخ أخبار القرامطة ٠۲١ ٠٠١‏ الطبري ٠٠١‏ / 


N2 


إعدامه ي أوائل ا 


ورغم الزيية العسكرية التي لحقت بالقرامطة» فإن تأثيرهم الفكري 
والمذهبي بقي متمثلا في الجاعات التي اعتنقت مبادئهم وتقرمطت» حيث 
از فلوهم تي النواحي الجنوبية من بلاد الشام في المحور الذي تلتقي عنده 
الآن احدود سوريا ونان والأرذت وفلسطين» فکان وادي التم ار هم 
معاقلهم» وكذلك أ جبال,الجليل وحوران ووادي الأردن» وقد لجأوا إلى هذة 
مناطق ليؤمنوا لانفسهم حاية طبيعية يصعب على الجيوش اقتجامها» ومن 
ناحية اخرى» فان الأصول السكانية للقبائل العربية المستوطنة هناك هى من 
ات اسل القرامطة القادمين من بلاد تنوخ على الساحل الشرقي ET‏ 
اللةة: وفدا :وحدات الدعوة القرمطنة الارضي الخصنة لةه والنفوسن 
المهبأة للتأييد بدافع من الحميّة والعصبيّة القبلية» على الأقل» دون أن ننسى 
العادات والتقاليد الجامعة بين العرب المقيمين » والعرب الوافدين . 


وجح القرامطة في نشر دعوتهم بين التنوخيين من سكان وادي التي وجال 
اقرف ی رخ م من اتی ل امز یتح دی رور اناق ال تاچت ر طو ماف 
« لبنان » واطلقوا عليها اساء بلادهم وقراهم التي نزحوا منها في الجزيرة 
العريية وغيرهاء فبنوا: «عين دارا ذ کری لبلد تم التي كانت ميذا الاسم ي 
الاحساء» وبنوا «العبادية » ذكرى لاور الدعوة ن سواد الكوفة» م 
« عة » ذكرى لاء خاصة ببكر بن وائل» و«المختارة» نسبة لمحلة كانت هم 
في الجانب الشرقي من بغداد» و« دَيْركوشة» ذكرى لإحدى قراهم القريبة 
من حلب »» ونزل من القرامطة « بنو الفضل بن معن بن زائدة الشيباني » ي 
دير القمر والمناصف» وي عيسّم» والمحدثة ئة القريىة من راشا الوادي» وي 
بعلبك» كا نزل بنو هلال في حوران قي المكان المعروف اليوم بجبل الدروز› 


)١(‏ الطبري ٠٠١/٠١‏ التنبيه والاشراف ۴۲۲ ۴۳۲۳ الدرة المضية ۷۲/٠١‏ و٣۷‏ النجوم 
الزاهرة ٠١٤/۳‏ . 


۷0۵ 


حيث دعى يومذاك باسمهم جبل بني هلال ۲ . 


وهكذاء فان العهد الطولوني في «لبنان» شهد انضام مذهب جديد إلى 
جانب الاعات الدينية والمذاهب الأخرى التي كانت موجودة» من المسلمين 
السنة » والنصارى من الروم (الملكية)» والموارنة» وبعض الشيعة, . ومن الواضح 
أن المدن الساحلية م تأر مطلقًا بالحركة القرمطية فظلت بنأى عنها. كا 
تحدر الاأشارة إلى أن مدينة بعلىك ل تستجب بمذه الدعوة أيضا» فكان مصر 
أهلها الإفناء» إلا اليسير منهم. 


وانحسر المد القرمَطي سريعا عن سهل البقاع» بمجرد اهزيه 
اکا عد ت وذ مي ان ننه ١ال‏ جاح القرمظی خلا آفل من 
سنتين (۲۸۹-١۲۹ه)‏ للمناطق الشرقية من «لبنان» بالموجة العاتية التي ما 
لبثت أن ارتطمت بسور ضخم وما لبث رذاذها أن تناثر » وترسّب عن الموجة 
حول مذهي في الأودية السحيقة والقمم الجبلية » انحصرت بؤرتها في الجنوب 
الشرقى من «لبنان»» وهذه المنطقة بالذات» هي التي انتشر فيها المذهب 
الدرزي للموحدين ني العهد الفاطمي» كا سنرى في الجزء الثالث من كتابنا 
التالي» إن شاء الله . 


(۱) الدروز» لسلي أبو اسماعیل ۱۸١‏ تاريخ وادي التم ۰۱۵۲ ۱١۴‏ . 


۷٦1 


(۳( 

« لىنان » 
في ظل الدولة العباسية من جديد 
( ۰۲۹۱ھ / £۱-۴ 4م ( 


عاد «لبنان» إلى السيادة العباسية من جديد بمجرّد خروج الخليفه 
«المكتفى » لمواجهة القرامطة في بلاد الشام» حيث انحسر النفوذ الطولولي في 


أواخر العام ۲۹۰ وأوائل العام ١١۲۹ه/۳٠۹م.‏ واستمرّت الحقبة العباسية 


الجديدة قرابة الأربعين عامًا » ليدخل بعد ذلك في سيادة الدولة الإخشيدية. 


وتمّزت حقبة العودة إلى السيادة العباسية بارتفاع حرارة الصراع العرلي - 
البيزنطي على جبهة الثغور الشامية وساحل الشام» وجزر البحر المتوسط› 
فعادت أخار المدن « اللينانية » الساحلية تطغى على ما عداها من أخبار المدن 
والمناطق الداخلىة من «لسنان»» مما يذل على امدوء الذي خیم على : جبل 
لبنان» والبقاع » والشال» والجنوب» بدلیل أن امصادر التارخة لا تسجل 
أ جداثا مهمَّة في تلك المناطق» بيا كانت مدن الساحل تشهد أخداتا س 
وخطرة» كان من أهمَّها وأ خطرها غزوة «ليو الطرابلسى» إلى مدينة 
« سالونيكا » باليونان» - وهي من أَهمَّ الأحداث التي أغفلتها كنب مدارسناء 
ومؤلفات الباحثين والمؤرّخين «اللبنانيين » على السواء» م استرات وھ 
الطرابلسي » العروف بغلام زرافة» مع « دمبان الصوري » في حَدث مهم 
وخطير أيضًا هو إسهامها بشكل أساسي ني. إسقاط الدولة الطولونية ني مصر 
سنة ۹۰٤/۲۹۲‏ م. وهذا أيضًا من جلة الوقائع التي أهملتها المراجع 
الحديثة » فضلا عن دور هذين القائدين المنسوبين إلى « طرابلس » و« صور » 


YY 


في الدفاع عن سواحل الشام» والتصدّي لأساطيل الإمبراطورية البيزنطية في 
البحر المتوسط. 

إن النقص الفاضح والمتعمّد في مناهج الكتب التاريخية بمدارسنا ومعاهدناء 
وإسقاط الجوانب المضيئة في تاريخناء يفرض علينا أن نأخذ بأسلوب اسرد 
والعرض المفصّل للأحداث والوقائع » بل يملى علينا - فوق هذا - الغوص في 
دقائق المعلومات والاخبار التاريخية جزئياتهاء لنقدمها للقارئ موثقة بامصادر 
ا اسا فیقف على صفحات مطویات من تاریخ وطنه وتاریخ امته» تعمد 
بعضهم طمسها» وقصّرت همة بعضهم الأخر عن استقصائها . 

وإني لَعَلّى يقين من أن الكثر من الموضوعات التاريخية الى أجحث ها في 
هدا الاپ يسبق أن وقف عليه القراء والىاحثون ال لہنان ) 
وهذا كان من المحتم أن أنتهج أسلوب السَرد المفصّل - في أول الأمر - مم 
يأقي بعد ذلك التحليل والتنظير وفلسفة الحدآّث» حيث لا يكن تحليل الحدّث 
التاريخي قبل الوقوف على مادته. 

ومن هنا نسأل: من هو « ليو الطرابلسي »؟ وقبله نسأل: من هو صاحبه 


4 
” 


زرافة ٠؟‏ ثم » من هو « دميان الصوري » ؟ 


« زرافة» الحاجب صاحب طرابلس 


تفيد المصادر التارغة ان اشخصا یدعی « زرافة » کان حاجنا للمت وکل 
على الله العباسي ( ۲٤١۷-۲۳۲‏ ه/ ۷٤۸-١۸1م)»‏ ونطالع اسمه لأول مرة في 
سنة ۵٤۲ه/۸0۹م.‏ حين أمر «المتوكل » بإشخاص الزاهد المعروف بذي 
النون" المصري إليه في سامراء» وأوصى زرافة به" ثم نطالع اسمه مرة 


: هو : ثوبان بن إبراهم الذي له سياحة في جبال لبنان» وستاأتي ترجته في حديشنا عن‎ C4 
جبال لبنان موطن الزهَاد والعتاد » من هذا الجزء.‎ « 
. 4۲۹/۱ حلية الأولياء لأي نعم ۹ , وفیات الأعبان‎ )۲( 


Y۸ 


أخرى حين أوكل إليه «المتوكل» مهمّة قطع أذن « أبي عبدالله أحد بن 
مدون النقيب » المنفي ای ایخ ول اعز فطق :اي سنة كان ذلك. م 
نطالع اسمه ليلة مقتل «المتو كل » في الرابع من شوّال سنة ۷٤۸11/۲م‏ . 
فكان « زرافة » آاخر حجاب «المتوكل » وكان عنده ولد وبنت فعقد 
« المنتصر من المتوكل» لابن زرافة على بنت ( اوتامشر ۳ ولان اوتافشن 
على بنت زرافة١»‏ وذلك قبّيل قتل المت و كل بسويعات قليلة. 


وحين قتل المتوكل قام قتلته من الأمراء الأتراك على رأس « زرافة» 
بالسيوف» وأمروه ببايعة ابنه «المنتصر » فبايعه). وخرج في اليوم التالي 
لبأخذ البيعة للمنتصر من أهل سامراء والماحوزة (الضاحية) جوارها". ما 
يعني أنه عمل حاجبًا للمنتصر » وكذلك للمستعين من بعده. 


وكان لزرافة درب كبر في سامراء تعرف باسمه «درب زرافة» ورد 
ذکرها في سنة ۸٤۲ھ‏ . وهو صاحب « دار المتوكل » الى بمصر “: 


وف أعقاب مقتل «عمر بن عبدالله الأقطع » م مقتل «على بن بجيى 


. ولم أجد ترجة لابن حمدون النقيب هذا . الديارات - ص۷‎ ٤١١/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٤٠ص‎ - تاریخ الطبري ۲۲۵/۹- ۲۳۰ الديارات‎ 
نيه أو موسي .”قائ د”تتركي ابن ألخى ”غا الكبر > استتوززه المستعين نال‎ )۳( 
بعد أن اسهم قي مؤامرة قتل المتوكل› ونفي إلى القبروان.‎ (PATT-ATY /A44-۲£۸) 
)٠۱۸۷/٠١( وفهرس الأعلام للطبري‎ ٤41 ٠٤۹٤ -٤4۲/۲ أنظر : تاريخ البعقولي‎ 
۲۳۸/۱ والفرج بعد الشدة للتنوخي‎ 0٩٩ -۵٦4 ۰۵1۲ , 7 وتحارب الأمم‎ 
وفتوح_البلدان ٠۲۷۷ء وديوان.البحتري‎ ٠٠١ والتنبيه والإشراف‎ ۲۲۰2۲۱۹/۲ ۰ 
5:۸ ۴۳ وأخبار التحتزئ‎ )۱۷٤١/٦( وفهرس مروج الذهب‎ ۱ 
. 000/٦ الطبري ۰۲۲۵/۹ ۲۲۹ تجارب الأمم‎ (٤ ( 
. ۲۲۸/۹ تاریخ الطبري‎ (6) 
. ۲۳۹/۹ الطبري‎ )( 
. ۲۵۷/۹ الطبري‎ )۷( 
. ٠۷١/٤ مروج الذهب (الطبعة المصرية)‎ )۸( 


۷۹ 


الأرمني» بعده بقلیل ي سنة ۹٤۲ه»‏ وه) يغزوان الروم» هاج الناس ف 
سامرّاء» حيث كان يقم الخليفة» وكانوا قد ضاقوا ذرعا بتسلط الأتراك على 
الخلافة » واستفظعوا قتلهم للمتو كل » وقتلهم من أرادوا قتله» واستخلافهم من 
أحبّوا استخلافه » فوثب نفر من الناس وفتحوا السجن وأخرجوا من فيه» 
فوجه «زرافة » جاعة من الموالي لمطاردتهم» فوثب بم العامة وهزموهم في 
شهر ربیع الأول فر اة( فر کی «أوتامش » و« وصيف » و«بغا» وعامة 
الأتراك فقتلوا من العامة جاعة» وأمر « وصيف» النفاطبن فقذفوا حوانيت 
التجار ومنازل الناس بالنار» وانتهبت المغاربة منازل جاعة من العامة" » م 
انقلب « وصىف » و«ىغا) على «,أوتامش » فقتلاه» وأضحى الجو مشحونا 
بالدسائس والفتن في سامرّاء» ولذا رأى كار الأمراء الابتعاد عن هذاا لجر 
فعيّن «المستعين »: وصيفا على الأهواز» و« بُغا الصغير » على فلسطين في ربيع 
الآخر ۹ه . وتنقطع اتخار « زرافة » منذ ذلك الوقت» مما يجعلنا نرجح 
أنه انتقل أيضا عن سامراء» فتولى طرابلس الشام» وبقي فيها حى توفي سنة 
۲ه/۸11م. ولا لم أجد في كل المصادر التاريخية شخصا آخر يدعى 
« زرافة » في ذلك العصر». غير هذاء فيكون هو صاحب طرابلس وصاحب 
«لبو». 


وکا هو واصح › فان المصادر» لا توصح ا ان کان « زرافة ») 


عربيًا» أم تر کنا ام غير ذلك وقد ورد اسم « زرافة ۲( ےکنا ا و ا 
من أي إضافة أو نسبة» فلم نعرف اسم أبيه» ولا كنيته» ولا نَسَبّه » ويُحتمل 


) الطبري ۲۹۲/۹ تجارب الأمم 010/٦‏ . 
الطبري ۲۹۳/۹ . 
الطبري ۲۹٤/۹‏ . 
مروج الذهب ٠۷١/٤‏ . 
هكذا عند: الطبري» وصاحب ,«العيون والحدائق » وابن الأثبرء والذهي في : العبر 
۳ وابن خلدون في تاریخهء جلد ۳/ق٤/۰٣۷۵‏ طبعة بیړروت ۰۱۹۵۸ وابن تغري 


A * 


ق یکن .قزرا 8 رتس طا سق اقا کان قن اک 
الزرآفة فلب ذلك : ولذا انتسس اله أبناء وأحفاد « ليو الطرابلسى »» فقيل 
في بعضهم « الزرافيٍ » كا سيأتي. 


« لىو الطرابلسي علام زرافة ) 


هو أعظم قائد للبحرية الإسلامية ظهر في «العصر الوسيط »)ء» اسمه 
يونالي «ليو» وقیل له: «رشیق الوردامي »7 » ولیس هذا إلأ لقنا للدلالة 
على رشاقته ولون بشرته الأحر کالورد» فالوردامي + کل الأرجح ذس 
مر كبة من «الورد» و«دامي »» وهذا اللقب يتضمن وصف «ليو» برشاقة 
القوام » واحمرار بشرته المشبّهة بالدم الوردي» وهذا يدل على أصله اليوناني. 


ولد «ليو» من ابوین نصرانن في مدينة « تالا ( ( أنطالة )0 من أعال 
اطق ديامقيليا: الراشعة جل ااساحل ,جنوي( لآمية الضخرى: ( تز كيلا اج 


بردي في : النجوم الزاهرة ۱۳۲/۳ ومسكويه في: تجارب الأمم» وابن خلكان في: وفيات 
الأعيان» والديارات للشابشتى ۷ و٠٤‏ وعيون الأنباء ۱۸۹/١‏ وغيره. وورد «زراقة) 
بان ق مر اله ل یر و وط اب اغ اوج وة ا 
اما المرحوم « محمد كرد على » فأثبته باسم « ظرافة » ( بالظاء ) » في : خطط الشام ۲٠۸/۱‏ . 
مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام للأستاذ محمد عبد الله عنان (الطبعة الرابعة) - ص۹۳ . 
انفرد امرخ الكندي بهذه التسمية في كتابه «الولاة والقضاة» ۲٤۵‏ وكتابه «ولاة مصر ) 
- ۲۹۸ فقال: « رشيق الوردامي المعروف بغلام زرافة ». 

وهنا أرى من الواجب أن أنقد نفسى إحقاقا للأمانة العلمية و التاريخية» فأقول إننى كنت 
یکرت ف اکان ف تار ار امن ال اتی و ارج خن ار وة اعون الارن 
والثانية» أن « رشيق الوردامي» هو غير « ليو الطرابلسي» ولكنني بعد التأمّل ومراجعة 
الملصادر أقرّر أنني لم أصب بذلك» وأقول هنا: إن رشيقا هو ليو نفسه غلام زرافة. 

أتالية = انطالية: بلد كبير من مشاهير بلاد الروم. قال البلخي إذا اوزت قلمية 
واللامس انتهيت إلى أنطالية» حصن للروم على شط البحرء منيع واسع الرستاق» كثير 
الأهل» ثم تنتهي إلى خليج القسطنطينية . ( معجم البلدان ۳۹۵/۱). 


۸۱ 


في سنة غبرا معروفة. 

ق اتك اراعا فن عل الارن ية المي ا ج 
« ليو » في جلة الى - كا كانت عليه عادة ذلك العصر - وهو ما يزال في 
r a A A ab ra‏ ق ب ا سا 
زرافة » الذي استخلصه لنفسه» وراه واعتنی به وعلمه فنون القتال» فکان 
من غلانه» ولذا عرف في المصادر العربية ب«غلام زرافة». 


ومن r‏ لاڈ دات التي اشترك فها ر« لسو ) أستطيع القول إنه جيءَ به 
إلى طرابلس بین سنتی (۹٤۲۵۲-۲ه/۸11-۸1۳م)‏ وهي الفترة التي تولى 
فيها « زرافة » على المدينة» م نطالع اسمه ني شهر رمضان سنة ۲۹۱ه. وهو 
يغزو الروم في « أتاليا » مسقط رأسه» ثم وهو يغزو مدينة سالونيكا اليونانية في 
صيف السنة المذ كورة» ثم نراه يشترك مع «دميان الصوري » في دخول مصر 
أو لزه السجة أيقحا ا اها ل وبقلى خفة فلهاامخس) اللبلة الساالانة 
۲ه/۹۰۵م. بجيث يصح القول إنه كان قد بلغ مرحلة الرجولة في ذلك 


لوقت 


وينسب « ليو » ني المصادر والمراجع اللاتينية إلى مدينة طرابلس التي نشا 
وأقام فيها» وتزوج»› ورزق بأولاد وأخفاد» ودفن بها على الأرجح› فعرف 
باسم « ليو الطرابلسي sاripo 1e0 of‏ » وقد ورد هذا الاسم مصحفا او 
معرتًا عن الاسم اللاتيني ي عدة مصادر ومراجع عربية . فا لمسعودي يسميه 


- مواقفا حاسمة في تاريخ الإسلام»‎ ١ ذكر الأستاذ مد عبدالله عنان في حاشية كتابه‎ )١( 
ص۹۷ من الطبعة الأولى أنه نقب في كل المراجع العربية المعتبرة ليظفر بالاسم العرلي هذا‎ 
: ص۹۳‎ -۱۹٦۲ البحار المسام. فلم يوفق... ثم عاد وذكر في الطبعة الرابعة للكتاب سنة‎ 
لقد انتهينا بالبحث والتدقيق إلى القطع بأنه هو أمارا البحرء:أوأ القائد. الذي؛يطلق عليه‎ ١ 
المؤرّخون المسلمون اسم «غلام زرافة» وليس ني الرواية العربية ما يلقي الضياء على‎ 
نشأته »! ويقول خادم العلم وطالبه مؤلف هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري »: وها‎ 
نحن نلقي الضوء على نشأته » وأرجو الله أن أكون وفقت.‎ 


AY 


٤‏ وچ الذهب): « لاوي» و کنيته: « ابو الحرب »» وي نسخة ایخراش: 
بابو باشاريق ا0 وقي ا(السبيه والإقرات) امم ولزن ا امانا 
عساكر فتارة يسمىه: «لاو» وتارة « لاوي ۲ . وعرفه ب:« الزرافي مول 
امقتدر بالله العباسي » . وأا الذهي فيسمّيه مرة: « لاوي الطرابلسى» ومرة: 
« لاوي الزرافي»'. أ 


ويُلاحظ» أن جيع المصادر العربية الت وصالتنا لا تأي على ذكر «رشيق 
الوردامي » بهذا اللفظ الذي انفرد به الكندي» وهي بالتالي لا تشير إلى 
اشترا که مع « دمان ) ف تلك الحملة على مص 7" » 5 انفرد «الكندي ») 
بذ كره أيضا. 


ترعرع «ليو» في طرابلس» ونشأ حًا لركوب البحر بجكم موقع المدينة 
القدية حل الساخل ‏ إذ كافت تعض برجال السخر وعماله وبالقادة اة 
والمجاهدين › ومنهم أا علي عاصم الأطرابلسي» الذي روى عنه ١‏ خيثمة 
الأطرابلسي» كثرة جهاذه في البحر . ويمكن أن نقرّر أن غدد النحَارة كان 
كيرا إستنادا إلى قول « اليعقوي» إن ميناء طرابلس كان عجيبًا بجيث يحتمل 
ق رك فنشاً «( لو » وسط هذه الاأجَراء» وتلقی دروسه يي غرف 
البحر على أيدي بجارة متمرّسين مَهَرَة» حتى أصبح بارا ماهرَا خبيرًا بشؤون 
البحر وأسفاره وحروبه» وأنوائه وعواصفه» Fr‏ وسواحله» ورؤوسه 


)١(‏ مروج الذهب ۱١۳۹/١‏ (المتن والحاشية). 


(۲) التنبيه واللإشراف ٠١۳‏ . 

(۳) تاریخ دمشق ( مخطوط التيمورية) ۲۱۵/۲۲ تهذیبه ۲۳۶۲/۲ . 

.ه۴۳٣۲٠١ كانت خلافة « المغتدر » من سنة ۲۹۵ إلى سنة‎ )٤( 

(۵) العبر في خبر من غبر» وتاريخ الإسلام (مصورة دار الكتب المصرية» رقم ۳۹٦‏ تاريخ) 
ج۱ ۲/ 1۸۰. 

. ٠٤۵ ولاة مصر ۲۹۸ الولاة والقضاة‎ )٦1( 

(۷) تاريخ دمشق (المخطوط) 1۰1/1۸ . 

(۸) البلدان للیعقولي ۳۲۷ . 


SSDS SS 


— 


ی ر سے 


ويخلجاتة »٠و‏ كل أحوالهء٠‏ وترقت به :الأحوال اإلك »أن صار- أميرًا للبحر ومن 
رؤسائه الذين يولون تدبير المراكب والحرب» ثم أصبح أميرًا على طرابلس 
نفسها» وقد التقى به المورّخ المسعودي أثناء رحلته في البحر الشامي» وذكر 
ذلك في كتابه «مروج الذهب» فقال: ...ويي مواضع منه ( جر الشام) 
شاهدت أرباب المراكب في البحر الرومي من الحربية والعالة» وهم النواتي» 
وأصحاب الرحل» والرؤساء ومن يلي تدبير المراكب والحرب فيهم» مثل لاوي 
المكنى بأيي الحرب» غلام زرافة صاحب طرابلس الشام» من ساحل دمشق»› 
وذلك بعد الثلانمائة» يعظمون طول البحر الرومى وعرضه» وكثره خلجانه 
ر ۰ 

ووصف_ « ليو» بالذكاء والدشاظ. والجرأة”"» وقد تولى قيادة أسطول 
طرابلس» وأسطول طرسوس» وقاد المراكب الت كانت تتجمّع تحت إمرته 
من جيع المواني والثغور الإسلامية» من طرسوس شملا الى الإسكندرية 
جنوبًا» فضلا عن سفن بجارة أقريطش ( كريت). واعتنق الإسلام وهو ما 
يزال في نعومة أظافره» فنشأاً صادق الإيمان» متشددًا فيه» غيورًا عليه» إذ 
بروئ عه أنه ضراب مرة أحد الطرانلسان وسجتة وهي يدعي «الحسن بن 
على الأطرابلسي »» وذلك إثر وشاية وصلته تتهم الرجل الأطرابلسي في دينهء 
فكتب الرجل وهو في السجن ابياتا بعث با إلى ابن ليو» وهو «ابو عبد 
الإله مد بن ليو» يشكو له فيها ظلامته ويتبرأً من التهمة التي ألصقت به» 
يقول في مطلعها : 
لعن كنت ظلمًا قد رميث ببدعة وعضضتنى ناب حديد من الدهر 
قاضن عل «يتن التي جد واه ف الغار أعني أبا کنر 
۷ الاق جم نرق "وعو الاح الذي يدر الاقينة- في البشر + الاق اونب ارين 

الحيط). 


(۲) مروج الذهب ٠١١/١‏ (الطبعة المصرية) و١/۱۲۹‏ (الطبعة اللبنانية). 
History of the Byzantine- Finlay- Book II P.317. (۴‏ 


At 


إلى أن يقوّل: 
لقد نقل الواشون عني مقالهة مزورة لي تجر يوماعلى فكر 
اشر شوق ى ارضه ويلادة ` لحمرك ا طب عظم من الأمر 
اروح واغدو خائفا مترقبا وقي النضارى آمتين من الكفر إ١‏ 

كا أن حلات « ليو » على الامبراطورية البيزنطية» وعلى مدينة «أتالىة - 
انطالية » الى ولذ“ فيها بالدات» هى ف حد ذاتها “أقوى دليل على خسن 
إسااخه جات وغه المستشر ى 4 اوساروغوروسکل ) بالرد ‏ + فا پنعهه 
بابادوبولس » بالطرابلسى اليوناني العاصى' ! 


أسرة « ليو » في طرابلس 

من المؤكّد أن «ليو» تزوّج بطرابلس» وأنجب فيها ذريّة» وبقي أبناء 
أسرته تتردد أساؤهم في المصادر العربية نحو قرنين من الزمان» إلى النصف 
الثاني من القرن الخامس المهجري/ الحادي عشر الميلادي. فقد وصلنا اسم 
اثنين من أبنائه» فدعى أحدها - وهو الأكبر - مد ويكنى أبا عبدالله أو 
عد لاله . وکان فاضلا دیا . والثاي بدعی ر عد الصمد » وکنيته وأنو 
ھر ¿٣‏ کا وضلتا عة امتاء لأعفاذم وت علرها موزعة في المصادر 
لتاريخية» وكان معظمهم من أهل الفضل والعام والأدب» أذكر منهم: « خمد 
بن عد الصمد بن لاوي الأطرابلسى ١١‏ الذي اذ الحديث عن ٠‏ خيثمة 


. ۲۳٣/٤ تاریخ دمشق (المخطوط ) ۲۳۲/۱۰ و٣۲۳ » تہذیبه‎ )۱( 
History of the Byzantine state- Ostrogorowski Trans- Joan Hussey- P.228 Oxford (¥) 
1956. 

7( تاریخ اة افا کا روان اباد ورفن ا جر ناتقا ا د 
منشوړات النور -۱۹۸٤‏ ص0۹۸ . 

. ۲۳٣/۲ تاریخ دمشق (المخطوط ) ۲۳۲/۱۰ تهذیبه‎ )٤( 

(۵) تاريخ الإسلام (المخطوط المصور) ۱۸١/۲١‏ . 

. ۱۸١/۲١ تاريخ الإسلام‎ )٦( 


A0 


الأطرابلسى ) م سقاد. اعلا للتروايهة فقصده الحافظ ر«عمد بن على 


4 


الصوري »)» و«عبد الرحم بن أحد البخاري » فأخذا عنه الحديث. 


وذ کره « امرخ الذهي » ي عداد المتوفين رعد I TOIT E‏ ومن 
أبنائه « عبد الصمد » الذي حدآث ببيروت سنة ٤٠٤ه.‏ وبدمشق' . و« عبد 
السلام » الذي تزل ا بساحل مصر وحدث ا 

وقد تولى أفراد أسرة « ليو » المناصب الرفيعة بطرابلس» وكانوا أصحاب 
جاه وثروة» إذ نرى الشاعر الدمشقي «ابن الخياط يدح بعضهم» ويرني من 
يتوف منهم أثناء إقامته بطرابلس في النصف الثاني من القرن الخامس 
المجري. وله قصيدة يدح فيها «أبا الفرج على بن الحسين الزرافي 
الأطرابلسى »)ء وله مَرْثيّة يرثي فيها: «أبا مد الحسن بن محمد الزرافي»» 
وألقاها e‏ بغ أخاه ر أا على 0 . 


وڈ مانت لال الا قا طز اى خم وفرنة لعا اللضادر 
القدعمة: 


)١(‏ هو شيخ الخطيب البغدادي المؤرّخ. توفي ببغداد سنة ١٤٤ه.‏ أنظر ترجته في «الفوائد 
العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب » للتنوخي › - بتحققنا - صض ٤۲-١٠١‏ - طبعة مؤسسة 
الرسالة بسبروت» ودار الان بطرابلس (الطبعة الثانية) ۱۹۸۸/4۵۱٤۰۸‏ م. 
تذ كر ة الحفاظ للذهي ج۳/٤١۱۱-‏ طبعة حیدرأباد ,۱۹۵۷ . 
تاريخ الإسلام ۱۸١/۲١‏ . 
تاريخ دمشق (المخطوط ) ٠٦۳/۲١‏ . 
تاریخ دمشق ۱۹۳/۲٤‏ › تاریخ الا سلام NAST‏ 
أنظر كتاينا : الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطی - ص١۰۰٠ ›٠١۳‏ 
وكتابنا : دار العام بطرابلس في القرن الخامس الهجري - ص۴٤‏ › ٤٤‏ . 
ديوان ابن الخياط أحد بن ممد التغلبي» تحقيق خليل مردم بك - ص۹4 - طبعة المجمع 
العلمی العرلی بدمشق ۱۹۵۸ . 
دیوان آین شاط س8ا 


ليو الطرابلسي = رشيق الوردامي 
ومول المقتدر ناله العباسي 
ء۶ 


IY E توفي سنة‎ 


عد السلام ۴ اله (۳) 


١ 


ا لجسن 


تاریخ دمشق (المخطوط ) ۳۵۷/۳۸ و۳۵۸ و١٥1۵‏ تاریخ الإسلام (المصور) ٠۸١/۲١‏ . 
تاریخ دمشق (المخطوط ) ۱۹۳/۲۲ و٤۱۹‏ و۷/۳۸٤۳»‏ وهو حدث بہیړوت ودمشق . 
تاریخ دمشق (المخطوط ) ۱۲۶۲/۲۶ و۲۵٠‏ وهو نزل تيس بساحل مصر. 

مدحه ابن الخباط الدمشقی ي دیوانه - ص۹٩۹‏ . 

ای اا ق دا 2 


AY 


دميان الصوري 

ولد « دمیان ) لابوین صر ان يونانن» کا هو واصح من اسمه» وني 
إحدى غزوات المسلمين للدولة البيزنطية وقع أسيرا بيدهم» حيث جلوه إلى 
ثغر صور ومنه إلى طرّسوس وهو غلام» وهناك استخلصه لنفسه صاحبها 
« يازمان الخادم »» فأصبح « دميان» من جلة مالیكه وغلانه» ولذا عرف 
في المصادر الاسلامية ب«غلام یا زمان»» کا عرف باسم و دمبانة » أمّا ٤‏ 
المصادر الأوروبية فعُرف باسم « ميان «ةنصه ») ونسب إلى مدينة صور 
حيث تولى إمرة أسطوها فيا بعد» فحُرف ب« دميان الصُوري » وعندما تولّى 
قياذة الأسطول العباسي في البحر المتوسّط من قبل الخليفة «المكتفي » عرف 
ب« دميان البحري 0 . 

rolê‏ منتصف ا الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في 

ثغر « طرَسوس » الذي کان یعتو يعْتبّر أهمٌ ثغر بحري للأسطول الإسلامي » لموقعه 
الخطير بقربه من حدود الدولة السيزنطية» واعتنق عتنق الإسلام منذ صغره. 


وكان صاحبه «يازمان» من كبار القادة الملجاهدين وقد أشاد به 
« المسعودي ) فقال: « وكان على إمرة طرسوس» وكان يازمان في نهاية البلاغة 
في الجهاد في البرّ والبحر» وكان معه رجال من البحرية لم ير مثلهم ولا أشد 


)١(‏ هكذا عند الطبري والمسعودي. وعند ابن الأثير «بازمار» (بالباء والراء) الكامل في 
التاريخ ٥۳١/۷‏ » وعند ابن العدي الحلبي «يا زمار » (بالياء المثتاة والراء) - زبدة الحلب 
من تاریخ حلب ۸٤/۱‏ . 

(۲) هكذا عند الطبري» والكندي» وابن الأثير. وعند المسغودي «دمنانه» (بالنون) بدل 
(الياء) - مروج الذهب (طبعة الشيخ محمد حي الدين) ۳٠۹/٤‏ وتحرّف في النسخة 
لمطبوعة على هامش كتاب (نفح الطيب من أغصن الأندلس الرطيب للمقري) - 
ج٤/ ٠ ٤0٨1‏ إلى: « وهنانة »! 

History of the Byzantine - Finlay - p.331. Book I11. E 


History of the Byzantine state - Ostorogorowski, p.228- Oxford 1956. 


. ٠٤١١/۳ النجوم الزاهرة‎ )٤( 


منهم » وکان له تي العدو نكاية عظيمة» وكان العدو ابه وتفزع منه 
النصرانية في حصونهاء» ولم ير في الثغور الشامية والجزريّة - بعد عمرو بن 
عیداله ن روان الأقطع صاحب ملطة » وعلي بن یحی الأرمني صاحب 
الثغور الشامية اشا إقداما على الروم من يازمان الخادم»). 


وأضاف « المسعودي » اقا : : ١‏ وأخبرني پعن الروم د ر کان شل اسل 
وسن إسلامه ‏ أن الروم ضورت رة نشین في بعض کنائسها من أهل 
البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والحيلة من المسلمين› منهم الرجل الذي 
بعث به معاوية حين احتال على البطريق فأسره من القسطنطنىة» فأقاد منه 
بالضرب ورده إلى القسطنطينية" » وعبدالله البطال)» وعمرو بن عبيدالل 0 


02 مروج الدذهب .۲٠۳/٤١‏ وقال الطبري عن ١‏ الأقطع » و« الأرمني» إا ١‏ کانا نابین من 
اتاب 'المشلمان شد ندا اھ عظيما غناؤهما غنهم ني الثغور التي هما بها » CAT)‏ 

( ¥ ا قصة القائد الصوري ني الجزء الأول من هذا الكتاب (عصر الدولة الأموية) - 
صض۲۳۱- ۲٤١١‏ فهو الرجل المقصود هنا. 

(۳) أحد مشاهير الغزاة المسلمين في العصر الأموي ضد البيزنطيين. يوجد عن غزواته وبطولاته 
خطوط جموع لم يحقق حت الآنء اطلعت عليه في مكتبة معهد المخطوطات جامعة الدول 
العربية بالقاهرة» وهو في تاريخ الطبري = ج ۸۸/۷ و۰٩‏ و۱۹۱ بامم البطال عردالله ) » 
وقد قتل سنه ۱۲۲ھ (۱۹۱/۷) وفي كتاب « المكدين » للجاحظ الذي ينقل عنه البيهقي 
تي كتابه «المحاسن والمساوىء » - ص١0۸‏ يرد اسم النطال بن اخسن )» ول فة أنه 
هو عردالله اللطال لليعد التار يخي بين الائنن» ولا تف مع « شارل بلا » الذي جعله) 
واحدا ي فهرسته مروج الذهب افر GA ah‏ 8 من مطبوعات الجامعة اللسنانية» روت 
۹ . 
هو عمرو بن عبيدالله بن مروان الأقطعم صاحب ملطية» قتل في المعركة في خلافة المستعين 
الله ۔سنة ۹١٤۲هے.‏ (مروج الذهب  )۲۱٤/٤‏ ويقال: عمر بن عددالله ( تاريخ البعقولي 
7۲م وتاریخ الطبري ۰۲۹۱/۹ ٠۲۹۲‏ اويقال: اعمر ابن عبيدالله ويكتى أبا حفص 
(المحاسن )0۸١‏ وورد في (لطف التدىير » للإسكافي» تحقبق أحد عبد الباقي کا 
:)٣‏ «عبيدالله المعروف بالأقطع »» وحکی انه فتح حصنا للروم عن طريق مكيدة في 

عهد الرشید» وقال: « وکان قد مکث دهرا ف بلاد الروم فعرف أكثرهم. وکان حاذقا 
بالرومية شبيه الصورة واللسة بالروم ». 


۸٩ 


وعلي. بن يحي الأرمني » والغرَيّل. بن. بكار" وأحد بن أي قطيفة"» 
وقرنیاسن البيلقاني“ صاحب مدينة إبريق - وهي اليوم للروم - وكان 
بطريق البيالقة”)» وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين ومائتين» وحرس 
خارس أخت قرنیاس» ویازمان الخادم في موکبه والرجال حوله» وأبو 


(۳) 


(£) 


(۷) 
(۸) 


كنيته أيو الحسن. قتل في المعركة مع «الأقطع » سنة ۹٤۲ھ‏ (مروج الذهب )۲٠٤/٤‏ 
أنظر عنه في تاريخ اليعقولي ٤1٤4/۲‏ و٥۷٤‏ و1٦4٤‏ وفتوح البلدان للبلاذري ›۲١٠‏ 
وتاریخ الطبري ۱۹۱/۹ و۱۹۵ و٣۱۹‏ و۲۰۷ و۲۱۸ و۲۱۹ و۲۵۹ و۱٣۲‏ والتنته 
والاشراف للمسعودي ۱٣۲‏ وهو فيه اهر الثغور الشامية» وتحارب الأمم مسکویه 
٥7‏ والمحاسن والمساوىء 0۸١‏ . 

في اطبعة الشيخ ممد حي الدين «العريل » وفي نسخة خطية أخرى «العربل»» ولم يُوفق 
المؤرخ «٠‏ فاسيليف » يي التحقق من صحة اسمه» انظر : A. A. Vasiliev. Byzance ¢ les‏ 
Arabs. éd. Fr. M. Canard 1/1 p.123 Bruxelles 1908‏ . وقد ضىطه « شارل پلا ) 
في فهرسته لمروج الذهب ٥٤٤/۷‏ كا أثبتناه في المتن» وفي: المحاسن والمساوىء ص١0۸‏ : 
« ابن, الغْرَيّل بن ال ركان المصَيصي » حكى عنه ابنه فقال إنه غزا معه أربع عشرة غزوة 
سبعا في البحر وسبعا في الب . 

وني نسخة خطية اخرى «أحد بن أي قطيعة»» وفي: المحاسن والمساوىء للبيهقي نقلا 
عن : حكايات المكدين للجاحظ - صا0۸: « حدان بن أي قطيفة »» وم یذ کره Vaile‏ 
3 1/1 باسمه. فهرس مروج الذهب لشارل پلا ۱۲۱/۲ . 

وفنا نسخة إخظية, أبخز ىخ اجر مامن.:الببلقاي بد وره رفيا التيبية والاشراف ٠٠١١‏ 
« قربیاس مولى آل طاهر بن الحسين ». 27 .11/۱ .256 .1 .۷ء نااوة۷ فهرس مروج الذهب 
لشارل پلا 0۷۳/۷ » ولم يذ كره البيهقي نقلا عن الجاحظ . 

اولان غر فنا بهذا المصطلح في الجزء الأول من الكتاب - ص۳۲ الحاشية رقم (۲). 

البيالقة : طائفة من الروم» مذهبهم واعتقادهم هو مذهب بين النصرانية والمجوسية» ودخلوا 
٤‏ جملة الروم سنة ۴۳۴۳۲ ه/۳٤۹م.‏ ( مروج الذهب )۲٠۱۵ »۲۱۶٤/٤‏ وکانت مدينتهم هي 
قلعة ابريق. (التنبيه والإشراف )٠٠١١‏ وهي ني إقلى العواصم الذي يضم: ملطية› 
وشمخاط:و رفا 

م یذ کرها شارل پلا قي فهرسه لمروج الذهب› ولا ۷عiاائة۷‏ . 

أنظر عنه أيضاً في : المختار من تاريخ ابن الجزري ۲۷۹ » ۲۷۷ . 


۹۰ 


القاسم ابن عبد الباقي ٠»‏ . 


وتوفي « يازمان » وهو يعزو ىش المسلمين ف ارض الروم حت ا حصن 
امعروف بكو كب فحمل إلى طرسوس» فدفن بباب الجهاد » وذلك في النصف 
من شهر رجب سنة ۲۷۸ه.. وكان معه في تلك العَراة من أمراء السلطان» 


)١(‏ الأرجح أن أا القاسم ابن عبد الباقي هو والد « أي عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي 
الأذني» الذي التقى به المؤرّخ المسعودي في رحلته بساحل الشام ووصفه بأنه: « شيخ الثغور 
الشامية قديَا وحديثا» وهو من أهل التحصيل » (أي تحصيل العلم) أنظر فهرس شارل پلا 
مروج الدهب ١٠٠١/١‏ و۰/۷٠0.‏ وقد حرفت الأذني » إیٰ « الأزدي » تي طبعة الشيخ 
مد حيبي الدين عبد الحميد للمروج ۳۲١/١‏ والأدني نسبة إلى ثغر أذتة القريب من ثغر 
طْرَسوس» وأبو عُمير الأذني مذكور أيضا في: التنبيه والإشراف - ص٤١٠‏ و١١٠‏ وفيه 
يقول المسعودي : ١‏ شيخ الثغر والمنظور إليه فيهم... وكان ذا رأي وفَهم بأخبار ملوك 
اليونانيين والروم» ومن كان في أعصارهم من الفلاسفة» وقد أشرف على شيءِ من 
آرائهم »» وهو الذي ذکره « مسکویه» في: تجارب الأمم ۱ و٤۵‏ و۱۳۹ وفه: ( انو 
ەر و آھ | عم وکان شد حدّث بأذتة وطرابلس الشام. (أنظر: معجم الشيوخ 
لابن جمَیع الصيداوي - تحقيقنا - ص۷٥۳٠‏ رقم E‏ وتاریخ ییک د خاک 
( خطوطة التيمورية) ۳۳۵/۳١‏ وموسوعة علاء المسلمين قي تاريخ لبنان الإسلامي 
(تألیفنا) جلد ۲۸۲/۴۳ ۲۸۳ رقم .)۱١١١‏ 
وي اول حوادث سنة ۲٠۳ه.‏ يقول الطبري في تاريخه ۱٤۹/١٠١‏ : «فمن ذلك ما كان 
من إشخاص الوزير. علي بن عيسى ... بن عبد الباقي في ألفي فارس فيها لغزو الصائفة 
معونة لبشر خادم ابن أي الساج وهو والي طرسوس من قبل السلطان إلى طرسوس» فم 
يتيسر هم غزو الصائفة» فغزوها شاتية بي برد شديد وثلج». وقد وقع يي اصل نسخة 
الطبري بياض» فام نعرف من هو «بن عبد الباقي »» والارجح انه «ابو عمير عدي 
الأذني». وهو ٿي: تاريخ بغداد 0۱۰٤/۱‏ ۱۰۵ ( أبنو عمر عدي بن أحد بن عبد الباقي 
الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية »» وقد رافق رسول ملك الروم إلى 
بغداد في خلافة المقتدر بالله سنة ۳٠٠۵‏ ه. وهو الذي قتله الأرمن سنة ۴۵۴۳ه. (أنظر 
المنتقى من التاريخ الملحق بتاريخ الأنطاكي (بتحقيقنا) - طبعة جروس برس - طرابلس 
(ERs AGC‏ 
و« أبو القاسم بن عبد الباقي » لم يذ كره «ءنااوة۷ ولا الجاچظ ولا البيهقي» بل يضيفان إلى 
أسماء الغزاة: « الربرداق بن مدرك » هكذا في اللأأصل» وهذا لم يذكره المسعودي . 


۹۸ 


المعروف بالعجَيفي» وابن أي عيسى . وآخر من غزا معه هو «ابن الغزيّل 


س بکار 7 


وقد ,جلف « يازمان » على إمرة e.‏ رفيق جهاده ر« أحجد بن طغان ) 
امعروف بالعجَيفي » فكان للعجيفي الفضل في تعيين « دميان» نائبًا له على 


طرَسوس في سنة ۸۹0/۲۸۳م . 


إذن» فسنة ۸۹0/۲۸۳م . ھے دای ظھری و کیان ,د .لول رة ت 


على مسرح الأحداث في ثغر طَرّسوس» وهو يتولى نيابة إمرتها . ولا شك أنه 
قد تجاوز مرحلة الصا - على الأقل - حى يتسلم هذا الموقع الخطير» ولذا 
يكن القول إنه كان في حوالي الثلاثين من عمره حينذاك» على أقل تقدير» 
وحين جاء «أحمد بن طولون» لبأخذ طَرسوس في سنة ۵٠۲ه.‏ وفيها 
« يازمان الخادم ۲ کان « دمیان» ف ا المراهقة انذاك» وحين جيء به الى 
طرَّسوس» لأول مرة» كان غلامًا في العاشرة من عمره تقريبًا» فیکون دخوله 
إليها في الفترة الواقعة بین سنتي ( ۲۵۵-۲۵۰ ه/٤۸1‏ - ۸1۹م). 

وي أجواء الرټاط ؛ والغزو ؤالجهاد .الت كانت تياها طرسواش» ووسط 
المشاهير من المرابطن العرَاة والمجاهدين وغيرهم من أبطال الحروب الذين 
تقدم ذکرهم» نشا « دمیان» واعتنی به صاحبه «يا زمان» فعلمه الفروسية 
والقتال في الب والبحر» وتمرّس على ركوب الخيل والسفن» وأصبح من القادة 
والاشڑا ولا يعد 1 اصطحبه ي بعض غزواته داخل بلاد الروم لر داد 
خبرة بفنون قتاهم » ويتعرف على طبيعة أرضهم ودروم» حتى أصبح ذا شاق 
في هذا المجال» اميد صاحبه وأستاذه « پازمان» سنة ۲۷۸ھ۔- کا مر 


)١(‏ مروج الذهب ۲۱۳/٤‏ ولم أقف على ١ابن‏ أي عيسى» في المصادر. 
(۲) المحاسن والمساوىء 0۸١‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ٤1/٠١‏ . 
)٤(‏ مروج الذهب ۲۱۳/٤‏ . 


فټولی بجا رة طسو « أحد بن طْغان العجيفي »» فكان موالتًا للدولة 
الطولونية» وحدث في سنة ٤۲۸ه/‏ ۸41م. أن ترك «راغب» مولى 
« الموفق العباسي » الدعاء لخارويه بن بن أحد بن طولون» ودعا لدر الحجامي 
مولى «( المعتضد ) فوقع الخحلاف بين « راغب » و«ابن طغان ) خرج على اثره 
«ابن طغان» من طرَسوس مغاضبًا ۽ وأناب عنه « ڌميان» ثم ضم إليه ( يوسف 

بن الباغمردي ) له على طرسوس»› فتقوّى به « دميان »» واتفق الاثنان 
لارا ١‏ راغب » من المدينة» ووقعت الفتنة بين الطرفين»› وتقكن 
١‏ راغب » من الظفر بيا ومن عاضدهاء وا الجميع وأرسلهم ا 
المعتضد في بغداد . 


غر ان ١‏ دميان » استطاع وهو في بغداد أن يتقرأب إلى «المعتضد الله ) 
ويجد الحظوة عنده» واستطاع فما بعد أن يوغر صدره على « راغب » بحيث 
اهر جېسه» ولم یلہث « راغب » ان مات بعد آیام في سنة ٩۸۹۸/۲۸م‏ . .م 
عضا بطر سومن ١‏ وصيف الخادم »» فأرسل إليه «المعتضد »)»: : ١‏ رشيق الحرمي 
او ا لخزامي » ليثنيه عن عصيانه» ولم ينتظر «المعتضد» الجواب» بل سرع 
بالخروج إليه بنفسه في سنة ۸۹4/4۵۲۸۷ م. وقبض عليه وحله إلى بغداد 


وحمل معه : أا مر عد اتد بت الباقي صاحب ل5 وغبره 


من البحريين» مثل : ١‏ ابعل أو ١‏ النغل » واینه» ورجلا س ُهل ا 
بعرف بابن المهندس 7 واغتم « دميان » هذه الفرصة للانتقام من هل 
طرسوس الذين عاضدوا « راغبًا » ضده» فأشار على «المعتضد بالله » باحراق 
امراكب التي كان المسلمون يغزون فيهاء فأحرق ذلك كله!" « وكان من 
بين المراكب خو من خسين مركا ديات انق عليها أموال جليلة لا يعمل 


تاريخ الطبري ٥١/٠١‏ الكامل لابن الأثبر ٤۸٤/۷‏ كتاب الأحداث»› جع د. إحسان 
عباس = ص۲۵ . 

تاریخ الطبري ۸۰-۷۷/۱۰ » مروج الذهب ۲۹۸۰۲۹۷/٤‏ . 

تاريخ الطبري ٠ ٠/٠١‏ مروج الذهب ۲۹۷/٤‏ » الكامل في التاريخ A/Y ê‏ . 


۹۳ 


مغلها في ذلك الوقت » . 


ولا نجد تفسيرًا لإحراق المراكب إلا خشية «دميان» من أن يتنع بها 
اوه أو بر رن جا إل سراحل الدولة الطرلرتة وى لا بشع من برل 
على طرسوس فما بعد في العصيان على الخليفة العباسي . 

وعندما EF‏ «المعتضد» سنة ۲۸۹ه/۹۰۲م. ظل ر دميان » مقدما 
ومقربا عند الخليفة « المكتفي الذي كان يعهد إليه بأمور هامَة» ويستشبره 
في بعضها. ويبدو أنه خرج معه إلى الرقة حين خرج لحرب القرامطة سنة 


۰ 


. م‎ 4۰٤/۹۱ 
وإذا كانت المصادر التاريخىة لا تذكر عن مشاركته في تلك الحروب‎ 
شيتًاء فإن المؤرّخ الطبري يذكر أن الخليفة «المكتفي » استمزج «دميانة ا‎ 
وأخذ رأيه في كيفيّة إدخال القرمطئ صاحب الشامة إلى بغداد بعد ان م‎ 
أسره مع ابن عمّه المدثر» وصاحبه المطوّق» وغيرهم. فصنع «دميانة»‎ 
ر كرسًا» وركب الكرسىَ على ظهر فيل» وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل‎ 
ذراعين ونصف ذراع - فيا قيل -»» وذلك لیسهل على الناس رؤیته» وامر‎ 
الخليفة بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل» إن كانت أقصر من‎ 

ارتفاعه . 


وبعد ذلك بقليل يخرج « دميان » من بغداد إلى مصر بطريق البحر» 
سهم ومعه « لبو الطرابلسى» في إسقاط الدولة الطولونية» كا ساني يي 


)١(‏ المصادر نفسها. 
(۲) تاريخ الطبري ١٠١/٠٠١‏ . 


فتوحات البحرية الإسلامية وقواعدها 


غبز القرن الثالث اهجري/ التاسع الميلادي» بالفتوحات المحتتالية الى 
أحرزها المسلمون وانتصاراتهم في شرقي البحر المتوسّط وغربيّه على حد سواء. 


ففي سنة ١١۲ه/۸۲۷م.‏ استول المسلمون على جزيرة أقريطش 
( كريت). ويي سنة ۵١۲ه./۸۳۱م.‏ استولوا على مدينة «بلرمو» عاصمة 
جزيرة صقليةء ثم استولوا على جزيرة «قوصرة») سنة ۲۲۰ه/۸۳۵م. 
وعلى «برنديزي ) سنة ۳٣۲۲ه/۸۳۸م.‏ وعلى ميناء « مسين » عند المضيق 
الفاصل بين جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية سنة ۸۵٠/۲۲۸‏ م. وفي سنة 
0٦‏ ھ/*AYم.‏ استولوا عل جزيرة مالطة» وبعدها بسنتين هاجوا 
« سالرنو » حتى اضطرّت الكنيسة في روما أن تؤدي همم الجزية وهي 
٠۵٠٠٠١(‏ قطعة فضية). وني سنة ۸۷۵/۲٠۲‏ م. أقار اللسلمون عل 
مدينة البندقية وأحرقوا ميناء « كوماتشو» الواقع على مَصَّبً نهر « البو »0 . 
وما إن أطل القرن العاشر الميلادي حتى توج المسلمون انتصاراتهم البحريّة 
بفتح جزيرة صقلية كلها سنة ۹۰۲/۰۵۲۹۰ م. 


وكان فتح جزيرة أقريطش بليّة عظمى حاقت بالإمبراطورية البيزنطية» 
عسكريا وغاريًا »في حوّض النخز امَو ط+ ليث" ضحت عاص متها 


قوصرة: جزيرة بين صقلية وساحل إفريقية. أثبتها بعضهم بالألف. (معجم البلدان 
.(VATZV‏ 

برنديزي : مدينة بجنوب إيطاليا على البحر الأدرياتي. 

سالرنو : مدينة بجنوب ايطاليا على خليج سالرنو» وهو مدخل من البحر التيرالي. 

قصة الحضارة ۲۷۸/٠۳‏ المسلمون في أوروبا - د. إبراهم على طرخان - ص۷٠٠»›‏ 
القاهرة ٠۹٦۹٩‏ . 

نهر الو ني إيطاليا الشالية» محخرجه في بيامونت من نبعين على خو 1٠٠٠‏ قدم فوق سطح 
البحر وهو يجري شرقا بطريقة غير منتظمة ومتعرّجة مسافة نحو ٤٥۰‏ ميلا قاطعا كل 
إيطالبا الشمالية عرضا ويصب في الأدرياتيك . (دائرة معارف البستاف ٠) 1٤۹/٥0‏ 


۹۵ 


« الخندق ») ر« کاندیا ۾ قاو للىحارة المسلمين وقاعدة لسفنهم. فالجزيرة 
مثابة حزام خد بعرض ۲۵۷ كيلومترا» عند مدخل مياه جر إي 
(الأرخبيل اليوناني ) . وتعتبّر الجزيرة الام للعديد من الجزر اليونانية الصغيرة 
امنتشرة في بحر إيجه" . وباتت مدينة الخندق تشكل رأس حربة للأسطول 
الأسلامي الي يرتكز إلى قواعد“ خلفية تمد "على طول الساخل الشرقي 
لحوض البحر المتوسّط» وأهم تلك القواعد: طرّسوس» جَبَلة» طرابلس» 
ضور » اگل ياقاء دمساط وال سکند زت اقم هدد الراي ‏ العرة کان 
البحارة المسلمون يجوبون مياه المتوسط وجر إيجه بأشرعة سفنهم الكثيفة 
فيتصدون لسفن البيزنطيين العسكرية والتجارية» فيغنمون الأموال والامتعة» 
ویعودوں بالاسرى: 


ويقدم لنا « قدامة» المتوفى سنة ۳۲۰ ه/۹۳۱م» تقريرًا مفصّلا بأسماء 
الثغور البحرية التى تخرج منها الغزوات الإسلامية في القرن الثالث الهمجري› 
وأوائل القرن الرابع » فيقول: « وأمّا الثغور البحرية وهي سواحل جند حص : 
أنطّرَطوس» وبلنياس» واللاذقية >¿ ٠‏ وجلة» اواطهرياذة .,وسواحل» جند -دمشق : 
عرقة» وطرابلس» وجبيل» وبيروت» وصيدا» وحصن الصرفند» وعدلون. 
وسواحل جند الأردن: صور» وعكا» وبصور صناعة المراكب. وسواحل 
جنك افلسطن: فسارية» اوأرسو قا وياقا 6 وعسقلان» وغرة: وسواخل عضر ؛ 
رفح » والفْرماء والعريش. ومقدار ما يغدو -في-الغزاة من مراكب الثغوز 
الشامية ما يجتمع إليها من مراكب الشام ومصر من الثانين إلى المائه. وللغزاة 
إذا عزموا عليها في البحر كوتب أصحاب مصر والشام في العمل على ذلك 


)١(‏ أقامها المسلمون على أنقاض بلدٍ قدي على خليج لادا قرب رأس «شاراكس» وحفروا 
حوما خندقا. فعّرف المكان كله بالخندق» ومن ثم نشات المدينة المعروفة باسم الخندق 
Chand x‏ أو : dia‏ وهي تحريف لكلمة ر الخندق » العرسة. 

(۲) يبلغ طول جر إيجه حوالی 1٤۳۰٠۵‏ کام. وعرضه حوالی ۳۲۲ کام. وبه نیف و۳۵۰ جزيرة. 


۹٦ 


والتأهَّب له يحتمع بجزيرة قبرس. ويْسمّى ما يجتمع منها: الأسطول» كا 
يسمّى ما يجتمع من الجيش في البرّ: المعسكر. والمدبّر لجميع أمور المراكب 
الخاسية اوالمضرية ناخب التغرز .الكامية» ومقدار ما بيترتب غل امراك إا 
غزت من مصر والشام جو مانة الف دنار 7 , 


وکات ارق من اساطیل + الیخاز 5 السامین یی کان ,ازر :ودن 
البيزنطية الساحلية على الفرار والالتجاء إلى البلاد الداخلية . وكان أسطول 
لمسلمين الذي ينطّلق من ميناء الخندق سببًا في إدخال تغييرات هامّة على نَظّم 
البحرية البيزنطية » حيث أضيف أسطول جديد عند جزيرة « ساموس»» 
بالإضافة إلى أسطول « كيبرهايوتس » الذي يفتخر بمكانته بين أساطيل 
الإمبراطورية» إذ كان يعتبر قاعدة البيزنطيين الرئيسة للعمل ضد المسلمين 
والدفاع عن سواحل الأناضول الجنوبية » إلى جانب أسطول جر إيجه الذي 
كان مهتم جماية الشواطئ اليونانية" . وكان الأسطول الملكي في جر إيجه يرتفع 
عدد سفنه إلى ٤٠‏ سفينة حربية» ۷ منها تكون مهزة بواسطة جزر 
الأرخبيل» و١٠‏ بساموس وجُزر تعتمد عليهاء و١٠‏ بالأرض الأمّ» والعدد 
الباقي يجهز من شواطئ مقدونيا وتراس واسية الصغرى. وهناك سفينة حربية 
جاهزة للخدمة الفورية تحمل ۲۳١۰‏ محذَفًا وبارًا و٠۷‏ جنديًا) . غير أن هذه 


- الخراج وصناعة الكتابةء لقدامة بن جعفر - شرح وتعليق د. محمد حسين الزبيدي‎ )١( 
ص۱۸۸ = بغداد ١۱۹۸ء نبّذ من كتاب الخراج - ص١۵٠۴ طبعة المتى » ملحق بالمسالك‎ 
والمالك لانن خردادبه.‎ 

. ۱۹۵٩ الروم وصلاتهم بالعرب - د . اُسد رست - ج۱۹/۲ - بیروٹ‎ (t.( 

(۳) ساموس: جزيرة في جر إيجه على مقربة من ساحل اسية الصغرى الغرلي بينه وبين جزيرة 
باموس. 

ˆ» الإمبراطؤرية البيزنطية - نورمان بينز - ترجة د. حسين مؤنس وممود زايد - ص۱۸1‎ )٤( 
. ۱۹۵۰ القاهرة‎ 

)٥(‏ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط - أرشيبالد لويس - ترجة أحمد ممد 
عبسی - ص٤٤۲‏ - القاهرة ۱۹٦۰‏ . 

History of the Byzantine — Finlay — p. 331. )٦( 


0. 


الأساطيل كلها كانت لعدّة سنوات لا تقوى على الوقوف أمام أسطول « ليو 
الطرابلسي » مير البحر المسام. 

وقد حجهد أباطرة بزنطة لاسترداد جزيرة أقريطش › ولکن جهودهم اءت 
بالفشل طوال القرن الثالث المجري (التاسع المبلادي). فكانت الحملة الأولى 
قاد ة ر فیوتنوس ٥۶‏ ")ه۲ » سنة ۲۱۲ ه/۸۲۸م. والشاثة دنقتيادة 
وا کداتروس Kr‏ » الذي جاءها في ۷۰ سفينة ولقي فيها حتفه. ويي سنه 
۸ھ/ AE‏ م. قاد « تو کتبستوس rheoktistos‏ » لة جرية ضخمة فاقت 
الحملتين السابقتين» ولكنَ أهلها. ألحقوا بقوّاته التي تمكنت من النزول على 
المجزيرة هزية ساحقة' . 

غير أن الامبراطورية السيزنطية وجدت متَتَضسًا ها بعض الوقت» عندما 
اعتلل عرشها « باسيليوس الأول » (۲۵۳-٣۲۷ه/۷٦۸- a i‏ 
استعاد الأسطول بعض قرته. فقد رافق هذا الامبراطور کن الطالع › أذ 
أخذت الغلافة العتاستّة تعاني من المشاكل الداخلية» بسبب امتداد النفود 
الطولوني خو بلاد الشام» والذي نتج عنه إهمال مؤقت لواني وسواحل الشام. 
ّا أعطى الفرصة للبيزنطيين ليقوموا بتحسين أسطوهم. ولكن ما إن استقر 
الأمر لأحمد بن طولون حتى عمل على شحن سواحل الشام وثغورها بالسفن 
وأدوات الحرب . ۾ ظهر « دمیان الصوري » و« ليو ليو الطرابلسي » ليتحملا عبء 
الدفاع عن سواحل الشام والتصدّي للبيزنطيين في وسط البحر المتوسط› 
1 ومطارد تېم في عقر ديارهم. ورز افر البحر « ليو الطرابلسي » كأعظم حار 
1 مسام في العصر الوسيط» فقام بمجهوده الفردي فوحّد بين أساطيل المسلمين في 
أ اسية الصغرى» والشام» ومصر › وشمال إفريقية» وجزيرة كريت» تحت 
| قىادته» ليقود أكبر غزواته ضد الإمبراطورية السيزنطيةء ويوجّه إليها أقسى 
1 الضربات على الأطلاق . 


. ۱۹٩۰ الدولة السيزنطة - د. السيد الماز العرینی - ص۲۳۳ و٤۲۳ و۲۵۸ - القاهرة‎ )١( 


۹۸ 


وإذا كانت اليونان تفخر بأنها هزمت أسطول الامبراطور الفارسي 
وا گا رکسسسن س قبل المیلاد » رغم أنه کان یقود أکبر جیش رأته 
الدنيا")» لعذّة قرون مضت» ولعدة قرون قت فاته فان ولت 
الطرابلسي » بأسطوله المكوّن من ٥٤4‏ سفينة وكارتة المطوعة من أغاء آلبلاد 
الاساسة, ان عت أربت ع قرنا > لا ليقتحم مدينة « سالونیکا » فحسب » 
بل ليطارد قىادة الأسطول السيزنطى عند قاعدته البحرية عبر مصيق 
IE‏ « ولیبقی مصدر رعب لسکان جر اجه خلا من الزمان 0۲ 


«ليو» يغزو أنطالية ( أتالا ) 

كانت غزوة «ليو» لمدينة «أنطالية » (أتاليا) ردا على غزوة قام با 
البیزنطيون في اوائل سنة ۲۹۱ه/۹۰۳م. على منطقة الثغور. فقد شير 
الامبراطور «ليو السادس» جيشا قوامه مائة ألف رجل» وكانت الحملة 
تتكوّن من عشر فرّق» كل فرقة من عشرة الاف رجل» تتقدمهم راية 
الصليب» فتوغلوا في جنال طوروس ومنطقة الثغور» وقصدت جاعة منهم 
حصن ر الحذّث ۸٤4‏ »0 فأغاروا عليه وتمکنزا من دخوله» واغلوا ( ف 


-٥۸ص‎ - الجغرافيا والسيادة العالمية - جيمز فيرغريف - ترجة على رفاعة الأنصاري‎ )١( 
. ۱۹۵٩ القاهرة‎ 

(#) التودتل :۲ سم لأربع قلاع أو حصون على الشاطىء المقابل للهلسبنطس او بوغاز الدردنيل 
الذي يصل ارخا المعروف عند القدماء بحر إيحه ببحر مرمرة ويمتد مسافة ٤0۵‏ ميلا . 
ورتا کان اسمه مشتقًا من اسم مدينة دردانوس القدية على الشاطىء الشرقي ( داثرة 
معارف البستافي 10۹4/۷ ). 

(۳) أرشيبالد لويس - القوى البحرية ۲۲٢‏ . 

)٤(‏ الحدث: بالتحريك» مدينة صغيرة من ثغور الشام» وهي ثغر في خر العدوء بينها وبين 
انطاكية ۷۸ ميلا (الخراج لقدامة )۲٠١‏ وكان بناؤها على يد المهدي العباسي سنة 
۳ه. وكان فيه دف للعدوّ وتسديد» ولا بي عظّم ارتفاق أهل الثغور به. (تاريخ 
الیعقولي ۳۹٦۹/۲‏ ). 


۹۹ 


أهله القتل والأسر » ونهبوا الور والأسواق ٤‏ أحرقوها) . 

وجاءت الحملة البيزنطية هذه في وقت وجده الإمبراطور مناسبًا» وهو على 
عام بأوضاع العواصم والثغور » ومن تلك الأوضاع› إحراف الأسطول البحري 
التابع لثغر طرسوس بأمر الخليفة العبّاسي المعتضد في سنة ۲۸۷ه. بإشارة 
«دميان الصوري» - كا تقدم - «فأضرّ ذلك بالمسلمين» وكسر في 
أعضادهم. وقوي به الروم» وامنوا ان زوا ف النضر م ف كللك انشغال 
العباسيين بقتال القرامطة في بلاد الشام. 


ووجد « ليو الطرابلسي» أن من واجبه المحافظة على القاعدة البحرية فى 
رموس لر قيا امتقدم من الحدود البيزنطية» فانتقل إليها وجع فيها تحت 
لؤائه أمهز الثحارة وأشدهم ا حتی اکتملت استعداداتهء م قام بغزوة 
بجحرية مضادة هاجم فىها مدينة « أنطالىة» ( تالا )0 - باللام - ک) في: 
تاريخ الطبري» وابن الأثير» والسيوطي). ويذكرها بعضهم « أنطاكية) 
بالكاف. وهو خطأً وتحريف» إذ أن مدينة أنطاكية كانت بيّد المسلمين في 


)۸( الطبري ١1/٠١‏ » القرطبي 1 ابن العبري ( تاريخ مختصر الدول .)٠١١‏ 

(۲) الطبري ۸٠/٠١‏ وقال ابن العبري: « وكان عرب طرسوس يتلصصون فى البحر فاستفاد 
املسيحيّون من ذلك فائدة تذكر» (تاريخ الزمان - نقله إلى العربية الأب اسحاق أرملةء 
نقد الأب د . جان موريس فیبه - ص۹٤٠‏ طبعة دار المشرق› دروت ۱۹۸٩‏ . 

(۴۳) أنطالية» بالعربية و« أتاليا » بالإنكليزية aاءا٠٠٠۸‏ و« ستاليا » باليونانية مه5 » ور أضالية ) 
بالتركية» تقع على خليج يسمى باسمها وتقوم على صخرة وعرة ترتفع عن سطح البحر» 
وهي شبيهة بجدوة الفرس» تحيط بها أسوار ثلائة» بعضها وراء بعض. بناها الرومان 
(داترة المعارف الاسلامية - مادة: أنطالىة). 

- الطبري ١٠/۷١١ء ابن الأثير 0۳۳/۷ السيوطي» تاريخ الخلفاء القائمين بأمر الله‎ L5) 
ه١‎ ۳۰۵ ض۱۵۱ » مصر‎ 

»۱۹١١ المسالك والمالك للإصطخري - تحقيق د. تمد جابر الحيني - ص۰٥ القاهرة‎ )٠٥( 
المداية والنهاية‎ ٠» 7۲ تاریخ حلب للعظيمي - ص٤۲۷ العبر في خبر من غر للذهي»‎ 
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس 7۲ ۹۳۱ النجوم‎ ۱ 
أنطاكية » التي كانت بيد‎ « ٤ وفيه ننه حققه في الحاشية إلى الخطاً‎ ٠۳۲/۳ الزاهرة‎ 


٭ + 


ي قطعا(' . 

وقد اکل على بعضهم بين «أنطالية» و« أنطاكية»» ونفوا أن تكون 
تالا هدفا لحملة « لبو ) واغثروا أن اهجوم المشار إليه في المصادر العربية هو 
e‏ الدي تحدثت عنه المصادر اليونانية على مدينة «سالونىكا». ولکننی 
از ان التي قادها 2 ات ب« أنطالية ) » وانتهت ب« سالونیکا ) 
ي صائفة عام ٤/۲۹۱‏ . 4 


ومن الملاحَظ أن الأستاد «عبدالله عنان» يشير إلى رواية لابن الأثر 
تذكر اسم المدينة «أنطاكية» بالكاف. وما أن انطاک: انت اك اسان 
فقد اعتبر أن المقصود بالغزوة مدينة N‏ فقط» ولیس تالا ۳۲ » 
وقد راش برأبه الأستاذ الد كتور « نند سال 9 داۋا وی أن الغزوة شملت 
المدينتين مع مدن آخری لم تذکرها المصاذر العربية» وات تت على ذکرها 
المصادر اليونانية. وبالمقابل فان حصللة الحملة من الغنائم والأسرى ختلف ف 
كميتها في الناحبتبن. 


يقول « الطبري » عن هذه الغزوة ما نصه: 


١‏ ...وقي اخر هر رمضان “من هذه السننة (۲۹۱۲هت) وز كتا من أي 
تغدان من اة - في قیل - باتصال الأخبار 4 E e‏ ان اله ا 


= المسلمين انذاك. 

(1) ومن الاتفاقات الت نث تشر لهاان قائدا من الموالي یدعی « صتاحا الصَقَلي» کان قد غڑا 
) أنطالية» في عهد ر ازاف بالله » (۲۲۷ ۲٣‏ ھ/ ۵۷-۲ )» فورد اسمها 
أنطاكىة » بالكاف. وهو غلط. (أنظر: : لطف التدبير » للخطيب الإسكاني - بتحقيق أحجد 
عبد الباقي ص٤‏ ١ا‏ = طبعة داز الكثب الخلمية نروت ۹ اه / ۹۷۹ م0 

)۲( جاء في « الموسوعة العربية الميسرة» ص۸١١٠‏ أن الحملة كانت في سنة . ۰م. وهذا غلط. 

(۳) مواقف حاسمة لعنان - (الطبعة الرابعة) - ص٤٩‏ . 

(4( تاريخ البحرية الإإسلامية ص1٥‏ . 


۱5٩ 


وزعموا ا تعادل ق طتطىنىة() ,. بوهذه امدينة على ساحل البحر» وان غلام 
زاف فا بالسش تق وقل ب فا قل خسة الافة رجلا وام 
ا سا نقذ من الأ أربعة ألاف” إنسان ا¿ وانه. أخذ 
شسها بعدته مء ry‏ من ارق 2 یسال » 1 7 
للروم ستین مرکا فحملها ما غنم من الفصه والڏذھب والمتاع الرقىق . وانه 


سے کا زعا ج هذه الغزاة فكان ألف دينار» فاستبشر 


١(‏ )7 تکن رأنطالة» يومًا ما تعادل القسطنطينية فهي مدينة ضغيرة بالنسبة إليهاء أما المدينة 
التى كانت تعادل القسطنطينية فهي سالونيكا حيث كانت المدينة الثانية في الإ مبراطورية 
En ph‏ وعند ياقوت الحموتي المتوفی ست ٦۲٦/۱۲۲۸م‏ ر أنطالية: بلد كبير من 
مشاهير بلاد الروم». ونقل عن « البلخي » قوله؛ « إذا تجاوزت قلميه اا انتهيت إلى 
أنطالية > حصن للروم على شط البحرء منيع » واسع الرستاق» كثير الأهلء م تنتهي إفى 
خليج القسطنطينية » (معجم البلدان )۲۷۰/١‏ ومن الاضطراب في روایة الطبري يتصح 
النقص الذي يشوبهاء ومن هنا يأتي اخلط بين أنطالية وسالونيكاء ذلك أن الطبري ينقل ما 
ا وما تقل اسن أخبار إل الرةة من طرصرس. وجاء اق «العر» للدهي ٠‏ إنها مدي 
رة فة م اق اة العظمى ( ج۲ 0۸۷7 
ها الد نق فوا خن أسری غزوة سالونیکا. ويقول «ابن تغري بردي» إنه اسر 
أضعاف الخمسة الاف (النجوم الراهرة ۴۲۴۳ 1): | 
له تذ كرد المصادر ,اليونانية شيعا عن أري المسلمين رفي سالونيكا. .بيغا يكر «عريب 
القرطى » وابن الأثير أن ليو أنقد من -الأسازى» خمة آلإف. (ضلة .اريخ الطبزي ٠١‏ 
الکامل .)٥۳۲/۷‏ 
يُحدد عدد السفن التي اسر ها لو عند سالونيكا. ويقول عَرَيب القرطبي » إن غلام 
زرافة « وجد للروم ستن مركا «فغرقها وأخذ ما كان فيها من الذهب_والفضة والتاع 
والآنية». 
وجاء ي ر خلاصة الذهب المسبوك ختصر من سير الملوك» لعبد .الرحمن سی قنبتو 
الاربلی - ص۲۳۸ - نشره مكي السيد جاسم» بغداد :أن الخليفة كتفي « فتح أنطاكية ؛ 
راوع قد استولوا عليها!! وقتل منهم ألا واستاس لذا امت من المسلمين أربعة 
آلاف أسر»ء وأصاب كل واحد ممن اشترك ني الحرب ثلاثة آلاف دينار» وظفر بستين 
مرکا كان الروم اتخذوها للغزو ». 

وباق « شاجب الجواقن العمين اف س اللرلف والسلاطن ق لابن دقاف سنا 
ل بدار الكتب المصرية» رقم ۱۵١۲‏ تاريخ) برواية مشابهة للرواية السابقة. ومن 


E 


المسلمون بذلك. وبادرت بكتابي هذا ليقف الوزير على ذلك» وكتب يوم 
الخميس لعشر خلّون من شهر رمضان ٠»‏ . 


« لو » يغزو سالونىکا 


ينفرد المسعودي من بين جيع المؤرّخين المسلمين بالإشارة إلى غزوة « ليو 
الطرابلسي » لمدينة « سالونيكا » حيث يصرَح باسمها دون غيرها» وذلك. لأنه 
قام بنفسه بجولة في البحر المتوسّط» وتنقل بين المواني والثغور التي كانت 
الغزوابت_الإسلاسة ,تنطلق منها ٠‏ والتقى فيها, باليجارة ‏ وأمراء, البح الذين 
أخبروه عن غزواتهم » بيغا لم يذ كر الطبري شيتًا عن « سالونيكا»» إذ كان 
يكتب وهو ني بغداد معتمدا على المکاتبات الت يتلقاها من البلاد» كا يبدو 
من روايته لغزوة أنطالية. 


على أن المسعودي» وإن كان أشار صراحة إلى غزو «سالونيكا» فإنه م 
بأت بشيء من التفصيل عنها في كتابه «التنبيه والإشراف» الذي وَصَلناء 
ولعلّه ذكرها مفصلة في أحد كتبه التي لم تصلنا. وهو يقول في سياق عرضه 
للعواصم (البنود الرومية): 


بند سالونیکا » التي افتتحها لاون غلام زرافة في البحر سنة ۲۹۰ه. ي 


الواضح أن الغزوة المذ كورة هي غزوة ليو الطرابلسي لأنطالية > وليست غزوة «المكتفي » 
لأنطاكية نلان الكفي تل زج جتفسه مقاتلة -الروأ» كا دل تكن 'أنطاكية بيد هني أيامه 
وإعا بيد المسلمين. 

ويخطىء «ابن النحاس» أيضا إذ يحدد هدف الحملة ب« أنطاكية» القريبة من العلايا وهذا 
غیر صحبح (مشارع الأشواق ۹۳۰/۲). 

الطبري» العظيمي » ابن الأثيز» الذهي» ابن خلدون» ابن تغري بردي» السيوظي. أما ابن 
کثبر فیقول : « دخل نائب طرسوس بلاد الروم »!! (البداية والنهاية .)۹۸/١١‏ 

التنظم البحري الإسلامي في شرق المتوسط» من القرن السابع حتى القرن العاشر الميلادي - 
د. علي مود فهمي - ترجة د. قاسم عبده قاسم - طبعة دار الوحدة - بيروت 
۰۲ ھه/۱۹۸۱م ص۲۹ . 


TY 


خلافة المكتفي» وهي مدينة عظيمة » بيت قبل القسطنطينية » بناها الإسكندر 
بن فلن الك 2 : 

وي « مروج الذهب » يقول: إن غلام زرافة غزا إلى ساو (وهي 
محف مالو کا ) سنا تاريخها عند «الطبري » وه عن نقل عنه هو سنه 
۹۱ھ التی توافق سنة ۹۰٤‏ م. وهذا التأريخ بتفق مع المصادر اليونانية» 
لأنه جاء تي رواية مۇرخ حضر هذه الغزوة ودون تارجها. فقد کتب هذه 
الغزوة أن ناون غاب يك قايس وناق من آهل سالونیکا ا کا 
اا Jn Cameniates‏ »۳ وكان من شهدوا حصار المدينة وسقوطهاء 
م وقع أسيرًا بيد المسلمين مع عددِ من أفراد اسرته . وجاء تدوينه للغزوة بعد 
فترة قصيرة من وقوعهاء حيث دونها وهو في الأسر پروی داز اوعد 


المحدد لتبادل الأمترئ ہیں المسلمين والشز اظن وروايته فق 2 


« الطبري » ات « ليو الطرابلسي » انطلق بغزوته من ميناء طرسوس و 


. ۱۵١۳ التننه والاشراف‎ )١( 

(۲) مروج الذهب (الطبعة المصرية) ٠۲١۰/١‏ . 

(۳) تاریخ حلب للعظيمي ۲۷۶ . 

۴٠٢اھر‎ - کان حاملا لصلیب المطران بسالونيکا .316م‎ )٤( 

Cameniates. ed. Bonn. 512. 579 - quoted by Jenkins, Speculum. April 1948. 228. (3‏ 
وقد أعاد « فنلاي » صياغة الرواية بأسلوب آخر (التنظيم البحري - د. علي مود فهمي - 
ص1۹4 بالحاشية ) . 
يصف المؤرخ الانكليزي «ستيقن رنسمان» رواية , كامنباتس » بأنها قصة جيّدة السبك» 
مشر قة الديباجة» غير أنه يصفه بأنه قسّيس عنيد جاهل. (الحضارة اليزنطية - ترجة .عبد 
العزیز جاوید - ص۲۹۹ وه ۳٠‏ - القاهرة )۱۹١١‏ أما «فنلاي» فيقول إن كامنياتس 

کتب وقائع آلامة وغذانة وهو ايتتظر فى طرلسوس خائفا من اموت ولذا فإن على البعض 

ان لا يدعوا تصخم الاأسلب ننا منه وهو قي هذه الحالة» وإن الأمر الذي يدر 
الاهتام به هو أنه يلام على ثرثرته وشقشقة لسانه Finlay - ٥.331‏ „ 
يقول الدكتور سعيد عاشور إن الغارة على سالونيكا كانت من شال إفريقيا. (أوربا 
العصور الوسطى» التاريخ السياسي - ج ٠/١‏ ٠ء‏ القاهرة »)۱۹٦٤‏ ويقول جاك نانت إن 
الحملة انطلقت من صور 47 .م - Histoire du Liban‏ » وأقول: إن الشمال الإإفريقي ي اسهم = 


°٤ 


كان لم يشر بشيء إلى أنطالية (أتاليا)» وهو يجعل خط سير الحملة على النحو 
التاى : 


طرَسوس - مياه الأرخبيل - مضيق ايليس (الدردنيل) - باريوم - 
جزیرة تاسوس ' خلیج سالونیکا - رأس ا کفولوس”' ۔ سالونیکا. 

وكانت العودة على النحو التالى : 

سالونیکا - جزيرة باموس - جزيرة تاکسو س - ميناء زنتاريو) - 
جزيرة كریت - جزيرة قبرس - طرابلس الشام. 


أهميّة سالونيكا وموقعها 


1 کانت اون ) عندما غزاها « ليو الطرابلسي» أعظم E‏ 
إمبراطورية البيزنطية وأغناها بعد القسطنطينية. ويبلغ سكانها وقتئذ رُهاء 


ق الغزوة» وكذلك ثغر صور» ولكن الإنطلاقة كانت من ثغر طرسوس. 

مصيق ايليس : اياييبوند» هو المعروف عند العرب بلفظ « بنطس » بضم الطاء والسين. 
وهي كلمة يونانية. ‏ وهو خاص بالبخر الذي فيه خلج القسطنطينية أوله في أطراف بلاذ 
ا قي الشمال ويتد إلى ناحية المغخرب حتى يتصل ببحر الشام» وقبل اتصاله ببحر الشام 
یسمی بنطس ( معجم البلدان ۲۹۳/۲). 


تاسوس: الاسم القدم لتاسو اأبعد جزيرة من الأرخبيل اليوناني إلى الشمال وهي تابعة 


تركيا حاليا» وموقعها على الشاطىء الجنوي من ولاية سلانيك-في روم إیلی تکاد تکون 
مستديزة الكل ماعا ود۸ ما ربعا (دائرة حارف البيتا ن ۲ رة ۳( 

ران أ كفۇلوس: طرف بري من شه جزيرة کلسدیسي «‹ خانىكىديە ) يقع عند الحهة 
الشرقية جنوني سالونيكا مطلاً على الخليج المعروف بخليج سالونيكا. 

باتموس٠‏ جزيرة في جر إيجه تقع بالقرب من جزيرة اموس في الجهة الغربية الجنوبية» 
تعرف الان باسم جزيرة نيکاريه. 

تا کسوس : جزيرة تقع ف وسط جر إيحه بين الساحل التر كى واليونافي في الجنوب الشرقى 
من جزيرة باروس. وهي إحدى جموعة سيكلاديس . ۰ 


o ۰ زنتا : مىناء : : ۲ غ اک ا‎ ٦1 
زنتاريو: ميناء صغير في الطرف الشالي من جزيرة زنتوريون الواقعة في وسط مياه البحر‎ )٦( 


بين ساحل اسيا الصغرى والساحل اليوناذي شالي جزيرة كريت وبينها وبين جزيرة باروس. 


۰۵ 


o mer a a 


ربع ماف a‏ 
وكانت تحارة البلاد البلغارية بأكملها تسير عن طريقها في أواخر القرن 
لابح اميلادى0 . فهي تقع على هضاب جبال « أو لموس ( Olympus‏ 
واا 2ئ0 باتاه الغرب» وشواطئ « کلسدیسي ١‏ مbidicاCeha‏ وشىه جزیرة 
ز کشقدر' Cn‏ ااك الق رق ونوک غل راس ا سیل 
يصلح لحاية السفن. وقد حََنْها الطبيعة إقليمًَا خصبًا غنيًا بالأنہار» وهي 
المنفذ الرشس له عل ون « داشا » الذي عرف غند العرب بجبل 
ر القلال ». وكانت تشق المدينة طريق ,الاغناتان » الق كانت لعدة قرون 
طريق المواصلات الرئيسة ما بي روما والقسطنطينية » وتمتد هذه الطريق من 
السور الغرلي إلى الناحية الشرقية. وكان سورها الضخم الذي يت نحو ميل 
على طول الشاطئ يفصلها عن الخليح» وتحميها من وراء ذلك قلاع حصينةء 
شدت عل اكام مرتفعة » وكان عندها واديان يتان إلى البحر من القاعدة 
الجلية» على الجانيين الغرلي والشرقي › بشکلان ما دفاعا طسعبا» حيث 
يتصلان بالسّور المعزز بأبراج ضخمة. وكانت مناطق العمران في المدينة تعلو 
تدريتًا على _التلال والمضاب» حيث يتوّجها في أعلى مرتفع منها بناء 
ولا كر و ىوشن انەم 2466 : 


)١(‏ قيل إن سكان المدينة تراوحوا بين ٠١‏ و٠۷‏ ألف نسمة ولكن کامنیاتس یقول إن عدد 
الأسرّف بلغ ٣‏ ألما من الشباب والنساء والأطفال. وقد اختبروا لأن هم اقرباء اغنياء» 
درفن فنلاي», ند الاسر ی کانوا شر ممع السکانء :ذا و اسو 
غنة. کا ايقولكامنياتم» فان من .المشكوكق: فيه أن نتكون! المالة الاجتاعية هذه تشنمل ميج 
السکان»اوغلیه فقد کان شسکاتہا حوالی ۴۲۰ الغا ۰3177 اه۴ : 
الحصضارة السسزنظية ستیقن رنسمان £1( Ostrogorowski - p.228‏ . 
Finlay - p316‏ . 
أ کروپولیس : اسم كان الاغريق القدماء يطلقونه على الموقع الجبلى تقوم عليه المدينة أو 
معابدها . اشهرها جیعا أکروپول أثينا. (الموسوعة العربية الميسّرة .)٠۸۸‏ 


Eat 


یل ء اللحملة 


آجر «لیو» في صیف ۲۹۱ھ/٤۹۰م.‏ من ميناء طرسوس - بعد أن 
انتقل إليها بسفنه من طرابلس الشام - في ۵٤‏ سفيئة حربية تحمل كل منها 
مائتى مقاتل» عدا عن الضباط ونخبة من رؤساء البحر» وانضم إليه في مسيره 
أشجع بحارة الشرق الإسلامي في ذلك الوقت. وقد بدا بأن هناك عناية غير 
معتادة بُذلت في إعداد الأسطول الإسلامي» وتناهت ا اف جي 
الامبراطور الخامل قي القسطنطينية› فتنتاً بأن هجوما جریا قد يقع على 
المحتخمرأت ‏ زفةا- كانت الةغبة بان يصع الأسطول الامبراطوري في حالة 
دفاع عن الجزر وشواطىء بجر إيجه'. 

وبالرغم من أن تجارة اليونان كان بإمكانها أن تمد الأسطول ببحارة أعظم 
قوّة» إلا أن إهال وتقصير الأميرالية كان عظيمًا جدّا» وظهر بوضوح أن 
إعادة-بتاء ”الأسطول كان يتطلت اعدة سنوآت. وهكذا فان الأسظول 
الامبراطوري بقیادة « یوستاسیوس ار کبروس») ۶٥إرعا۸‏ s٥اطاھstںع‏ الذي 
سيره « ليو السادس» لحاية ثغور الدولة» قد جين عن لقاء سفن المسلمين واثر 
النكوص وارتد إلى ضفاف ر هيلسبوند ۲١٠مءء!اا۲16»‏ (الدردنيل) حيث طارده 
أسطول « ليو الطرابلسي » حتى «باريوم «دنءه٣»‏ وأصبحت بذلك مياه 
اللأرخبيل مفتوحة أمام سفنه» فأجر بين جزر بجر إيجه دون مقاومة تذكر» 
حتى عبر مضيق الدردنيل - البوسفور» المؤدي إلى بجر مرمرة» وهناك انقض 
على مدينة « أبيدوس ءهلرط۸» التى تعتبر الميناء الرئيس للسفن المتجهة نو 


„ Finlay - p318 

„ Finlay - p320 

قال ابن خرداذبةا (المتؤفى ٠ف‏ حدود سنة ٣٠١ ١‏ ه) ٠٠:‏ أبدمن » موضع عند المضيق بين 
جبلين» وعرض المضيق عنده غلوة سهم» وبين أبدس والقسطنطينية مائة ميل في مستوى من 
الأزض. اوها عبن .لمسلمة بن عبد الك حيث خاضر القنطنطية '(المسالف ومالك أ 
ص۲۰۳ و٤١٠)‏ وانظر : عتصر كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني - ص۱۳۵ - نشره = 


اا 


القسطنطينية عبر المضيق . حيث يقع بها مركز الديوان (الجمرك) ٠‏ . وکان 
المتوقع بعد السيطرة على « أبيدوس » أن يواصل « ليو» الا جار باتجاه 
لقسطدولبلية ی ولكته ققل راجا بصبورة ناچا إل مپاه ال دیل م م اتحه إلى 
الشمال الغرلي فوصل إلى جزيرة ‹ اسوس 11208 )7 أ ومنها اجه .نوا 
حيث استدار مع شبه جزيرة « كلسديسي » مارا بمحاذاة الرؤوس الساحلية 
الثلاث الممتدّة نحو الشرق في جر إجه. 

وني تلك الأثناء وصل الماربون إلى القسطنطينية فأذاعوا أن « ليو » يقصد 
ثغر سالونیکا» وکان رلو » قد رسا بسفنه على شاطئ جزيرة «تاسوس» 
لبعض الوقت» حيث قام بتجهيز الاستعدادات للهجوم المقبلء فأعد قاذفات 
اللهتء وقاذفات الحجارة وبعض>الأدوات الأخرى التی تستعمل في الحصار 
والتدمير ۳ . وهناك انضمّت إلى أسطوله سفن إسلامية قادمة من جزيرة 
أقريطش ( كريت) وجاعة من المصريين في عدد من السفن» حتى أصبح تحت 
إمرته أسطول كبر" . 


التحصنات الدفاعبة لسالونيكا 

كانت أسوار سالونيكا إفي الأصل ذات قرَّة عظيمة» ولكن التحصينات 
كانت في ,جالة ‏ إهال وكانت_المدينة بدون حامية .ب تقريبا هن .اند 
النظامينن . فالسور جانب الہمحر كان يباجة إلى إصلاح › وکانت أجزاء منه 


= دي خویه» لیدن ۱۳۰۲ه/۱۸۸۵م. والتنبیه والاإشراف للمسعوي ۲ وفبه: « ايدو ». 
Ostrogorowski p.228 (1)‏ „ 

(۲) الدولة البيزنطية - د . سيد الباز العريني - ص۳۲٠‏ . 

(۴۳) ثاسوس: كانت مستعمرة فينيقية غنية بمناجم الذهب . مساحتها ٤٤٠‏ كام . 

(£( هى أشباه جزيرة: كسندرا» سيثونيا» أثوس. (الموسوعة ۲ مادَة: کلسديسي). 

. Finlay آ3‎ (۵( 

. ۱۹۱1٩1 العلاقات بين الشرق والغرب - د. عبد المنعم ماجد - ص۹۰ - بیړروت‎ )٦( 


۱۰۸ 


ر ف ر مه الم الف إلى بشرفة الأبراج من جوري 
السفن . 

وعلى جانب الب كانت رض الأبراج التي تتاخم السور في بعض أماكن 
منها . قد .أصبحت فى حالة تفتت. جيث أن.!اتصالات المدافعين عن السّور 
كان يعتورٌها النقص» وعندما اطلع الامبراطور على ضعف دفاعات المدينة» 
زاد الاضطراب بتدخله» وبدا التخبط في سياسة الدفاع المرتجلة» فقد ارسل 
على التوالي عددا من قادة العاصمة يحملون تعلمات ختلفة» ومستشارين 
جددا» وقرّات جدیدة) . 

وكا يحدث عادة نمثل هذه الظروف» فإن كلا من ملل الامبراطور 
قد أعطى لنفسه الصلاحيّة بأن يلغي خطة الدفاع التي طبّقها سلفه» وكا كان 
يكن أن يوفع في مثل هذه الحالات» فقد وصل أسطول « ليو» قبل إصلاح 
التحصينات» وقبل أن ت ترتيبات الدفاع. 

كان الضعف المقلق في التحصينات يتمثل في حالة السّور الذي يتد بطول 
حدود الميناء مسافة ميل» إذ كان منخفضا جدًا» وهو بدون الأبراج اللازمة 
التى تقدم الحاية لجناح الدفاع. وكان عمق للمياه يسمح» في أماكن عدّة» 
للسشن» لان قرب | كاز »من منتى التمفن الممخد حت الحرفة. 

اعتقد « پتروناس »۶٥٥٣4۶‏ القائد الأول الذي وسل من قبل الامبراطور 
أنه لا يوجد وقت کاف لرفع السّور» أو بناء أبراج جديدة» ف ر 
فقد قام بتطسيق إجراءات تملع سفن المهاجين من الاأقتراب› ولکي یتم له 
ذلك » استجلب إلى الميناء النواويس الرخامية»› وکتلا ضخمة من اخ 


اکان ترزين القىور الملينية قي ذلك الوقت» على جاني طريق ر أغناتىا » فضلا 


عن البوّابات الغربية والشرقية للمدينة» وبدأً بطرحها في البحر على مسافة من 


+ Finlay PB: 3I8 ( ۱ ) 
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الرصيف. وكان هدفه من هذا أن يشكل حاجزا يرتفع بضعة أقدام عن 
سطح الماء» حيث يكن أن تمر السفن المهاجة» ما يجعلها معرَّضة - لبعض 
لوقف قدا ولان الب وتان المدافغين عن اللدينة 

ردان کان سالونیکا أظهروا عدم ا کتراڈ ثهم بالخطر قبل اقتزابه» کا 
أظهروا عدم أهليّتهم بالدفاع عن عن أنفسهم ار داهمهم الخطر . فقد كانت 
تقتهم التامّة موضوعة ني القديس « ديتريوس iuء؛ءصء0 »5٤.‏ الذي ل 
يخدعهم أبدا وليست ني الإمبراطور الذي كان جيشه وأسطوله في حالة دائمة 
من المزيية. وهم ام أن سالونيكا صت هجومنن للضقالىة في القرنن 
السابع والثامن المىلادنن" کا يرون بان اوش م يقدروا أن متلزهاء 
وكانوا يؤمنون بأنه متى حوصرت من قبل المسلمين» فإن القديس ديتريوس 
سيدراً عنهم ا لخطر . وظلوا عل اعتقادهم هذا رغم تواترُ الأنىاء المزعجة 
عن اقتراب الأسطول الإسلامي. 


تدهور الأوضاع في سالونيكا 
۾ یکن « پتروناس» قد قطع شوطًا بعيدًا في أعاله الدفاعية» عندما خَلَمَه 


القائد الثاني ويدعى «ليو» الذي عبن قائدا عامًا ‏ لسالونيكاء ,فقد وجد 
« ليو » أن السّور باتجاه الميناء لم يكن مرتفعًا بمستوى سواري السفن الضخمة 


K8‏ هو شفیع سالونیکا» > كانت له سوق سنوية عظيمة تقام في فى السوق المعروفة باسمه في 
سالونىکا تعصس ۽ نالوافدین إلها من التجار والمغامرين من کا اء العام ٤‏ دلك الوقت . 
(الحضارة البيزنطية - ص٤>‏ و٠٠۲)‏ وكانت سالونيكا تعرف باسم «مدينة ديتريوس» 


نسبة إليه. 


أنظر : 228.ص - Ostrogorowski‏ . 

ا لحضارة الميزنطية ٠١‏ . 

يقول فنلاي إنه قد ثبت عدم وجود جاعة في أي مكان على الأرض تقس شفيعها بمثل 
هذا الحجم والغنى والإخلاص. وقد جاء مصير سالونيكا ليثبت الجهود الحكيمة التي بذلت 
لاستئصال عبادة الصرّر والقديسىن. ( أنظر : 320.ص - رهاهذ۴) . 


0 


الملستخدمة في ذلك الوقت » ولذا ۴۳ بايقاف إجراءات « پتروناس ) وا 
خطته لرفع السّور. وأاخذت التقارير الؤاردة من المراقبين لتح ر كات الأسطول 
ال سلامي تنذر بالخطر اكثر فاكثر كل يوم. 


مها يكن من أمر» فقد أتدى شعب المدينة استعدادا للبناءء وللتدريب 
على عمليات الدفاع» غير أن نشاطهم م يُسفر عن تقدم كبير حيث كان 
ارتفاع السّور يجري بطيئا» ولم يبد على فرق المقاومة التي تكوّنت بسرعةء أنها 
قادرة على الدفاع بكفاية» حى ولو اكتملت تدريباتها. : 


وني الوقت العصيب» وصل من القسطنطينية قائد ثالث يدعى 
« نیکیتاس » . وکان مرد وصوله کافا لتسود الفوضى ويختل النظام . وزاد 
الوضع سوءًا بوقوع حادث بعد فترة قصيرة من وصول نيكيتاس ترك كل 
شيء في ارتىاك» وهو أن « لیو » و« نیکیتاس ) تقابلا على ظهور الخيل ف 
جولة لتفحص دفاعات المدينة» فأجفل جتان « لیو » وتراج إلى الخلف 
دشدة فألقی برا که ارضا وسسب له جر حا ف فخذه الأعن وجانب من 
جسمه إلى حد عرض حياته للخطر» ولبث على أثر هذا الحادث بضعة أيام 
غير قادر على الحركة اة لدل فقن تلد « نيكيتاس » القىادة العامة . 


وباک يتان و کان فده اکر 8 کر باکر اشا وش ان 
سکان سالونیکا - رغم كونہم شكلوا الفرّق المتعددة - لم يكونوا على مستوى 
برا کن م اله للدفاع عن المدينة. وبناء على ما وقف عليه من تدهور في 
الأوضاع» فقد بذل جهده لتشكيل قوّة حترفة ومقاتلة من الجند المعتادين على 
الحرب» فاستدعى قائد وحدة مقاطعة « ستريمون ) «هصرء)؟ ليمده بقوّة من 
الصقالبة » حلفاء الدولة البيزنطية آنذاك» ولكن الحسد والاهمال» إلى جانب 
الطمع» والنية السبّئة لقادة الصقالبة» حالت دون أي مساعدة من تلك 
الحامىة» رغم تهدیدات « نیکیتاس ) بإبلاغ الاأمبراطور» وإطلاعه على السلوك 
السيء لقائد « سترييون». وهكذا عجز « نيكيتاس » عن دعم رجال الحامية 
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بقوّات خارجية» سوى الاستعانة بعدد قليل من النبّالة الصقالبة» المجهزين 
تجهيزا سينا جيء بهم من القرى والسهول المجاورة للمدينة. 

وكان يبدو أن القادة وضعوا ثقة تامَة في الفطنة البشريةء ومن ناحرة 
أخرى» فإن العامة فضلوا الاعتاد على القدّيس « ديتريوس» وعلى السماء» 
لضان العون الإهي» ونظموا مسيرة ضمَّت كل رجال الإكليروس والمواطنين 
في موكب مهيب» يصحبهم الوافدون والأغراب المقيمون في المدينة. وتقدم 
اموكب مطران سالونيكاء واشترك في الموكب رجال السلطتين المدنية 
والعسكرية » وزاروا كنيسة القديس ديتريوس» وقدموا صلوات وابتهالات 
جاعية طوال الليل والنهار خاشعين متوسلين' . 


« لو » أمام أسوار سالونيكا 

فيا کان سکان «سالونيكا» يغادرون مناز مم في الفجر لحضور الصلاة 
الصباحية من يوم الأحد ۲۹ تموز (يوليه) سنة ۹٠٤‏ م. سرت الأخبار بأن 
الأسطول الإسلامي هو الآن في الخليج» وقد اختفى عن الأعَين عند رأس 
أكثولوس »» فامتلأت المدينة - الت ليست أهلاً للحرب - بالنحيب 
والعويل » والجلَبة والذعر» وأسرع المواطنون للانتظام في فرق المقاومة» ولوا 
السلاح» وسط دموع النساء والأبناء» وهبّوا مسرعين إلى شرفات السّور» وقد 
استبد القلق بالأهالي» ولم يطل انتظارهم وترقبهم» فقد بدت هم بعد فترة 
قصيرة أشرعة السفن التي كانت نسائم البحر تدفعها إلى داخل حوض الميناء» 
الواحدة تلو الأخرى» وراحت تحيط بالرأس» وقبل أن جين الظهر من اليوم 
تفس كافت الش كلها قن رست و ا ع الد 


)۱١(‏ سجل « يوحنا کامنیاتس » بعد ذلك أن تدخل القديس ديتريورس أصبح من غر 
المتسنى» ولذا فقد أعلن بأن الإله سمح بتدمير سالونيكا ليظهر للبشرية بأن شيا ما لا 
ييكنه أن يجعل السمع الإلهي سهل المنال أمام شفاعة القديسين» وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بجياة تقية وعمل صالح. 321.م - رهام۴ . 
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کان مداخل التاء نا ن الر تفن قد ةغل بواسطة سلسلة حديدية » ونع 
ر من العاالة تعن رنب اتان نماي حرف رياح البحر القويّة في أشهر 
الصيف» أغرقت عة سنن بعرض المدخل . ولك « ليو الطرابلسي» استطلع 
التحصنات بسرعة» وتفحص العمل غر المنتهي الذي قام به « پتروناس »۰ 
لبتأكد اذا كان ما زال عملا الاقتراب من السّور. حيث يَصل بالرصيف. 
وبعدما انتهى من تفحصه أمر بهجوم متقطّع على المكان ليجلب أنظار الحامية 
خوه» ولیستمیل المدافعين إلى القتال» فتظهر قوتهم» ويقف على وسائل 
دفاعهم » وفاعلية أسلحتهم. 

نزل البحَارة المسلمون في اليوم التالي إلى البرّ» وهاجوا البرابة «روما) 
الواقعة عند السور الشرقي» ولا تبعد كثيرا عن الشاطئ . واستخدموا في 
هجومهم سبعا .من الآلات التي شت ي « ٿاسوس »» وقد جمعت في طابية 
واحدة» وبّذلت غاولة لتركيز سَلّم التسلّق ضد التحصينات. تحت غطاء 
موجة من الحجارة والقذائف والسهام» ولكن القرّات البيزنطية صدّت هذا 
المجوم بجوم قوي مضاد» واستطاعت أن تبعد السلّم عن الستّور» وأحبطت 
حاولة التسلق . 

وبعد الظهر تغبّرت خطة الهجوم» فقد تقرّر إيجاد. مدخل لاقتحام المدينة 
عن طريق إحراق ائنتين من البوابات الأربع في السّور الشرقي . ووقع الاختيار 
على بوابتي «زوما» و« کستندرا ) الواقعة على طريق « أغناتبان »» وللقيام مہدا 
المجوم «أعآت؛ عربات عمل ٠خشب‏ جاف ٠‏ وزفت ٠»‏ وكبريت» وقد غطيك 
بسفن صيد قلبت رأسَا على عقب» لمنع المدافعين الذين يعلون الور من أن 
يشعلوا النار في المواد السريعة القابلة للأشتعالء من مسافة بعيدة» واندفع 
البحارة المسلمون بالعربات خو البوابتين» وعندما اقتربوا منها أشعلوا النار 
فیھا » وعاد الرجالة إلى رفاقهم مسرعين وهم يضعون الدروع فوق رؤوسهم» 
بيغا كانت النيران تتقد» والحجارة تنهمر من المجانيق » والسهام تخبل ألباب 
لمدافعين عن السّور» وسرعان ما استحال رتاج البوابة الحديدية إلى جرة 
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حراء» وانصهرت الزاليج من شدة الحرارة وسقطت البوابتان» ولكن ما إن 
خمدت النار يعض الشىء حت يدث بوابة داخلة مسدودة بالحجارة وعحصنة 
بأبراج مشرفة» ما جعل المهاجين لا يجنون رجا من هذا المشروع. 

بيد أن «ليو» لم يكن يرمي من وراء هذه المقدمات إلا تحويل عناية 
المدافعن عن غايته الحقيقية حيث الخطر الأعظم. فهو کان يتطلع الى دخول 
لمدينة من فوق السّور» ولم يكن أهل المدينة في موقف يحسدون عليه » فقد 
رأوا من جُرأة المسلمين وإقدامهم واستخفافهم بالموت ما راعهم وضاعف من 
خوفهم ورعبهم. 

وني الليلة التالية من الحصار التي م يبذق فيها كلا الفريقن طحم اس 
كانت هتاك خالة تتذر بالخطر ‏ تسيطر على" البيزنطيين ٠‏ وق ا ن م 
الضروري قيام رقابة وحراسة صارمة على منطقة التحصينات» لئلا توجد 
نقطة أو ثغرة عكن أن يهتدي إليها المسلمؤن في الظلام. 

وني الجانب الآخر» كانت على ظهر السفن الإسلامية ضجة مستمرة 
للمَطارق وصرخات العرب والأحباش» مع تحرّكات مستمرّة للمشاعل » تعلن 
عن استعدادات نشيطة تحري لتجديد اهجوم . 


« ليو » يقتحم سالونیکا 

عند ما قام « لىو) باستطلاع التحصينات اک لے ان بامکان ا 
الاقتراب من الستدة ي عدة أما كن » وإبدقة فائقة حدد النقاط › واتغل ) فترة 
المدوء.. لإعداد نكل ما يلزمه في هجومه على الحامية» فعمل على إا 
استجداداته ست تار ا ا جي ین ا ی د 
تنفيذها» فقد كان من الضروري إقامة منصتات عالية يستطيع المهاجون 
بواسطتها أن يشرفوا على المدافعين عن المكان» ومنها أيضًا بإمكانهم أن ينزلوا 
على السور . ونفذ المشروع بمهارة وسرعه ة وبأسلوب بسيط » إد ٤‏ م ربط نتن 
إا فا تقر باللسال والسااسل. واتخذتن أعمدة السواري وضعا أف 
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دل مرا نابل القاو دي د وب ذلك أجذت. سقذها والهخة اتر 
امتدادا أكبر » هيا لوجود ساحتين» كانتا كافيتين لدعم إطار خشي قادر على 
أن يحتوي مجموعة من الرجال» الذين كانت تحميهم عوارض خشبية» أقيمت 
على الجوانب» بيغا أبقت حبال التواري والأشرعة اتصالا ثابتا مع ظهر 
السفينة. 


A‏ اطلالة الفجر كانت الأقفاص المتدلىة سن السوارت ترتفع فوق 
الشرقاف < حيث »كان سور البخر -أدتى مها فيديت 1 -المحاصرين وكانبا 
رؤوس إبراج ارتفعت فجأة من البحر» وتقدّمت السفينة المزدوجة إلى هدفها 
المحدد »> وبداً القتال» وتبادل المهاجون والمحاصرون القذائف من حجارة 
وسهام وآنية ملوءة بالمواد الملتهبة» والنار التي قذفها المهاجمون عبر أنبوب 
خاي وأمام السيّل” الناري 'المنهمز من عل م يكن لليونان سوى الجلاء 
بسرعة عن الشرّفات ما أتاح الفرصة للبخارة المسلمين» فكان ارة السفن 
الإسكندرانية أول من وضعوا أقدامهم على السّور» وسرعان ما طهّروا خط 
التحصينات المواجهة للبحر من المدافعين » وانطلقوا نحو البوّابات» ؤاندفع من 
وراتهم بار ة السفن الآخرين » متدفقين إلى المدينة» وهم يحملون سيوفهم» ولا 
يضعون على أجسامهم سوى السراويل . وأمام السَيّل العَرم من المهاجينء ۾ 
جد المدافعون؛ والفْرّق>الشعبية المتلحة سوى الفرار «دون أي تفك بالمقاوهة. 
وانهزم الصقالبة عبر بوّابة في القلعة كانوا أعدوها سلفا كوسيلة لانسحابمم. 

دخل المهاجمون»شوارع سالونيكا» وقستّموا أنفسهم جاعات» راحت تقاتل 
كل من يتصدى ها أو يبّدي المقاومة أمامها» وتأسر كل من يعترض طريقها 
من رجال ونساء. وني هذه الأثناء تسارّع إلى البوّابة الذهبية التي تشكل 
المدخل الطبيعي لطريق « أغناتيان »إلى المدينة من الجهة الغربية» عدد كبير من 
السكان» وأدى تزاحهم إلى استحالة فتح البوّابة» وكانت مؤخرتهم تضغط 


)١(‏ كان القصد من ذلك أن لا يختلس أحدهم شينًا من الأسلاب ويخبئها في ثيابه. 
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على مقدمتهم» ما نتج عنه سخق المحات تحت الأقدام أو الاختناق» وبذا م 
جحد المهاجون صعوبة في القضاء على البقية الباقية منهم. 

في هذه الأثناء» كان «جون كامنياتس » ووالده» وعمّه» واثنان من 
إخوته» قد هربوا باتجاه السّور الذي يفصل البلدة عن القلعة» ينشدون 
الاختباء في أحد الأبراج حتى يسكن هياج المهاجين واندفاعهم. ولكنهم ما 
ادزا معدن لوز خی وملا زر من الأحباش إلى المكان» وهي 
تطارد حشدًا من الناس وتقاتلهم» وصعد الأحباش على السّور» وصادف أن 
كان هناك برج يفصل بينهم» وبين کاواتیاتن وعائلته» إذ كانت ارعية 
البرج في حالة أيلة للسقوط ولا تقوى على تحمل السير عليهاء فبدا هم ان من 
الخطر العبور إليهم» فتوقف الأحباش عن مطاردتهم» ووجد كامنياتس 
الفرصة المواتية لطلب الرحة» فجرى مسرعا فوق لوح من الخشب» بقي م 
يتحطم» وألقى بنفسه على قَدّمي قائد الفرقة ووعده بأنه سیکشف له عن کنز 
خبوء» في حالة العفو عنه» والإبقاء على حياته وحياة أقربائه ووثق القائد ومن 
معه من صدق ممجته» ووجد من بين المهاجين من يفهم اليونانية > فأعطوا 
الأمان لعائلة كامنياتس» ووضعوهم تحت حايتهم» وفيا هم يسيرون في 
الطرقات» هاجتهم جموعة أخرى من الأحباش» فجرح كامنياتس جرحين من 
أحدهم. وفي طريقهم إلى المرفاً حمل السجناء إلى دير «أكروليوس» حيث 
كان زعي الاحباش يجلس ني البهو » فأعاد كامنياتس العجوز وعوده بشان 
الكنز» فأمر الزعي أن يقتادوهم إلى قائد الحملة « ليو الطرابلسي ». 

أصغی ليو » إلى مقالة كامنياتس › م اوس ځار سا ليحمل الكنز إلى 
الميناء. وكان حظ كامنياتس عظيمًا » حيث عثُر على الكنز الذي كان يحتوي 
على ثروة العديدين من أفراد أسرته» ووٌجد دون مَساس. فکان فداءً لحیاته 
اة اباق وکوا آشرایة کار لر اال اال کب باد یي فر تومن 
بأسری مسلمين في حوزة البيزنطيین» وفوجئ کامنياتس بوجود « ليو » قائد 
حامية سالونيكا ور نيكيتاس » المبعوث الثالث للإمبراطور» و« رودوفيل ») 
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مصري. 
عودة الحملة المظفرة 

أمضى «١‏ ليو الظرايلسى ٠»‏ وجارته» بضعة ایام في اسلو گا #مغرن 
الأسلاب والغنائم» وكانوا يطلقون سراح المعتقلين الذين بتقدم اصدقاؤهم ني 
لمناطق المجاورة» بدفع فدية عنهم. وأجرى «ليو» مفاوضات مع ضابط 
مبعوث من قبل الإمبراطور يدعى «سيمون» م على أثرها إطلاق سراح 
مانتىن من الأسرئ: بعد أن تعهد الضابط باطلاق سراح عدد مساو من 


وقبل الإبجار في طريق العودة» هداد «ليو » بإحراق المدينةء ونجح بإجبار 
قائد « سترييون » على تسليم الذهب الذي أخذه « رودوفيل » ونجت سالونيكا 
من دقار چقق. 

غادر الأسطول ميناء سالونيكاء بعد عشرة أيام من الاستيلاء عليهاء 
واتجه خو جزيرة كريت» مبتعدا عن الشواطئ والجزر اليونانية» تفاديًا 
للحاميات البيزنطية» إذ كانت سفن المسلمين تمتلع بالأسرى» ويستحيل عليها 
القتال والمناورة» فقد كان طاقم الم ركب التي كان عليها كامنياتس يأف من 
)۲٠١(‏ مائتي بار» بيا كان الأسرى )۸٠١(‏ من الرجال والنساء 
والأطفال» يحتشدون في الطابق السفلى من المر كب . 


وصل الأسطول إلى جزيرة كريت بعد أسبوعين» حيث أجر إلى جزيرة 


)١(‏ كان رودوفيل ينقل ٠٠١‏ أوقية من الذهب إلى الجيش البيزنطى في إيطالياء عندما دخل 
امسلمون سالونيكا» وقام بعد ذلك بتسليمها إلى قائد حامية « ستريمون» فوشى به السجناء 
من أهالي المدينةء ولا وقف «ليو الطرابلسى» على حقيقة ذلك أمره به فضرب حت 
ا 
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« با وس » وتو قف عندها ستة أيام» ثم إلى جزيرة « اكسوس » فتوقف عندها 
يومین» وکانت يومئذ تحت حکم اللخارة المسلمين فى كريت. وأخيرا رشا 
اللأسطول عند میناء « زنتاریون ») وهو مقابل جزيرة « ديا ۲ء وهو ميناء 
يوفر ملاذًا أفضل من ميناء الخندق» ويوْمّن المعزل اللازم لتوزيع الغنائم 
والأسلاب بين الجاعات المختلفة التي تشک نها الحملة) إذ کان:نافکان 
الجميع أن يأووا إلى أماكنهم قبلا تبدأ عواصف الخريف. 

وقي (« زنتاريون ) آنزل الاس ليتسين ان الأسطول املف - 0 
سفينة حرببة » الذي قاده ر لیو » في حلته» قد ارتفع عدد سفنه کثیړا» حیث 
أخذ المنتصرون سفن رجال الحرب البيزنطيّين ومراكب التجار من ميناء 
سالونيكا» ولذلك ۾ فاخا کاستاتش عد ماو جد ان عدد الاسری ‏ حق 
بعد وفاة الكثيرين منهم آنا ارغخلة :ال5 ة2 “ها زاق رفغا إن“ جوا ۲۲° 
ألما . وناستفناء 'العدد البسبط الذي احتفظ به للمبادلة في طرسوسش» فقد كان 
معظم الأسرى من الشباب والنساء الذين هم في عمر الصبا والزهور» ومن 
الأطفال فائقي الجال. 


وني مدى ثلاثة أيام» قسّمت الغنائم الةم ور لت سفن الا سظول؛ 
كل منها إلى مينائهاء فأجرت من كريت باتجاه الإسكندرية: أو الموانئ 
المتعدآدة في الشام التي تنتمي إليها. وحمل العديد من الأسرى» وعرضوا للبيع 
في أسواق العبيد في «القطائع » عاصمة مصر » وفي دمشق ومنهم من حمل إلى 
الحبشة» والجزيرة العربية» وحتى إلى الأنحاء الجنوبية من إفريقية» اما الذين 
كانوا من حصّة الكريتيّين»فقد عاد عدد كبير منهم إلى سالونيكا حيث قام 
أصدقاء هم بدفع ثمنهم وفدائهم. 


)١(‏ زنتاريون: ميناء على الساحل الغرلي من جزيرة زنتورين» يفصل مضيق صغير من مياه 
البحر المتوسط بينها وبين جزيرة ديا . 
(۲) ديا: جزيرة صغيرة تقع شال كريت على مسافة قريبة منها» بينها وبين جزيرة زنتاريون . 
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وكانت جزيرة كريت سوقا كبيرًا للعبيد» نتيجة لاتساع عمليات الغزو 
البحرية, الإسلامية_وغزوات بسكانها» وكانت تجارة:الرقيق فى ذلك الوقت 
اليونان الإسلام» واچوا اتصالات مع تجار العبيد في الإمبراطورية البيزنطية» 
وتابعوا ڪارة منتظمة ف بیع وشراء المعتقلن السيزنطيين » من العائلات الغنة» 
ورتبوا تبادل المحبوسين مع أقربائهم» ولا كانت هذه المبادلات تجري بطريقة 
إفرادية» أو بشكل ري وخاص - بعكس ما يجري في طرسوس حيث يم 
المداء » وفق نظام تادل الأښرئى عو جیب لحه تة وسا ف کان 
على أهلى الأسي أو _أصدقائه أن يدفعول ميلغا محترما فداء له عن الأمرب أو 
بفضل أن يكون الأسير من عائلة غنيّة أو يتمتع جال خارق ليكون نمن 
المداء مرتفعا أو عه مربخًا. 

وبعد انتهاء عملية توزيع المغانم » أجرت سفن الأسطول غو ساحل الشام» 
واتجهت إحداها نحو ميناء صيدا» وهى تحمل والدة كامنياتس وزوجته واثنين 
من ائه ووضع هر م والده وعدد کر من المساجين جاننًا» للمسادلة ٤‏ 
طرسوس » تحملهم سفينة حربية بيزنطية مأسورة. 

وني الطريق من كريت إلى ساحل الشام» طرأً حادث أظهر فيه «ليو 
الطرابلسي » أنه ليس قائدا لقراصنة همهم القتل والتخريب» وجع المغام 
والأسلاب» بل إنه رجل قَوّة وشجاعة» جدير بمهمته الجريئة» ولم يكن بأي 
حال من الأحوال أصمّ عن نداءات الإنسانية عند وقوع خطر مريع. 
فكامنياتس» الذي كتب هذا الوصف المؤثر لاقتحام البحارة المسلمين مدينته 
وتحدّث عن حالة الرغ ب التى أصابت سكان سالوثيكاء 'والمصير الذي الوا إلتة 
- وهي طبيعة كل حرب في التاريخ - بغض النظر عن جنسية أو ديانة 
الملحاربين - لم يَسَعّه إلا أن يذكر هذه اللمحة الإنسانية» وذلك الموقف 
الإنساني الذي أظهره القائد المسام « ليو الطرابلسى» حيث عرض نفسه في 
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سا خټ جه إلى خطر الموت» مع طاقم سفينته» من أجل إنقاذ ات الأسزى 
البونانن من الموت غرقًا. فقد هبّت عاصفة قويَّة» ضربت سفن الاسطول 
وهي في عرض البحر› وشطرت إحداها ي الوسط» هددتها بالتدمير» !د 
كانت قدية وصغيرة» وجاجة إلى دعامات خشبية على امتداد طوها الذي ييز 
لفن الفدكة: وكانت تسر بالقرب من سفينة القائد العام « لیو ». فتغای 
صراخ غ طاقمها يطلون الاغاثة» ونادوا على «ليو» يزجوتة ن بامر بار 
فة افريب:الزاطة page Br o‏ 
البحر» واستقباهم هم» مکا نهم . فأعطی الأمر بالسًاح لطاقم السفينة بالتخلي 
عن الي ارقا غي أن ورةألزياح متي قذفت السفينة کي 
کان ا کامنانس دقل آنل“ فا مؤخرًا - إلى مسافة كافية لأن لا تلاحظ 
شارات اسر افر 


وني تلك اللحظات الحرجة» ووسط جج المتلاطم» أمر « ليو الطرابلسي » 
اة سفىنته أن يقتربوا من السفينة القديية بقدر الإمكان. فقاوموا الرياح 
والأمواج» مُبخرين بعكس التيار» واقتربوا من السفينة» وغجحوا» ليس فقط 
في إنقاذ طاقم البحارة المسلمين › > بل وکل نصراني على ظهرها ا 
ی إلى سفينة القائد الإإنسان» الذي عرض نفسه ومن معه للخطر نفسه» 
فأصبحت سفینته تحمل حوالى )٠٠٠۰(‏ شخص من لحخارة والا ری جا 
آان اعطاب وده الغا د و ال ن چ لو وو زیکتاص ٠م‏ اللذینں کان 
على ظهر سفينة القاند لبو » وراحا يقصان الوقائج عل کاماتیں؛ ویشدان 
حرأًة آفیر السحر المسام وإنساننته» ویعترفان, ان تقديره) عن قدرة تمل 
سفينتها لمثل هذا العدد العظم› کان بخاظل رغم آنا أبجرت بصعوبة بالغة 
حتی جزيرة قرس 


ثغر طرابلس فوصلها في ٠١‏ أيلول (سبتمبر ). وفي أثناء وضع الترتيبات لنقل 
الأسرى إلى طرسوس» توفي والد كامنياتس في طرابلس . 
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وأخرا» تقل اکاميايش والاأسرئ :إلى طرميوس وقي :أنناء الاتتظار باذك 
الأشرّء وي عمرة الخورف من اموت کت کامنیاتس هذه الوقائع التي قام 
اتر الرطان ادى تفا ن البرنانية إل الإغبرية راباق 
كتانه")» ونقلناها عنه إلى العربية بهذا التفصيل المسْهب» ليقف قرّاء العربية 
على التقاصيل الدققة للخطط الحربية عند السحارة المسلمن ٤‏ ذلك العصر› 
وع رطوالات قادة السمحرية المسلمين ف سواحل الشام » ور لہنان ) على وجه 
على الاطلاق. 


ویبدو أن « کامنياتس » اقام في الأسر سنة كاملة حى فودي به وعاد إلى 
بلاده. فقد ذکر کل من «الطبري » و«اين الأثبر» نر قدا غ لاسر 
جری في عام ۹۰0۵/۵۲۹۲ م. E A ER a‏ 
يوم ٤‏ ذي القعدة - فما قيل 2 ووا من مائتی نفس AY‏ الروم 


History of the Byzantine George finlay - From Dcexvi Mivll Book I1 Ch. 152. (1) 
A.D. #86 912 p.p.317 331. 

(۴) حصل بعد عودته على وظيفة « حارس مطران» في مسقط رأسه» وأصبح يعرف 
ب« الفاضل أغناتيوس» ٠ p.330‏ رهاها۴ . 

(۳) كان يعبر عن عملية تبادل الأسرى بين المسلمين والروم ب«الفداء »» ويتم رسميا عند 
« اللامس »» وهي قرية على ساحل البحر بعد قلمية بمرحلة إلى البحر. (معجم البلدان 
)٥‏ وتبعد نوا من ۳۵ ميلا من طرسوس» عندها نهر اللامس أيضا على مرخلتين من 
طرسوس (تاريخ اليعقوبي ٤4۲/٣‏ ) يكون الروم في البحر في السفن والمسلمون ي البر 
يتفادون. (المسالك ومالك للأصطخري .)٠١‏ وكان يحضر الفداء من اهل الثغور وأهل 
الأمصار» وغيرهم من المسلمين» ما يقرب من نصف مليون شخص أو أكثر» وهم على 
أحسن ما يكونوا من العْدّد والخيل والسلاح والقوّة» حتى يضيق بهم السهل والجبل. كا 
تأي مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزي» ومعهم أسارى المسلمين. (التنبيه 
والإشراف .)١١١‏ ويقف المسلمون من جانب النهر الشرقي» والروم من الجانب الغرفي» 
ويعقد على النهر جسر للمسلمين» وجسر اخر للروم» فيرسل المسلمون الرومي على 
جسرهم» ويرسل الروم المسلم على جسرهم» قنز هذا إلى لاء راق )إلى اوليك 
( تحارب الأمم .)۵٥۳۳/٦١‏ 
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غدروا فانصرفوا» ورجع لملسلمون بمن بقى معهم من أسارى الروم' . 

اذا دة الف بة ار جعة الى نزلت "بالدرلة اة کان لا بذ من 
الالتفاتة إلى فصان السواحل شن جاايد 6 وزيادة فعالية الأ سطول ٠‏ فعملاتا غل 
إقافة استخكافات 'جديده وقرية في سالونتكا وأثاليا . واتحدت من التدابير 
القعالة ما يزيد ف فة الاسطول ٣‏ ولکن سلاحا هاما کات تعتر به 
العسكرية البيزنطية» هو «النار الإغريقية » التي كانت من أسباب فشل 
امسلمين وإخفاقهم عدَة مرات في خحاولاتهم لفتح القسطنطينية . هذا السلاح» 
بات الآن بيد المسلمين أيضاء ونجح « ليو الطرابلسي » في استخدامه» ولم يعد 
وقمًا على البيزنطيين. وهكذا فقد .الأسطول البيزنطي سر هم أسلحته . 
وكان من المستحيل عليه بعد ذلك» ان يحتفظ بسيطرته على مياه البحر 
المتوسطء ٠‏ إذ :م يعد يتفرّق على الأسطول الإسلامي» بأسلحته وتنظهاته» إلا 


سقوط الدولة الطولونية 

كان الاجتياح القرمطي مقدمة لانهيار النفوذ الطولوني في معظم بلاد 
الشام » وبالتالي» لسقوط الحكم في مصر» وطمذا ما إن فرغ «المكتفي بالله» من 
أمر زعي القرامطة وقتله حتى أمر القائد « خمد بن سلهان» بالسير إلى مصر» 
وأمر « دميان الصّوري» بالخروج من بغداد ليركب البحر ويضي إلى مصر 
ليعمل على اقطع الإمدادات عن عسكرها!)» ‏ فخرج إلى ثغر صور - على 


)١(‏ يعرف المسعودي هذا الفداء بأنه فداء رستم» إذ كان بإشراف رستم بن بردوا الفرغاي 
أمبر الثغور الشامية. ويعرف بفداء الغدر لغدر الروم في خلافة المكتفي. (التنبيه 
والاشراف ۷1۳). 

(۲) الإسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط د. علي حسني الخربوطلي - ص٤٩‏ - طبعة دار 
العام للملايين» بيڕروت . | 

(۳) الدولة السزنطبة ۳۳۲ . 

.٠۹۱۰۱۹۰/۱ق‎ ٤ج‎ - العيون والحدائق‎ ۱۱۸/٠١ تاريخ الطبري‎ )٤( 
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الأرجح - إذ كان بها «دار الصناعة» ومنها تخرج مراكب السلطان لغزو 
الروم »» ومنها توجّه إلى سواحل مصر بالأسطول العباسي» في ثمانية عشر 
م ركبا حربية مشحونة بالرجال والسلاح . 


وفا کان القائد العام للجيش العباسي « مد بن سلمان» يسير إلى فلسطين 
في طزيقه إل مضر بالتر كان ليو الطرانلتى ٠»‏ قد بعاد قن غروته :المظفرة 
عل سالوننکا “لبا مته أن ينض بسقفه ال و ادمیان ۲ فسارت محه 'باشططاق 
طرابلس . 


وکن القائدان «الصوري » و« الطرابلسي » من دخول ثغر n‏ 
دمياط في اخر سنة ۹۰0-4۰4/۱ م. واحتوی «دمیان» على جميع 
امراكب هناك با فيها» وأخذ منها جلة أسرى من المصريين طيف بهم 
وشوا فيا بعد . وتراجع « هارون بن ځارويه ) أمام تقدّم ر دميان » الذي 
نزل دميرة > وظفر فيها جاغة من الأمراية ونغا ؤل مرا عة مهوا أن عفرا 
نقدمه جنوبًا نحو العاصمة» فحشدوا مراكب عدَة بإزائه» ولكنه نجح في 
الوصول إلى قرية تعرف بتنوهة من قرى الفسطاط » ووصل بمراكبه. إلى 
سواحل الفسطاط في ناية شهر صفر سنة ۲۹۲ه/۹۰0م. ودخلها « مد بن 
سلمان» وأمر بإحراق «القطائع ) عاصمة مصر ‏ فأحرق دميانة الجسر الشرقي 
الذي يصلها بالروضة» وأتلف الجسر الغرلي الذي يصلها بالجيزة» وتم إحراق 
القطائع يوم الخميس أول ربیع الأول سنة ۲۹۲ه/٥۹۰0م.‏ وبذلك سقطت 


. ۳۲۷ البلدان للیعقولي‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) الولاة والقضاة ۲٤۵‏ . 

. ٠۳۸/۳ النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(0) دميرة: يفتح أوله وكسر ثانيه. قرية كبيرة بمصر قرب دمياط ( معجم البلدان .)٤۷٣/۲‏ 
)٦(‏ الولاة والقضاة ۲٤۵‏ . 
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الدولة الطولونية» ولم تعمّر سوى ربع فرك ونيف . 


واذا كانت مهمة «دمبان الصوري » و« ليو ليو الطرابلسي » قد جحت ي 
انہاء حكم الطولونيين في مصر › فان ميان » لم تنته مهمنه هناك اذ ما إن 
عاد القائد العباسي رمد بن سلمان» من مصر حتى خلف عنه قائد من 
قرادها یعرف بالخلیجی” » استطاع أن يستميل إليه جاعة من الجند» ويعلن 
خالفته للمکتفي بالل . فىادر الخليفة إلى إصدار أوامره إلى القائد « فاتك مول 
المعتضد» ليقضي على حركة الخليجي» وضم إلبه جماعة من القادة» كان من 
ينهم ر دمسان »» الذي استطاع بأسطوله ان نضا إلى الفسطاط من جديد" › 
ويهّد بذلك الطريق أمام الأمراء العباستّين» حيث ت القبض على الخليجي ي 
ھر راخت سن سنه 6ه ۹5ع وقام ر دمان » جمله مع لانن وا 
من وجوه أصلخابة ني أرزبعة مزاكب“ حيث م نقلهم إلى بغداد “. 


« دمىان الصوري» يغزو قرس 

ونت دق اة ۸۹هد م آن عادت جزيرة قبرس لسلطان بيزنطية » 
فن خا كمها العهد“ الذي“ كان قاتا مع السلمين. وعهدت إليه 
الامبراطورية بمهمة الحيلولة دون اتصال مسلمي کریت › باخوا ېم الملسلمين ي 
سواحل الشام » وذلك بالتعاون مع ریس جاعات الردة e ٤‏ (أتالا) 


)١(‏ ولاة مضر ۲۷۱-۳۸ الولاة والقضاة ۲٤۷-۲٤٠٠١‏ تاريخ الطبري ۱۱۸/٠١‏ العيون 
والحدائق ج٤‏ » ق ٠۱۹١١١۹١/١‏ التاريخ المجموع على التحقيق لابن البطريق - ج١/٦۷›‏ 
النجوم الزاعرة 7¥ ۰ و۱۳ و٤۰۱۵‏ مصر ف عصر الطولونيين والا خشيديين»› 
للد كور سيذة إساغيل الاقف وال کون جس أخك فود اة الالف 
کتاب - القاهرة ۱۹٦1۰‏ . 
ونقال؛.« الخلنجی». 
الولاة والقضاة ۲٠۲‏ . 
الطبر ي ۰ 1۲۹ الولاة والقضاة ۳۴ ولاة مصر ۲۸۰ - ۰۲۸٢۲‏ خطط 
المقريزي ۳۲۷/١‏ النجوم الزاهرة ۱١٤/۳‏ . 
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باسية الصغرى . ومثل هذه الخطوة لا يكن التقليل من أهميَتها وخطورتهاء 
فقد نجحت الإمبراطورية بتحقيق هدف استراتيجي» وأفقدت المسلمين قاعدة 
جحرية رئيسة» حيث كانت قبرس مركز تمع سفن الأسطول الإسلامي 
القادمة من مصر والشام)ء غير أن ذلك ل يضعف من قدرة البحرية 
اللإسلامية» بدليل نجاح غزوة «ليو الطرابلسي » على سالونيكا» ورسو سفنه 
عند ساحلها الغرلي في طريق العودة إلى طرابلس. ولكن البيزنطيّين وجَهوا 
عنايتهم نحو الجزيرة لتكون قاعدة متقدمة» فعملوا على شحنها بامقاتلة. 
وإمدادها بالسفن» حيث أخذت تمارس مزيدًا من الإزعاج للمسلمين في 
البحر» وسكان ساحل الشام. وقد تضافرت جميع الجهود والامكانات البيزنطية 
بعد غزوة سالونيكا» لر الضربة إلى المسلمين. وكان ثمرة تلك الجهود» 
تحقيق نصر كبير أحرزه الوزير ١‏ هيميريوس » على الأسطول الإسلامي في سنة 
٤ه/1٠4م..‏ وإزاء هذا الوضع اتخذت الدولة العباسية إجراءات 
سريعة» منها تسيير « مد بن العباس بن الحرث الجمحي » قاضي دمشق ق الى 
اشر سور قا ادرالا کو اک ووا ف الین قرا اتسن اکل 
اروم حول سنة ۰۸/۲۹۹٩م‏ . ولکن + هيمريوس» قام بغارة على ساحل 
الشام في سنة ۲۹۸ه/١٠۹م.‏ وسبق هذه الغارة» انتزاع بعض المعاقل 
الإسلامية التى كانت ما تزال بيد المسلمين في قبرس» فافتتح حصن القبة بعد 
حرب طويلة « وعدم أهلها إغاثة مغيث من المسلمين ». ومن هناك انطلق 


القوى البخرية ۲۲٠٢‏ . 

نبّذ من کتاب الخراج ۲۵۵: 

الروم وصلاتهم بالعرب. د . أسد رستم ۱۹/۲ الدولة البيزنطية ٠۳۳‏ . 

تاريخ دمشق (المخطوط ) ٠١۷-٠١١/۳۸‏ وهو مصري الأصل» توفي في ۲۲ ربيع الآخر 
سنه ۲۹۷ ه. 

مروج الذهب ۳٠۹/4‏ ويسمي المسعودي قائد هذه الغارة: «فارس صاحب مراكب 
الروم ». 


۲0 


بسفنه نحو ساحل الشام» فنازل مدينة اللاذقية")» وأخذهاء وسبى منها خلقا 
Ri‏ 

وقد ثا وصول الغزوة السسزنطية ای سال ن زد د فعل قوي a.‏ 
ل المسلمين حيث هب أمير الىحر وصاحب الغزو ف في البحر الرومي « دمسان 
الصوري » ۇش هجو ما ریا کنرا على جزيره قرس »› انتقاما من أهلها 


انقصهم العهد الذي کان ٤‏ صدر ا بيهم وبي الملسلمن . ونزل کنده 


وارته عل رض الجزيرة» وأقام او e‏ بسی ویحرق ویفتح مواضع فد 
حصن فبها الروما . وعاڻڈ مظفرًَا . ائم ی ار التالة ۹ھ⁄/⁄۹1۱م. 
دعز وه ة صائفة» من ناحية pT‏ الثغور E‏ الفرغالي.» 
فحاصرا حصن ملیح رمن“ زل جاجات ار دة ف ارمينية؛ الذي 
شاعد یف الیب أهل قبرس على المسلمين» ودخلا بلده وأحرقاه() . ولکن 
الار م غا من الموت. 

وعاد « دمسان الصوري » إا ساحل الشام› عد ان وصلته انہاء جلة 


( هیمیریوس » على جزيرة کریت . 


المداية والنهاية ١١١/١١‏ . 
مروج الذهب ٤‏ ويجعل قدامة هذه الغزوة في سنة ۳۰١‏ ه (الخراج .)١١٠١‏ 
) ال واا اق 

كان مليح استولى عل بلدة خرشنة من عمل الأرمنياق وعمل الخالدة» وهي مناطق كانت 
لأقوام يختلفون في ديانتهم عن کن ا وکان هؤلاء مع المسلمين يعينونهم في زوا 
ويتوفر على المسلمين المعونة بم . إلى أن رحلوا دفعة واحدة عن هذا الموضع ياساءة هل 
الثغور معاشرتهم» وقلة إشراف المدبّرين على أمرهم» فتفرّقوا في البلاد» وسكن مكانبم 
الأرمن الذين في جلة مليح الأرمني» وابتنوا الحصون المنيعة» ثم صارت ممم العدة e‏ 
والمعرة الشديدة (تبد من کتاب الخراج ۲۵٤‏ و١۲۵۵).‏ 

. ۳٦/۲۳ ابن الأثير 10⁄۸ النويري‎ ٠١٠٤١۵١/٠١ الطبري‎ )٥( 


۲7٦ 


« ليو الطرابلسى» و« دمبان الصورى» مهزمان « ھىمى ريوس » 


نشجَّع ١‏ هيميريوس » بعد أن نزل قبرس» ودخل اللاذقية» على متابعة 
غزواته البحرية» ودفعه طموحه الى استعادة جزيرة كريت » وطرد المسلمين 
منها» ليؤْمَّن لأسطول بيزنطة الحري والتجاري حريّة التجوال في مياه 
الارخيلة وين ارز اليونائة 1 عملياته بتطهر الأرخسيل 9 س 
سيطرة مسلمي کريت. نم توجه على رأس أسطول قوي تالف من أربعين 
سفينة حربية من الحجم الكبير » بالإضافة إلى سفن أخرى أقل حجما» تقل 
على متنها (۷۰۰۰) فارس» و(۰۰۰٣۳) e‏ بحري و(0۰۰۰) من 
المَرَدة» و(٠٠۷)‏ من المرتزقة الروس" این يعتبرون جديرين بمثل هذا 
التعداد)» نحو جزيرة كريت. يحمي مؤخرته تمع بحري وبري بقيادة 
« روضانوس » - إمبراطور المستقبل - عند جزيرّة « ساموس »“ وكان المدف 
واضحا» هو حاصرة الخندق ( كانديا) عاصمة الجزيرة والاستيلاء علبها. 


وصلت الحملة إلى الجزيرة في سنة ۲۹۹ه/١۱١۹-١١۹م.‏ ولكن 
١‏ هيمبريوس » واجه من الكريتدن مقاومة عنردة» فم مكلو ة من أن يشت 
قدميه على أرضها» وقاتلوه ببسالة نادرة» حتى اضطروه إلى الانسحاب 
بأسطوله, بعد معر كة .فاشلة وزتظاهرات:لا قيمة ها » طالت لمدة غمانية أشه ° 
وخلال تلك الفترة وصلت أنباء الحملة إلى أمراء وقادة البحر في الساحل 
الشامي» فهب القائدان: « ليو الطرابلسي » و« دميان الصوري » لنجدة أهل 
الجزيرة» والتقيا « هيميريوس » وهو ي طريق عودته إلى قاعدتهء عند جزيرة 


„ Finlay p.310 

يجعلهم فنلاي ( ٠۲٠۰۰‏ ) جار فقط (330.م) . 

الروم وصلاتہم بالعرب ۲ ٠ ۲١٠١‏ الدولة السيزنطة ۳۳۴۳ » القوى التجارية ۲۲٤‏ . 
Finlay - p330‏ „. 


. Finlay (1 )g 


ا بعدًا عن شاطيء « ساموس » . وهناك جرت موقعة رهيبة بين 
الفريقن أسفرت عن هزية ساحقة للأسطول البيزنطي» ولم يتمكن 
«( هیمیریوس » من الفرار إلا بصعوبة حيث التجأً إلى « ميتيليني »" وعندما 
عاد إلى القسطنطينية تقرّر إنزاله في الدير). وبذلك ضاعت الجهود الحربية 
والمالرة التي بذلتها الامبراطورية البيزنطية دون ان تؤدي إل نتائج إحاسة. 
ورافق هزعة (« هيمبريوس ) وفاة الامبراطور «ليو السادس» سنه 
4۱۲۰ م. 


وفاة « دمبان الصوري» 

ي سنة ۳۰۱ ه/۹۱۳م. فقدت البحرية الإإسلامية أحد قادتها الكار 
ر دمان الصوري »» وکان قبل وفاته قد را إمرة وز فتقلد مکانه 
مخض بدعی ١‏ اب بلك انفرد بد کره ۶ ابن الائ ٠‏ ولم اجده عند غیره 
لقا > ویدو أن ر د مسان » کان له ابناء ظلوا مقيمين في بغداد» حيث يرد 
ذکرهم في سنة ۲۹۲ ھ/۹۰۹م. أثناء فتنة عزل «المقتدر » عن الخلافة » فت 
القبض عليهم مع جاعة من كتاب «ابن المعتز » وخواصه" . 

رقد أشاد الشعراء بجهاد «دميان الصّوري » ضد الروم inen‏ ف 
عسکزهم» وتردد ذکر بطولاته حتی في شعر الأندلسيّين» نذكر منهم 
الأندلسي وان حزم » حين قال ارتالا قصىدة ای ایا 


)١(‏ خيوس: قبالة ساحل آسية الضغرى الغرلي» بين جزيرني « ساموس » و« لسبوس». 

(۲) قبالة ساحل آسية الصغرى الغرلي» في الجنوب الشرقي من جزيرة ١‏ خيوس». 

(۳) مبتبلينى = ليسبوس» جزيرة تجاه ساحل آسية الصغرى الغرلي» مساحتها ١١۳١١‏ كل . وهي 
شالي جزيرة خيوس . 

. ٣٣٣۳ الدولة البيزنطية‎ )٤( 

.۳١٠١ الخراج‎ )٥( 

. ۷۷/۸ في: الكامل في التاريخ‎ )٦( 

(۷) الوزراء» للصالي ۰۱٠۰۱‏ و٣٠١۲‏ . 


ء * ٤‏ ع 
الأرمنية التي أرسلت على لسان «نقفور » ملك الاأرمن إلى الخليفة العباسيى 
) المطيع لله )» وما قاله « ابن حزم » وهو يذ کر ر« دمان » باسم : « دمسانة ): 


.. بأبناء بني حمدان وكافور صلم أراذل أنجاس قصار المعاظضم 
فهلا على «دميانة » قبل ذاك» أو على حل ٣ازبا‏ ن الضراغم 
ليالي قادو كا اقتاد اقلال؛ جر جضان ج الحلاق 7 


هزه « ليو الطرابلسى » ووفاته 


ظل «ليو» يزرع مياه الأرخبيل اليوناني وشرقي البحر المتوستط» بأشرعة 
سفنه السوداء » حتى ولي عرش الامبراطورية البيزنطية « رومانوس ليكابينوس 
الأول» (۳۳۳-۳۰۸ه/ ١۹4-۹۲م.)‏ وسبق ذلك قيام سفن الإفرنح 
بالاإغارة إلى ساحل الشام في سنة ٩۱۵/۵۲۹۳‏ م. فوصلت إلى رأس بيروت» 
ونزل ججارتها الى ال فبادرهم الاش « النعان بن عامر الأرسلاني » بشر دمه 
من رجاله فأسر منهم نمانية رجال» وقتل ستة» فانهزموا» وعادوا ثانية إلى 
بيروت» ففاداهم على من أسروه من المسلمين . 


ويي سنة ۹۲٤/۳‏ م. واجه ر«ليو الطرابلسي » اول هزعة أمام 
الأسظزل البيزنطي. ففي إحدى غزواته التي كان يقوم بها عند شواطي 
اليونان خرج إليه الإمبراطور « رومانوس ليكابينوس» على رأس أسطول كبر 
وفاجأه عند جزيرة «لمنوس» الواقعة شالي جر إيجه» فكانت موقعة بجرية 


)١(‏ قصيدة إمبراطور الروم نقفور فوقاس في هجاء الإسلام والمسلمين - تقد د. صلاح الدين 
المنحد - طبعة دار الكتاب الجديد» بيروت ۱۹۸۲- ص1٤‏ » البداية والنهاية »۲٤۸/۱۱‏ 
۹ 

(۲) أخبار الأعيان ٥٠١/۲‏ . 

(۳) لمنوس: جزيرةمساحتها ٤۸١‏ كل" . تحوّلت إلى لاتينية إثر الحملة الصليبية الرابعة وسقوط 
القسطنطينية وخضعت للبندقية ثم لترکیا حت سنة ٠۹۱۲‏ (الموسوعة الميسرة). 


Alk 


مائلة طت فيها سفن « ليو الطرابلسى »» وفتل من جتارته الكثير » غير أن 
١‏ ليو » استطاع أن ينجو من اموت بأعجوبة» وعاد أدراجه إلى كريت. 


اذل کت 1 أقف على تفاصيل هذه الواقعة» فإن المؤرّخ «ستيفن 
رنسلان: بذ كر أن الأسطول البيزنطي» استطاع أن يطارد « ليو الطرابلسي» 
بعد زوف ختشالونیگا اببغلم درن وان قعل( :دوم جد ما یژ کد تاریخ قبل 
في الموقعة أمام ر رومانوس» وإن کان قد قضی غبه بین سنتي ۹۳۰-۹۲۵ م. 
اد تنقطع اخباره بعد دلك. 

وبوفاة « ليو الطرابلسي » لم يبق من رؤساء البحر الكبار سوى «عبدالله بن 
وزير » صاحب جَلة» الذي التقى به «المسعودي » بعيد سنة ۹٤۳/۳۴۳۲‏ م. 
وقال إنه « م يق في هذا الوقت أبصر منه في البحر الرومي» ولا اسن منهء 
ولیس فیمن یر کبه من أصحاب المراكب من الحربية والعالة إلا وهو منقاد 
إلى قزله» وبق له بالبصر والحذق» مع ما هو عليه من الديانة والجهاد القدم 
فها'»' . 

وقد ظلّت جزيرة كريت خط اهام البيزنطيين وشغلهم الشاغل» وم بدا 
مم بال حتى انتزعوها من العرب سنة ۳۵۰ ه/۹1۱م. م سقطت طرّسوس 
بأيديم بعد ذلك بأربع سنوات (٤۳۵ھ/⁄٩٥۹1م).‏ 


K# +x 
وهكذا استأثرت أخبار ساحل «لبنان» والشام بهذه الحقبة من الحكم‎ 


)١(‏ الروم وصلاتم بالعرب ۲۷/۲ موسوعة تاريخ العام ولھ لانجر۹۳/۲ > تاریخ کنیس 
انطاکة می6۹۸ وقول ر اليف »إن رة لیو بالطرابلسي كانت مه 17۷ 
(۳۰0۵هھ). 

History of the Byzantine Empire - A.A. Vasiliev - Vi- p.316- 1964.‏ 
الحضارة السزنطية ۱۷۸ . 
مروج الذهب 1۳۹/۷٠.‏ > تاريخ “الأذب ال جغرافي'.العري»/ كراتشكوفسكي» ترجة طاح 


الدين عثان هاشم نش رته حجامعة الدول العربية» بالقاهرة 20۵0 ق 01/۲ › الننطم ت 


۰ 


العباسي » فا تراجعت اښتار المناطق الداخلية من «لبنان» مما يدل على 
استقرار الأمور فيه بشكل عام» وهذا ما شجع اد فاد “اغفلقة ‏ هارون 
ارغ لأن يأتي إلى بيروت بعياله في سنة ۳۱۲-۳۱۱ ه/١٤۹۲م.‏ ويقم عند 
الامر « النعان » ضىفا لمدّة طويلةء ويعقد فيها ملسا للعام ورواية الحديث› 
فأخذ عليه جاعة من الأمراء وغيرهم» وخطب الأمير النعان ابنة الأمير 
العباسىٰ وزوّجها لولده منذر' . 

وبقي النعان مرا على بيروت وإقلم الفرب حتى توفي سنة 
FT AT‏ فخلفه ولده رالمنذر» وحذا حذوه ف الحكم رأة 
وعظّم أمره» ولُقَّب «سيف الدولة ". وعاصر خروج «لبنان» من السيادة 
العباسية للمرة الثانية » وانضوائه تحت ظل الدولة الإإخشيدية. 


رفك خمد ء لقان فرة من حوب النفرة والمراع بن القاقك الغبامي 
( مد بن رائق » وبين « مد بن طغج » والي مصر الذي كان يطمح إلى ضم 
لاد الشام ال صر کا قعل واد بن طولون ۲ من قبل 


وکان « تمد بن رائق» ولي طريق الفرات وجند قنسرين وديار مضر 
والعواصم في سنة ۳۲۷ . فلم يكتفٍ بذلك» بل تطلع إلى ضم بلاد الشام 
إلى ولايته» فدخل حص وملكهاء وقام « مد بن طغج » بإرسال المرا كب 
من مصر إلى سواحل الشام لیوقف تقدّم «ابن رائق » کا أرسل جيشا بطريق 
الر#)» ولكنْ ذلك ل يَحُل دون تقدم «ابن رائق » إذ أخذ طرابلس وعين 


= لحري الإسلامی ۱۹۸ . 

. ٠٠١/۲ أخبار الأعيان‎ )١( 

(۲) أخبار الأعيان ٥٠۰٠/۲‏ . 

(۳) تارب الأمم ۸/١‏ الكامل لابن الأثير ۳٠٤/۸‏ وفي: تكملة تاريخ الطبري - 
ص۱۱۲ : « جند يسابور ». 

. ۳٠٦۳/۸ الکامل في التاریخ‎ )٤( 

(۵) الولاة والقضاة ص۲۸۹ . 


علبها « يدر بن عمار الاسد الطبرستاني ) کا 1 دخل صور 5 
حث ر أنشده أحد أدیائها بیٹن قاما رفي غلامه مشرقا ا. ثم توجه خو دمشق 
فانتزعها من «بدر بن عبدالله الإإخشيدي » في أواخر سنة PAF A/ATYY a‏ . 
م كانت ارب سجالاً بين عسكره وعسكر ابن طغج حقى تم الصلح بينها في 
أواخر سنة ۳۲۸ ه-/۹۳۹م. على أن تكون مدينة الرملة وما دونها للإخشيد» 
وأن يكون ما فوق الرملة من بلاد الشام بما فيها دمشق لابن رائق"» وبذلك 
کان ر لینان » بکامله فی حوزة ابن راق . 

وحن توفي « الراضي » ر وٹرلی « المتقي لله » الخلافة في شهر شعبان 
۰/۹ 1° کی الغ رای رائق » يستدعيه إلى بغداد ول إمرة 
الأمراء» وقبل أن يعود إليها قام يإضافة ساحل الشام والأردن إلى عمل 
« ندر بن عمّار » صاحب طرابلس› افا له على إخلاصه في حربه 
للاخشيدية» فمدحه « ابن عمار » بقوله: 


حسام ر لابن رايق » j‏ ل جي حسام ) لمتقي» أيام ا 
واكان الخاغر رالسى بضسافة و ابن عمار »في ذلك الؤقت, بطبرية ٤‏ رفهنأه 
بأبيات على إضافة صور وعمل الأردن إلى عمله . 


. 0۱۱/۴۷ تاريخ دمشق (المخطوط)‎ )١( 

(۲) الولاة والقضاة - ص۲۸۹ » الکامل ت التاریخ ۳۹۳/۸ . 

(۳) تكملة تاريخ الطبري ١١١‏ الولاة والقضاة ۰ الكامل لابن الأثيبر ۳٦٤/۸‏ » ولاة مصر 
۷ المختار من ولاة مصر للدكتور إبراهم العدوي - ص٠۷‏ طبعة وزارة الثقافة» 
نشرته دار المعرفة» مدينة الرملة ۸٩‏ . 

. 1۹/۳ الواني بالوفيات‎ )٤( 

. ٠١١/١ ديوان المتنبي» بشرح البرقوقي‎ (٥( 


۳۲۳ 


(٤ (‏ 
« لىنان » 
( ۳0-۰ ھ-/ 414-441 م( 


خرج لبنان من جديد - وللمرّة الأخيرة - من أيدي العباسيّين اعتبارًا من 
سه ۹4۱⁄/⁄۰م. حن توفي القاند العباسي « مد بن رائق». اذ اغتم 
وال مصر « عمد بن ظغج ٩0۲‏ الفرصة وأعلن استقلاله ي الحكم وضم بلاد 
الشام اله و ی ۳ھ /۹£4م. اعتر ف له الخليفة العباسی ) المستكفى ) 
بالولاية على م والشام » زشتخه لق الا حش وتذلاك أصبح 
انان مر ةاعر تابتا اسک ایی ایم ل غرار ما لی 


عهد الحكم الطولوني من قبل . 


غير أن الحمدانيّين أصحاب الموصل 'بالعلراق" نازعراءالاخشنديّن 
سیطر تہم ونفودهم ف لاد الشام » وتكن ( سیف الدولة الحمدای ) من 


)١(‏ هو من أصل فرغاني» كان واليّا على الرملة (۳۱۹ه/ ۹۲۸م( م الشام 
( ۹۳۳/۳۲۱ م). م مصر (۹۳۵/۵۳۲۳م). 

(۲) الإخشيد: كلمة تركية معناها «بياض الشمس» (القاموس الإسلامى - أحد عطية الله 
۱ القاهرة )۱۹٩۹۳‏ . 

ê (۳(7‏ الحمدانيون دولتهم سنه ۲۷ھ⁄/⁄۹۲۹ م . على يد ر« حدان بن حدون » زعم قبلة 
تغلب العرسة» تدا مدينة الموصل عاصمة هم» م أصبحت حلب عاصمة فم على يد 
سيف الدولة على بن ألي المجاء. 


۳۴۳ 


الاستيلاء على حلب سنة ۳۴۳۴۳ ه/٤٤۹ءم.‏ ثم استولى على حص بعد أن 
هزم العسكر الاخشيدي بقيادة « كافور ٠»‏ 8 ار حص « إسحاق بن 
إبراهي بن كَيَغْلَع ) والتجاً إلى طرابلس. وواصل سيف الدولة تقدمه جنوبا 
إلى بعلبك بهدف الوصول الى دمشق والاستيلاء عليهاء فدخل عن طريق 
« الىقيعة » إلى البقاع ٠»‏ وأقام معسكرهة عند «عن الجر » (عنجر)» ومن 
هناك» ضرب حصارًا على د مشق وغوطتهاء وكتب إلى أهلها كتابًا فقريء 
على منبر الجامع الأموي » وأرسلت نسخة منه/ إلى « اللإخشيد محمد بن طغج) 
في مصر » ونصه: : يسم الله الرحمن الرحم. من سيف الدولة آي الحسن » إلى 
جاعة الأشراف والعلاء والأعيان والمسثورين بمدينة دمشق› أطالرالله بقاء ۴ › 

وأدام عرّك وسعادتكم وكفايتكم ونعمتكم. كتابنا إليكم من المعسكر المنصور 
بظاهر عن الجر » عن سلامة وجيل كفاية» مولاها خالص الدعاء والشكر. 
وقد علمتم - سعد اله - تشاغلى جهاد أعدائي وأعداء الله الكَفرّة وسبيلهمء 
وقتلي فيهم » وأخذي أمواهم» وتخريي دیارهم› وقد بلغكم خبر التوانين يي 
هذه السنة» وما اوا الله وخولناه وأظفَرَنا به. واستعملت شيهم السنة ٤‏ 
قتال أهل الله» فا اتبعت مذبرًاء ولا دفعت على جریح» حتی سام من فد 
ريم . وقد تقدمنا إلى وشاح ب بن عام » ام وحفظکم› وحَوط 
أموالكم» وفتح الد كاكين ‏ وإقامة الأسواق» والتصرّف في المعاش إلى ١‏ حين 
موافاتناں إن شاء الله" . 


ولکن اهل د شش مشق لم يذعنوا لسيف الدولة» واج الاخشيد من مصر 
لدفعه عن دمشق قی» فوجده قد رحل عن معسکره فر > فلحق به» إلى 


)١(‏ تكملة تاريخ الطبري - خمد بن عبد الملك الممداني - تحقيق ألبرت يوسف كنعان 
ص۵٤۱‏ › ببروت ۱۹٩1۱‏ . 

(۲) العیون والحدائق ۳۹۸/٤‏ . 

ب ارز عن یت انول لکانار ۴۷ ۽ ٩4۸‏ 


T2 


قنسلو 2 فالتقيا ولم يظفر أحدها بالآخر . وعاد سيف الدولة إلى حَلّب» 
وما كاد يستقر بها حتى قام البيزنطيّون بهجوم على إقلي الثغور الشامية» 
فخرج إليهم وقاتلهم بالغرب من مرعش . 

ويبدو أن موقف الجهاد ضد البيزنطيين» الذي تحمل أعباءه سيف الدولة 
دفاعا عن المسلمين في شال الشام» كان له أثره في نفس الإاخشيد» فنراه 
يغلب مصلحة العام الإسلامي على مصلحته الحا o hr e:‏ 
الدولة في ربيع الأول سنة ١۳٣/0٤۹م a 4 han‏ تارعة 
للإخشيد» ومعها أعالماء با في ذلك طرابلس وبيروت'. على أن تكون 
حلب وشمال الشام لسيف الدولة . وهكذا دخل «لبنان» بسواحله وبقاعه 
كتدالسيادة الإ خهيدية ورفكان. يعولل عل هدنه الوئية مل طوابلش ونروت 
وصددا ولاة وعَمّال أو أمراء من قبل ملوك مصر » ويتمتعون بكامل سلطا سلطاتہم 
ف الحكم الذاتي مد ہم وما يتىعها من أعال» متساوین في کشر من الأحتان 
بولاة دمشق وأمرائها . أما بعلبك فيخضع واليها أو عاملها لسلطة والي دم 
نظرًا لقربها وموقعها. أما صور فكانت تلحق _ في O‏ 


EDIT 


ومن اهم الاحداث التي شهدها «لبنان» في العهد الاخشيدي.ء حلة 


. ٤٤۹/۸ الكامل لابن الأثر‎ )١( 

( العام الاإسلامي ي العصر العباسي . د. حسن أحجمد مود وأ جد إبراهم الشريف ص١٤٤٤‏ › 
القاهرة ٠۹۰٩٩‏ . 
(۳) الحركة الصليبية - د. سعيد عبد الفتاح عاشور 0۷/١‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ طرابلس الشام - 

د. سيد عبد العزيز سام ٤٤‏ . 

)٤(‏ قيل إن الشام شامان: أعلى وأسفل. أما الأعلل فمن حلب وحاه وحص وشيزر وكفرظاب 
وخناصره وقاصرين ای الرحة. واا الأسفل فمن ست المقدس وعسقلان ونابلس وعكة 
وصور إلى طرابلس. (شروح سقط الزند - آثار أبي العلاء - السفر الثاني ق ٠١٠۹/۳‏ 
طبعة الدار القومية ۱۹14 بالقاهرة» أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد القومى). 


0۵ 


الإملواطور_اليزئطى:-« نيقغور » ال صل فيها إل“ مدية طرابلس: بطريق 
ال 


جلة الامبراطور «نیقفور » على طرابلس ( ۳۵۸-۳۵۷ ھ/ ۹۹۸م) 


تولى القائد البيزنطي «نيقفور فوكاس » عرش الإمبراطورية في ٠١‏ أب 
(أغسطس) ۹1۳م. بعد أن توج حياته العسكرية بالاستيلاء على جزيرة 
کریت سنة ۹1۱ م. مم احتلال حلب سنة ۹1۲م. وقام باسترداد معظم الثغور 
والحصون في كيليكية باسية الصغرى» والاإقلى الممتد بين نهر الفرات وبين 
جہل ( اهاوس 4 : 

وني سنة ١٤۵٣ه/410م.‏ تابع نشاطه العسكري» فاشتولى على المصتيصة 
وقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وساق من بقي من الرجال والنساء والصبيان إلى 
بلاده» وکانوا نو مائتي ألف شخص'. ثم دخل طرسوس وجعل مسجدها 


الجامع إصطلا لدوانه» وأاحرق مر وا 


وني سنة ۳۵١‏ ه/۹1۷م. توفي سيف الدولة عل الحمداني صاحب 
حلب » وم ڪخلفه فها من هو مثله شجاعة وإاقداما و في البيزنطين. 
ووجد « نيقفور » الفرصة موانية للقيام بجحملة جديدة إلى بلاد ۳ > على آمل 
الوصول إلى بيت المقدس» حيث كانت الروح الصليبية بدات تسري في 
عاصمة الامبراطور . فقد ضعف الحمدانيون» وتطلع ال ن لاوسد 


)١(‏ الدولة البيزنطية - ص٠٠٤‏ وجبل أمانوس هو المعروف الآن بألاطاغ - أو الجبل الأقرع ني 
شال الشام عند خليج اسكندرونة. 

(۲) تارب الامم ۲۱۱/۲ . 

ا 

. ٤١١۹ الدولة السزنطية‎ )٤( 

[8) انون اة فارسية اسا ابر شجاع ويه وجل :أفزادها من الديم» وهو والد ثلائة 
إخوة: على » الحسن» أحمدء وهم الذين أسّسوا الدولة البويهية أولا في المضبة الإيرانية ۾ في 


ا 


على الموصل » في الوقت الذي كان فيه القادة الأتراك يتنازعون فيا بينهم من 
أجل الوصاية 4 ای المعالي ابن سيف الدولة بالاضافة إلى بدء المد الفاطمي 
الذي أخذ يتجه نحو مصر الاخشيدية. 


في خضم هذه الظروف الحرجة التي كان فيها المسلمون» قدم « نيقفور » 
ددا إلى الشام ني اواخر سنة ۳۵۷ه. فهزم عسكر حلب» ودخل « معرّة 
النعان» وخرب جامعها وأكثر ذورهاء وفعل مثل ذلك في رمََرة 
مصرین ۲ ولکنه م أهلها من القتل › وکانوا ألما ومائتی نفس » وأسرهم 
وسيرّهم إلى بلد الروم» ثم سار إلى كفر طاب» وشيّزر» وأحرق جامعهاء م 
إلى حاه» ففعل مثل ذلك» ثم إلى حمص» واسر عندها من وصل من فلول 
العسكر وغیرهم» ووصل إلى «عرقة) فحاصرها تسعة أيام ‏ و کان جا حصن 
منيع » ففتحه بالسيف وأخذ منه خلقا كانوا التجأوا إليه من البلاد المجاورة 
لهت وأخذ بامنه. مالا كثرا : واكان قي الحصن امن طڑابلش وهو أب الستسن 
اجه ین کویر ءالا وغل یلان ان فر اولس گاترا اوخوا و کان 
معه. ضبنة9 ٠‏ كثيرة مال , جزيل» افأسره :وأخذ جيع_ ماله مم انفذ إلى 


ے العراق» دخل أجد بغداد سنة ۹10/٤‏ م. ودام ت E‏ الذي أقامه حتى سنة 
۰00/۷ ۰م وقد انعم الخلىفة العباسي عليه وعلى اخۆنه بألقاب شر قىة هي : 
الدولة على » وعاد الدولة الحسن» وركن الدولة أحجد . وهم شيعة (دائرةالمعارف 0 
۸ وما بعدها). 

(۱) الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه - د Tg Ag ph‏ 

(۲) معرة مصرين: بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعاهاء بينها حو ۵ فراسخ. (معجم 
اللدان). 

(۳) زندة اا ن عجاوم > لابن العدي - نشره د. سامي الدهان - ج/۱۵۸ - دمشق 
١‏ وذ کر الذهبي أنهم أربعة آلاف ومائتي نفس . (حاشية تجارب الأمم 04/۲(. 

)٤(‏ الضنة: دان اده كفا هة في الضاد واشت ١‏ أزمنه. والشيء ء جعله قي ضبنة كاضطنه 


وضيق عليه. ( القاموس امحيط ) والمعنى أنه جع المال واختزنه في خزاش»› ولم ينفق منه 
لىخله . 


TY 


طرابلس» فنزل عليها يوم عيد الأضحى» وهو العاشر من ذي الحجة سنة 
۷ه . وأقام عليها تلك الليلة» وأحرق ربضها ورجع إلى بلدان الساحل 
فأتى عليها» وحصل في يده من السى ما لا يحصى عدده» وأخذ حصون: 
أنطرطوس» ومَرَفية" وجَبلة» وصالح أهل اللاذقية على مال دفعوه» وخرب 
من القرى ما لا يُحصى» وعبر أنطاكية عائدا» وهناك ميّز السى الذي معه» 
وأعتق عليها من الشيوخ والعجائز زهاء ألف نفس» وبنى حصن « بغراس )0 
مقابل أنطاكية في فم الدرب' ورتب فيه رئيسًا يقال له « ميخائيل البرجي »» 
ورسم لسائر أصحاب الأطراف طاعته» ورتب معه ألف رجل » ورجع هو 
إلى القسطنطىنة0 . 

أمّا عند «ابن الأثير » فيختلف خط سير الحملة عمّا عند «الأنطاكي» 
وهو يقول إن ملك الروم سار في البلاد إلى طرابلس» وأحرق بلدها » 
وحصر قلعة عرقة» فملكها ونهبها وسبى من فيها. وكان صاحب طرابلس قد 
أخرجه أهلها لشدّة ظلمه» فقصد عرقة فأخذه الروم وجيع ماله» وكان 
كثيرًا » وقصد حمص» وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوهاء فأحرقها ملك 
الروم» ورجع إلى بلدان الساحل فأتى عليها نيبا وتخريبًاء وملك e‏ عشر 
منبرّا» فأمّا القرى فكثير لا يحصى» وأقام في الشام شهرين يقصد أي موضع 
شاء وخرب ما“ شاء» ولا ينعة أخد. فأراد أن يحصر أنظاكية حلب فرلغه 


)١(‏ مَرَقية: بفتح أوله وثانيه» قلعة حصينة في سواحل حمص» كانت خربة فجددها معاوية 
ورتب فيها الجند وأقطعهم القطائع . ( معجم البلدان). 

(۲) بغراس: مدينة في لحف جبل اللَكام بينها وبين أنطاكية > فراسخ على يين القاصد إلى 
أنطاكية من حلب في البلاد المطلّة على نواحي طرسوس ( معجم البلدان). 

(۳) الدرب : يقصد به المضيق ما بين طرسوس وبلاد الروم. ( معجم البلدان). 

- ۱۹۹۰ تاريخ يحي بن سعيد الأنطاكي - بتحقيقنا - طبعة جروس برس - طرابلس‎ )٤( 
. ۱۲۷ صض۱۲۵-‎ 

)٥(‏ هكذا في متن الكامل لابن الأثير 0۹1/۸ وفي الحاشية: «أحرق ربض طرابلس» وهو 
الأصح في رأينا. 


۳۸ 


ان اهلها قد اعدوا الذخاتر والسلاح وما يحتاجون إلىه» فامتنع NEE‏ 
وعاد ومجه رمن الي نحو مائة تالف رأسى» ول يأخذ إلا الهسيان. والصنايا 
والشان» فاما الكهرل والشيوخ والعجائز » فمنهم من أطلقه' . 
ويقول المؤرخ اليونافي « لاون بن باسيليوس» وهو معاصر لحملة نيقفور0) 
إنه اجتاز بلبنان إلى طرابلس فام يتيسّر له فتحها لمناعتها ولتأخر سفنه عن 
الوضرل إلبهاء فمضى إلى عرقة وكانت محصنة بثلاثة أبراج» فحاصرها تسعة 
ايام واخذها وغم غنائم كثيرة كانت فيه" . 
ومن روارة « لاون ) بتضح أن الحملة کات نربة ت حر به » أك اه 
نيقفور في الؤصول إلى بيت "المقدس قد فشلت فشلا ذريعَاء وأقصي ما وصنله 
اليه هو ضواخي طرابلس» فلم يتمكن من الاستيلاء على المدينة وهذا انتقم 
من اهلها بتخريب وإحراق رَبَضها . 
سقوط الدولة الاخشدية 
اغتنم الفاطميّون فرصة ضعف الدولة الإاخشيدية» خاصة بعد وفاة 
« کافور ») اد لى الحكم من بعد ه «أيو الفوارس جد ) حفید الا خشيد 
دد ربن رج ا وهی طفل ل ايخ ,من رالعمر نجي ,عجر عامل فاأجخذوا 
الكامل لابن الأثر ۸۸ , 04۷ » وفي تاريخ الزمان لابن العبري 11 أن الأسرى كانوا 
الفا . 
كان موجودا في القسطنطينية سنه 0۵- ۹11/۳07م . 
دیل تحارب الأمم» للروذراوري - نشره آمدروز - ج۱۳/۲ - مصر ١۱۹۱ء‏ تكملة تاريخ 
الطبري للهمداني -ج١/٠١۲‏ الكامل ۵۹1/۸ بالحاشية» تاريخ الزمان لابن العبري 
٠‏ زبدة الحلب لابن العدي ٠١۸/١‏ وفيه: إن أهل طرابلس هم الذين أحرقوا ربضهم. 
والبداية والنهاية لابن كث ۲۸7١١‏ وفيه: إن نيقفور دحل طرابلس فأحزق كثرا نها 
وقتل خلقا » والصحيح أنه دخل ربض طرابلس أي ضواحيها وليس المدينة نفسها. وهذا 
يؤكده الأنطاكي وهو أقرب امؤرخين المعاصرين» وكذلك « لاون بن باسيليوس» المؤرّخ 
البوناني. 


3۹ 


يتطلعون خو مصر ليُخضعوها لحكمهم» وتحقق همم ذلك في خلافة المعز لدين 
الله الفاطمى الذي بعث قائده « جوهر الصقلي » على زا جیش استطاع ان 
ينزل بالإخشيديين في مصر هزية ساحقة بفضل جيشه المنظّم » وقضى على 
اكم الإخشيدي في مصر سنة ۹14/۳۵۸م م قام ٠‏ جوهر؛ بتأسيس 
قاهرة المعز» لتصبح العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية» وثالث عاصمة 
للخلافة في العام الإسلامي» إلى جانب بغداد عاصمة الخلافة العباسية» 
وقرطبة عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس. 

وكان على الفاطميين بعد أن انتزعوا مصر» أن ينتزعوا بلاد الشام من 
بقايا الإإخشيديين» ليصبحوا بعد ذلك على أبواب عاصمة العباسيّين» وكانت 
الفرصة مهيأة هم» إذ كان الإخشيديّون في الشام» ما يزالون يعانون من 
هزية لحقت بهم أمام الروم والقرامطة سنة ۳۵۷ه/۹1۸م. ومذا اسرع 
القائد « جوهر » بإنفاذ حلة إلى الشام في أواخر سنة ۳۵۹ ه/٠۹۷م.‏ بقيادة 
« جعفر بن فلاح الكتامي » تمكنت من دخول دمشق في السنة التالية 
۹۷۱/۰ م. 

ويدو أن « لىنان » يدنه الرتيسة قد م ولاءه للفاطمتن قىل سقوط دمشق 
بفترة» فحين جاء « جعفر بن فلاح » لقتال الإإخشيديين واستولى على الرملة 
وطبرية» كتب إلى أمير بيروت والغرب «المنذر بن النعان » الملقب بسيف 
الدولة يدعوه إلى بيعة مولاه المعزء فأجابه الأمير جواباً لطيفاً. وبعد أن 
استولى « ابن فلاح» على دمشق سار إليه أمير بيروت» فخلع عليه وأقرَّه على 
أعاله . 

ودخلت صور بجوزة «ابن فلاح » ٤‏ اوا سنه ۳۵۸ھ أو أوائل 
۹ه-. ونستنتج دنا چا د کسر ه «الأنطاكي» في تاره ان « تبر 
الإإخشيدي » خرج بمصر على « جوهر الصقلي » ودخل الغرما ونهبها» وحين 


. ٥۰۰/۲ أخبار الأعيانء للشدياق‎ )١( 


أخرج ١‏ جوهر » الجيوش لقتاله» فر في البحر يريد بلاد الروم» فتصدّى له 
رجل من آهل صور وک « ابن بان ) ف جاعة فأخذه وسلمه وان 
فلاح قي !الشام»وامنها ‏ نقل إلى رمصرد لحيث سجن إلى أن مات ب غاديعى 
أن عفار او غل عاي مبم الد رة الغاطم ق ق وتا کر ردو ن قافا 

أما طرابلس» فقد مر معنا أن أهلها طردوا أميرهم الإخشيدي «ابن 
کریر الارغلي » سنة ۳۵۷ه. لشدة ظلمه» وتعرأضت المدينة لحملة الامبراطور 
البيزنطي « نيقفور » فكان أهلها بجاجة إلى دولة قويّة تشد من أزرهم في الرّ 
والبحر» ووجدوا أن الدولة الفاطمية هي القادرة على ذلك ججيشها وأسطوهماء 
وهذا أعلنوا ولاءهم للخليفة الفاطمي دون أي قتال» وكذلك فعلت عرقة 
والنواحى الشالية من « لىنان». 


وكذلك قآّمت صيدا ولاءها للفاطميين وهي بإمرة صاحبها « ابن الشيخ » 
الذي نراه يقاتل إلى جانبهم ضد أمير دمشق التركي « هفتكين » كا سيأتي في 
كتابنا القادم » عن (« لبنان » في العصر الفاطمي). 

ويمكن القول إن بعلىك والبقاع › والجنوب دخل بجوزة الدولة الفاطمية 
قبل سقوط دمشق» ما يجعلنا نرجَّح أن « لبنان » بكامله خضع للدولة الجديدة 
بین سنتي ۳۵۹-۳۵۸ ۹۷۰-۹1۹/۵ م . 


ومع دخول «لبنان » تحت لواء الدولة الفاطمية» توضصحت بعض ملامح 
مجتمعاته الطوائفية والمذهبية» حيث أصبح سكانه من المسلمين السنة في المدن 
الرئيسية على الساحل: عرقة» طرابلس» جبيل» جونية» بيروت» صيدا» 
صور» وفي بعلبك» وأعاهما » والبقاع » وإقلم « الغرب» التنوخي» وفي أنحاء من 


)١(‏ تاريخ الأنطاكي (بتحقيقنا) ص٤٤٠- ٠١١‏ وانظر: المقفى للمقريزي٠‏ --اختيار وتحقيق 
مد الیعلاوي - ص۲۱۷ رقم ۲۳ - طبعة دار الغرب» بيروت ۱۹۸۷ء وعيون الأخبار 
وفنون الآثار - السبع السادس» للقاضي النعان - ص۹۹١- ۱۷١‏ حيث يسميه: ١‏ زبير 
الإخشيدي ». 


E 


الجنوب حث كان ينتشر مذهب ( سفيان الثوري »)» وكان الشيعة في-بعض 
المدن مثل عرقة» وطرابلس» وصور» وفي نواح من عكار والظنية والبقاع» 
والجنوب. وبقي الروم الملكية من النصارى في مدن الساحلية» وإقلم الكورة 
في الجنوب الشرقي من طرابلس» وني بعلبك وأعا اء والبقاع . أمّا القرامطة 
فتجمًعوا في سفوح جبال حوران بإقلم العرقوب جنوي البقاع وأطراف وادي 
التم. في حين تزايد الموارنه من النصارى في جبل «لبنان» لاستمرار حركة 
نزوجهم من نواحي حاه وبلاد الشام الشمالية حيث وفر م الجبل الحاية 
والاستقرار مواجهة الضغوط البيزنطية وغيرها") . وطمذا يقول « المسعودي » إن 
أمرهم كان مشهورًا» في النصف الأول من القرن الرابع الهمجري/ العاشر 
الميلادي » وأكثرهم بل لبنان وسنير وحص وأعاما كحاة وشيزر ومعرة 
النىان . ولا نسى الاشارة إلى بعض التجمعات القليلة لليهود في طرابلس 
وروت وکال التعايشن حش الجرار يسود بن الطواب راذا هب في أغاء 
« لىنان ». 


)۱( أحسن التقاسم في معرفة الأقالم للمقدسي - ص۱۸۸ . 
م منطلق تاريخ لبنان للد كتور | لصليي 1٤‏ . 
() اله والاقزاف 1۴١‏ 


LA 


القسم الثانی 


6 « لىنان» ٤‏ كتابات المؤرخين والحغرافين المعاصرين 

۵ جال «لبنان» موطن الزهاد والعناد 

٠‏ المظاهر العمرانىة والاجةاعىة والثقافة ٤‏ المدن والقرى 
« اللىنانىة ) 


(۱) 
« لبنان » 


في كتابات المؤرّخين وال جغرافيين المعاصرين 


حظي « لبنان » بكتابىات متنوّعة عند المؤرّخين والجغرافيّين والأدباء 
المعاصرين هذه ,الخقبة ,الى نۇر طا وني هتا الاپ »ا اركانت اور نلف 
ابات ادون حو لجال ولان ساعن راتاق ظا ت هاه 
والعبّاد» ومرابَطًا للغزاة والمجاهدين في سبيل الله وحول مواقع مدنه 
وتحصيناتها» والمراحل البريديّة التي تفصلها عن بعضهاء وأشهر صناعاتهاء 
وتوزع الام والقبائل فيها ومن حوها» وتقسماته الأإدارية» مع الإأعجاب بقلعة 
بعلبك وآثارهاء والتأكيد على قدسبة جيل «لبثان » ولذاذة تفاحةء وعذوبة 
ماھء و رة ارو افق شار وارتفاع قممه» وما قاله الشعراء في 
داك ! 

وفي هذه الدراسة سنحاول أن نستعرض تلك الكتابات والنصوص التاريخية 
- على تنوعها - بشكل لا نخرج فيه عن وحدة الموضوع» فنؤلف بينها وحدة 
مترابطة نقف منها على صورة «لبنان» الطبيعية في ذلك العصرء مع أبرز 
ماله احفر اة والدارية) والرراعةء والفساعةء والخادة. 


قداسة جيل « لبنان» 


لد يالغ المؤرخون اشر افون السلسون قى وف جل لبان ٠‏ 
وقدسيته» فذهبوا إلى أنه أحد جبال الجنة» وأنه أحد. الجبال الثانية الى تحمل 
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العرش» وأنه أحد أربعة جبال بني البيت الحرام منها . 

و رفع و « الطبري » لے ب سوا ا 
لىنان». 

ک ي ۴ث اھ 

وقيل إن «لبنان» من جبال الجنة ا بل قيل في تفسير الآية 
الكرية: يحمل عَرْش ربك فَوقَهُم يَوْميْذِ تمانية4 إن جبل 
« لبنان» هو أحد الجبال حَملة العرش يوم القيامة. 

وني حديتا هن اطريق- أي انحا بن عذي“المتؤفى نة ٠٠١‏ ه. رفوع 
أربعة اجٽّل من جبال الجنةء وأربعة آغپار م اپار الحنة وأربعة کو 
ملاحم الجنة» قيل: : فا الأجبل يا رسول الله ؟ قال باج الل عتا ونه 
جبل من الجحنة» والطزار جبل من جال الحنة» ولىنان جبل من جال 
اللخة بح : ب١‏ 

وجاء ٤‏ کتاب «اللدان ) لانن الفقه الممداني واف سنة ٤۲۸ه.‏ قال 


ر ا يت اة س خب اجل: اوا وطور تتا ۾ واد ولىنان» 


ازات وف : 


. ١١ سورة الحاقةء الآية‎ )١( 

(۲) أنظر: أخبار مكةء للأزرقي - ج١/٥»‏ وتاريخ الطبري - ج۱/٤۱۲›‏ وتاريخ دمشق لابن 
باک ب کفق د .صلاح الدين المنجد - AC‏ و۳٣۲٠‏ و٤۲١‏ والمنازل والديار› 
لأسامة بن منقذ - ص٦٠۳‏ والأعلاق الخطبرة في أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد ( قسم 
لبتان) - ص٥۳۵‏ » والکامل في التاریخ لابن الأثیر - ج۳۸/۱. 

( )^ عیچر کاب البلدان 2 ص۵١٠٠‏ 


E 


وقيل إن جبل «لبنان» كان عصمة الأنساء وموضصع مناجاتہم ومحل 
کراماتہم» لا سا موسی عليه السلام - وکان یعرف بصاحب جبل لبنان - 
وكذلك هارون» ويوشع بن نون عليه السلام» فقد نقل ابن قتيبة الديتوّري 
امرف شن ٩‏ ۹٣ى‏ كاب ,غيوؤن 'الأخار عن التؤارة: « أوضي' انل 
تعالى إلى موسى عليه السلام بطور سيناء: يا موسى بن عمران صاحب جبل 
لبنان » أنت غبدي وأنا إلمك الديّان ۲( 

وذكر أبو القامم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خردادبه» المُتوّفى في 
حدود سنة ١٠٠ه.‏ ان متدا سفينة نوح عله السلام » كانت من جبل 
لہنان» م استوت على الجودي 2 

وهذه الأحاديث والروايات كلها ضعيفة وغير صحيحة عند أهل 
الحديث» ولكنتا نذكرها للدلالة رغإ الأ هة الى حظى هال جيل لبان » 
عند المسلمين . ۰ ۰ 


« لبنان» عند ابن الفقيه 


يذ كر «ابن الفقيه الهمدالي » «لبنان» في كتابه « مختصر البلدان » بقوله: 
« وبدمشق : لبنان» وهو الجبل الذي يكون عليه العّاد والأبدالء وعليه من 
كل الثمر والفواكه» وفيه عيون كثيرة عذبة» وهو متصل ببلاد الروم». 


.۲٠۱/۲ج‎ - عيون الأخبار‎ O) 
المسالك والمالك لابن خرداذبه - ص٦۷ وني ذلك يقول «أميّة بن أي الصَلّت‎ )( 


الأندلسى »: 
و 2 5 م ¢ o‏ 
ق ام وا فا طم فوق الجبال ححتى علاهها 


قل عة سرء افسلتار ”وال غلم امول سراسہا سسس اسسا 
قي قافن فة اس لفاك ١اك‏ عل راس شامق راا 
( البدء والتاریخ ٠٤١/۳‏ ) 


VEN 


وسواحل دمشق ستة» منها : صيدا» وبيروت» وأطرابُلس» وعرقة. 

وضو ۽ رها إل حمق وخر اجها إل الاأردن). 

« قالوا: من عجائب الشام أربعة اشباء : بحَرة الطبرية› والىحبرة الجتتةء 
واخکان بعلىك » ومنارة الاسكندرية› فاا اجار بعلىك فان فها حجرأ 
عل خمسة عشر ذراعا أقل أو أكثر» ارتفاعه في السماء عشرة أذرع في عرض 
خمسة عشر ذراعًا في طول خسة وأربعين ذراعاء هذا حجر واحد في 
حائط )( . 


« لبنان» عند «اليعقوي » 

وتم المؤرخ والجغراف «ابن واضح اليعقوبي » المتوفى سنة ٤۲۸ه.‏ 
بالأصول السكانية في مدن « لبنان »» فيقول : 

بعْلَبّك : وأهلها قوم من ا وف أطرافها قوم ن اليمن» وجبل 
الجليل وأهلها قوم من عاملة» ولبنان صيداء وبا قوم من قريش ومن اليمن. 
وحنّد دمشق من الكرّر على الساحل: كورة عرقة وما مدينة قدية فيها قوم 

من الفرس ناقلة» وبها قوم من ربيعة من بني حنيفة. ومدينة أطرابلس أهلها 
قوم من الرس كان مماوية بن أي سفيان نقلهم إلبهاء وم مينا عجيب 
تمل ألف مركب . وجبيل وصيدا وبروت وأهل هذه الكوّر كلها قوم من 
الفرس نقلهم إليها معاوية بن الي سفيان ». 


وول الأردن من و صور » وهی مدينۀ السواحل » وما دار 
وأهلها أخلاط من الناس». 


ومدينة بعلبك: وهي إحدى مدن الشام الجليلة وبا بُنيان عجيب 


(۷) تمر کتاب البلدان - ص۱۱۷ و۱۱۸ . 


٤۸ 


بالحجارة» وما عن عجة حرج منھا نېر عظم » وداخل امدينة الأجنة 
والسات ن 
« لىنان » عند «ابن خرداذبه » 


ویکتفی « ابن ځردادنه) موف دود نه ۰ ۰ A‏ . بتوصیح وصع ادن 
اللبنانية » من ناحية التقسمات الإدارية في القرن الثالث الهجري › فىقول : 

ر كورة دمشق رأقاليمها: مدينة بعلبك والبقاع. وإقليم لبنان» وكورة 
جونيه» وكورة طرابلس» وكورة جبيل» وكورة بیړروت» وكورة صیدا. 

كورة الأردن: كورة صور ». 


م تتبّع المسافات وطرق المواصلات» فقال: 


1 .. ومن حمص أيضًا إلى دمشق على طريق البقاع» من حص إلى جوسية 
ثلاثة عشر ميلاء ومن جوسية إلى إيعات عثرون ميلا» ومن إيعات إلى 
بعلبك ثلائة أميال من بعلبك يَْرَّة على جبل يمى رمي خسون ميلا . ومن 
أخذ من بعلبك إلى طبرية على طريق الدراج» فمن بعلبك إلى عين اجر 
عشرون ميلاً» ومن عبن الجر إلى القرعون وهو منزل في بطن الوادي خسة 
عشر» ومن قرعون إلى قرية يقال ها العيون تمضي إلى كفرليلى" عشرون 
ميلاء ومن كفر ليلى إلى طبرية خسة عشر ميلا . 


(۱) البلدان» للیعقویي - ص٥۳۲۵‏ و۳۲۷ . 
( €۴ ' هکذا في المطبوع» والصحيح ١‏ كفركيلى » أو ( کفرکلا ). 


(۳) المسالك والمالك» لابن خرداذبه - ص۷۷ و۷۸ و۲۱۹ . 


2۹ 


« لىنان» عند « الاصطّخري » 

ورصف اللاصطَخري » المتوفى ف الج الأول من القرن الرابع اهجري 
مدن ر« لہنان » فقول : 

وزصررة جلد من أجصن الارن الى على شط البجر عامرة خصبة: 
ويقال إنها أقدم بلد بالساحل» وإن عامَّة حكاء اليونان منها . 

ومن جند دمشق: بعلبك» وهي مدينة على جبلء عامة آبنيتها من 
حجارة» وبا قصور من حجارة قد بُنيت على أساطين شاهقة ليس بأرض 
الشام أبنية حجارة أعجب ولا أكبر منها . 

وأطرابلس مدينة على جر الروم عامرة» وهي ذات خل» وقصب سکر» 
وخصب. 

وبروت مدينة على شط جر الروم» خصبة» من عمل دمشق» بها كان 
مقام الأوزاعي . 


لىنان » عند «ابن حوقل » 
ويقول « ابو القاسم بن حوقل النصيى » في « صورة الأرض » الذي كتبه 
حوالی سنة ۳٩۷‏ ه/۹۷۷م.: 


رومن حك دمشق: بعلبك» وهي مديئة على جبل وعاة أبنيتها من 
حجارة» وما قصور من حجارة قد بُنيت على أساطين شاهقة + ولیس بأرض 
الشام أبنىة حجارة أعجب ولا أكبر منها» وهي مدينة كثرة الخبر والغلات 
والفواكه الجيّدة» بيّنة المخصب والرخص»› وهي قريبة من مدينة بيړوت التي 
عل ساحل بجر الروم» وهي فُرضتها وساحلهاء وبها يرابط أهل دمشق وسائر 


(0 سالك الالك» للأسطخري ممن ة2 زر ویج اوتاب الاقام له ر عن و۲۷ 


TOs 


0۰ 


جندها وینفرون إليهم - N‏ استنفارهم » ولسوا کأهل دمشی ٤‏ حساء 
( جفاء ) الأخلاق وغلظ الطباع . وفيهم مَن إذا دعي إلى الخير أجاب وأصغى» 
وإذا أيقظه الداعى أناب. 


وببیروت هذه کان مقام الأوزاعي» وما من النخيل وقصب السّکر 
والغلات المتوافرة وتحارات الىحر علها دارة واردة وصادرة» وهي مع حصنها 
حصينة منيعة السّور» جيّدة الأهل› مع مَنعَة فيهم في عدوّهم» وصلاح في 
عامّة أمورهم. 

ومدينة صور من أحصن الحصون التي على شط البحر» عامرة خصبة» 
ويقال إنه أقدم بلد بالساحل » وإن عامَّة حكاء اليونانية منها ٠٠٠‏ . 
« لبنان» عند «المقدسي » 

وييكن القول إن أكثر الرخالة الجغرافن الذين أسهبوا فى وصف « لبنان» 
ومدنه باکر من سبقوه هو «المقدسى » المعروف ب« البشاري » صأاحب كتاب 
« أحسن التقاسم في "مغرفة الأقالم » والمثوفى سنة ۹۵ه. فالمعلومات ألتي 
ذکرها شاهدها بنفسه في رحلته خلال النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري» حيث طوف في «لبنان» من جنوبه إل شاله» وصّحب عباد جيل 
« لبنان» کا یصرح في کتابه")» وهو الذي أعطى أفضل تحدید موقع جبل 
« لبنان » عند الجغرافين المسلمين» إذ قال إن «لينان» جبل ساحلى مشرف 
على صيدا وطرابلس» وذكر أن جبل عاملة يتصل جبل لبنان» وهو ذو قرى 
نفيسة» وأعناب» وأنمار» وزيتون» وعيون المطر تسقي زروعهم› وهو يطل 
عل الى فجيل لاق هل ةا الم كي الافجار راكاد الاج 
وفيه عيون ضعيفة» يتعبّد عندها أقوام قد بّنوا لأنفسهم بيوتا من القش» 


)۱( صورة الأرض› لابن حوقل - ص۱۹۲ آو١١٠.‏ 
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أ 


يأكلون من تلك المُباحات» ويرتفقون با يجحملون منها الى المدن من القصب 


الغارسئ والمرسين وغير ذلك» وقد قلوا به. 

و« المقدسى » يعتبر جبال لبنان من الجبال الشريفة» وكذلك جبل 
و إن فيها عتادًا عند عيون ضعيفةء قد بوا م أخصاصًا من 
اققاب :ااام :إل أ يلْمونه في الماء حتى يجلوء ثم إذا جف طحنوه 
وخىزوه وأخلطوا عابه ر شتا برنکی پی تی ا وقي هذين الجلن 
مار كثيرة» وهو موضع طبّب. وذكر «المقدسي» أنه رأى « ابا ا 
البتوطي » وهو رئيسهم» فوجده عاقلا فقيها على مذهب ١‏ و فتن الثورى 4 


ويأتي «المقدسى » على ذكر كثير من مواضع « لبنان » وبلاده قي صفحات 

ر وما دمشق : فاسم القصة اکا ماتا بانياس » صدا » روت » 
أطرابلس» عرقة» وناحية البقاع » مدينتها بعلىك » وها : كامد» وعجرموش . 

وأمّا الأردن فقصتها : طبريّة » ومن مدنها» قدس» صور » عكا » اللجون 

6 ر« وصدا وبروت مدینتان على الساحل حصنتان » وكذلك طرابلس › 
إلآ أنها أجَل... (و) بعلبك مدينة قدية فيها مزارع وعجائب معدن 
اللأعتابخ وسباش كد كيا اة جاب 

ه ؤجاء في الحاشية: « وجبل لبنان مشرف على صيداء وطرابلس ساحالية 
أيضاء إلا أنها أجل وعرقة حصينة داخل الحصن مزارع وتم عجائب. 
وبعلبك بعيدة عن البحر» وهى على نهر المقلوب ». 


)١(‏ أنظر عن «سفيان الثوري» المتوفى سنة ٠١١‏ ه. ومصادر ترجته في: «تاريخ الإسلام 
ووّفيات الشاهر والأعلام» للذدهي بتحققنا» الجزء الخاص بجوادث ووفيات 
۱۷۰-۱٦۱ (‏ ه)» طبعة دار الکتاب العرلی » بیړروت ۱۰٤۱ھ‏ /۹۹۰١۱م.‏ 
أ « أو إسحاق البلوطي » فهو : إبراهم بن حاتم » وسيأتي ذكره عند الحديث عن الزهاد . 
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ه «وقدس: مدينة صغيرة على سفح جبل كثير الخير» رستاقها جبل 
عاملة » . وقيل : « إلا أن رستاقها جليل يسمَّى جبل عاملة) 

« وجل عاملة: دو r‏ نفيسة » وأعناب» وأنمار» وزيتون» وعبون 
المطر يسقي زروعهم» يطل على البحر» ويتصل جبل لبنان». 

ه «وصور: مدينة حصينة على البحر» بل فيه يدخل إليها من باب 
واحد على a‏ وأخكا فك اظ البحر بها » ونصفها الداخل حيطان ثلاثة 
بلا أرض» تدخل فيه المراكب كل ليلةء م تَجَرَ السلسلة التي ذكرها « مد 

بن الخسن ۲ فی کتاب ( الا کراه». وهم ماء يدخل في قناة معلقة. وهي 
مدينة جليلة نفيسة»» بها صنائع» وهم خصائص» وبين عكا وصور شبه 
خليج » ولذلك يقال: عکا حذاء ضور الا انلك تدور » يعني حول الماء ». 


وقيل: صور: «بل هي في البحرء لأنه يدور عليها ويدخل إليها على 
جسر » ويدخل إليهم الماء في قناة معلقة» وهي نصفان: نصف كبس » ونصف 
حیطان ف الماء على ما د کرنا من عکا. وله باب ». 

« وإتا تدخل المراكب هذا الحيّر» وتجَرَ السلسلة كى لا يعبر عليها الروم 
في الليل. وصور مدينة نفيسة» بها صنائع کالفکسر هة :و حاص ومنھا کار 
سكر الشام . وهم ماء غزير . ومزارع القصب بها كثير ». 

ه «وأشد هذا الإقليم بردًا بعلبك وما حوماء ومن أمثالمم: قيل للبرد: 
أين نطلبك ؟ قال : بالبلقاء » قيل : فإن لم نجدّك؟ قال : بعلبك بيتي »! 

وقيل : « بعلىبك شديدة البرد». 


© («( ومن صور : اکر والخرز ( وقيل: الجزر ؟)» والزجاج مخروط › 


والمعمولات ». 


)١(‏ هو: مد بن الحسن السيباني. (أنظر: التنظم البحري الإسلامي في شرق المتوسط» للد كتور 
عل خود فھمی ت برجةاد, قال افیدہ قادی :چٹ وار لرن ورت روا ۱ 
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ه «ومن بعلبك (وقيل: البقاع): الملابن. وقفيز صور: مدي إلياء 
وكَيْلَجَتهُم صاع » ( مدي إلا هو ثلا القفيز » والكَيلَجَة نحو صاع ونصف). 


ه ولبنان: «وبه معدن حديد في جبال بيړوت» وخبر العسل ما رعی 
السَعتر بأيليا وجل عاملة. وماء ضور تحضر آ8 


ه «وجبل صدّيقا بين صور وقدس وبانیاس وصیداء ثم قبر صديقاء 
عنده مسحل » له موس يوم الصف من شعان» er‏ أله خلق کا من 
هذه المدن» وحضصره خلفة السلاطان . واش وقت کوني ذه الناحة يوم 
الجمعة في النصف من شعبان» فأتاني القاضي «أبو القاسم بن العباس» حتى 
خطبت بهم فحثثتهم في الخطبة على عارة ذلك المسجد» ففعلوا وبنوا به 
منىرا ) . 

وجحدد «المقدسى » بعد ذلك المدّة الى كانت يقضيها المسافر من مدينة إلى 
أخرى» فيقول: «وتأخذ من دمشق إلى طرابلس أو إلى بوت او إلى 
صدا .. يوم بوم ) . 

وتأخذ من بيروت إلى صيدا أو إلى طرابلس مرحلة مرحلة». 

« وتأخذ من طبرية إلى .. كفر كيلا مرحلة مرحلة ). 

«(وتأخذ من جب يوسف إلى قرية العيون) مرحلتين» ثم إلى القرعون 
مرحلةء ثم إلى عين الجر مرحلةء ثم إلى بعلبك مرحلة» وهذا يسمى طريق 
لمدارج. وتأخذ من الجش إلى صور مرحلة» ومن صور إلى صيدا مرحلة» 
ومن صور إلى قدس او إلى مجدل سلم بريدين . 


ومن جيل لبنان إلى نابلس أو إلى قدس أو إلى صيدا أو إلى صور مرحلة 


)١(‏ المقصود قرية « مرج العيون » أو « مرجعيون » المعروفة الآن بجنوب لبنان. 
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مر حلة )7 . 


« لبنان» ى الشعر العراى 
حفل الشعر العرلي بذكر «لبنان» في ختلف عصوره» وقد تحمَّعت لدينا 
حصيلة موفورة من قرائح الشعراء الذين ضمنوا ر« لمنان ) شعرهم » و ب 
وصر وا الأمثال دقممه الشاعة» و كثافة اشجاره واخصراره» وصخامته » 
وعذوبة مياهه» وغزارة أنهاره وجداوله» ونقتطع منها هنا ما يقع من شعر 
الشعراء والاأداء خلال هذه الفترة الت نؤرخ ها للدلالة على شهرة موقعه ني 
ذلك العصر . 
ومن ذلك ما قاله أحد القدماء من شعراء «ديوان الحاسة» لأب تام 
كان الشاريخ العلا من صبيره شماريخ من لبنان بالطول والعرض 0 
وذ كر البحتري جبل سير ولبنان فقال: 
قدت اف تقل رگاھ۔ رچ لان طلقية والس 
مشرفات على دمشق وقد أع - رض منها بياض تلك القصور ١‏ 
وقال احد بنی الزبیر یرثی قریبه» وذکر «لبنان» في شعره: 


ونائحة تنشو الرزيّة مَوهنا فقلت ها: إن الرزيّة مصحَب 


() انظ قل التاق اق تاب وان التقاسم إلى معرفة الأقاليم » للمقدسي البشاري: 
ES HD i ml E SKS EN“‏ و۱۷۹ و1۸۰ و۱۸1 و٤۱۸‏ و۱۸ و۱۸۸ و۱۸۹ 
و1۹۰ واإ۹. 

(۲) ديوان الحاسة لأيي تام حبيب بن أوس الطائي - مختصر من شرح العلامة التبريزي - 
تعليق تمد عبد المنعم خفاجة - طبعة مصر ۱۹0۵ - ج0۲0/۲ . 

(۳) خريدة القصر وجريدة العصر» للعاد الأصفهاني - بداية قسم شعراء الشام - تحقيق د. 
شكري فيصل - طبعة المجمع بدمشق ۱۹٦٩۸‏ ص٠۲‏ - حاشية رقم .)٠١(‏ 
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فلو کانهن رضری تسهل وعرها 
ولو کانمن لبئان ازال لهاضته 
وقال المتنى : 
وعقاب لبنان وكيف بقطعها؟ 
فر گنا الكري إدا اقام ببلسدة 
وقال «أحد بن عمد بن الحسن 
طريقه إلى دمشق : 
اقول وقد فاذراث حصن واشت قث 
1 
وادم المَهاري تنبري برحالنا 
إذا جعلت لبنان من عن يينها 
فان فؤادي طبار أو فإنه 
وقال ټي رجوعه من ډمشق : 
أقول وقد خفت من دمشق رکائي 
وأسرعها عندي من الشوق واقف 
ولقد صيْرّت لبنان من عن شاها 
عسی من اری يعقوب غرة يوسف 


ومن كَبْكّب أنخى إلى السهل كبكب 
وزلزل من لبنان فرع ومنب 


وهو الشتاءَ وصبه فاس شناء 
فاا ماص با سودا 
مال ااا بها وقام الماء 


الصا التوفي عقر ٣ه‏ ,وهو .ف 


إكام E:‏ دنن وقورٌ 
کا تنبري إثرَ البْفْاث قور 
و قات غا ذات الشمال سر 
إليككم جثاني ما سيطير 


r ES E 
وأظسزلك فسراعتا دى قفصي‎ 
ۋذ ار على ذات اليمين سنر‎ 


برینه ينهم إن القدير ETE‏ 


وقال أبو الفتح منصور المعروف بالبيي» يدح ممد بن النعان» وابا خمد 


)١(‏ الأبيات قاها أحد بنى ألي بكر بن عبدالله بن مَصعَّب يبكي مَصحَب بن عبدالله بن مصعب 
الرتبړري - کا في: جهرة نسب قریش وأخبارهاء للزبیړ بن بکار (۱۷۲- ٣۲۵هد)‏ - 
قق خیرم مډ شا کر طیع ةا مداق بالقا ھر 5 ۱۴۸۱ھ ج/0۱۷ 


. ٠۲٠٣ص‎ - دیوان المتني » طبعة صادر‎ )٣( 


(۳) الذخيرة في محاسن ¿ أهل الجزيرة - لأبي الحسن على بن بام الشنتريني (ت١٤۵ه)‏ - تحقيق 
د . إحسان عباس - طبعة دار الثقافة ۱۹۷۰ د« ص۸۸ و٩۸‏ . 
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عبد الوهاب بن حسن بن الحاجب: 


سق الل قوماا نول لفان منذا ترخات فيه نغاب ظبائه 


کا6 ےک ھر 2 
واوحش من لبنى على البعد لبنان 
سقى القطر ما بن العقبق وضارح 


مَعارف فيها للأحبّة عر فان0) 
وقال «ابن الأعراي ) إن رجلا من العرب قال لرجل آخر : « لي إليك 


حوجة »» فقال الأخر: رلا أقضبها حت تكون لبنانية »! أي (عظيمة) مثل 
نتان وهو اسم ل 


تقاح ) لىنان » 


وکان لتفاح «لبنان» حظّه من الشغر» ومن الإعجاب_بطجمه وألوانه: 

فقال «ابن الفقيه المهمذاني »: إن تفاح لبنان کان يحمل إلى العراق ( إلى 

قصور E‏ وأمرائهم), وهو تفاح جبل عذب لا طم له ولا رائحة» 

e:‏ نهر البليّخ فاحت رائحته. ونهر الح بال رة“ یھن پر 
ات 


)١(‏ _ أخبار. مصر في سنتين -41٤(‏ ,١٠٤ه)‏ لمحمد بن عبيدالل مسحي - تحقيق ولي ج» 
مياورد - طبعة اليئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸٠‏ ص1۸ » وترجة أي الفتح 
منصور في (اليتيمة .)٤٤0/١‏ 

٠ج‎ - اللحمدون من الشعراء» للقفطي - ص4۹۲ با لحاشية » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة‎ i 
.AT/ ۱8 

(۳) تهذيب اللغةء للأزهري - ج۱۵/٤٠۳.‏ 

. ١١١۷ تتصر البلدان لابن الفقيه الهمذاني - ص‎ )٤( 
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ويفهم من عبارة «ابن الفقىه » أن تفاح لىنان کان بقطّف ويحمل إل 

لعراق قبل أن ينضح يث تكون رائحته خفيفة احينئت» ثم ينضج أثنا: 

الطريق وتفوح رائحته بعد أن نقصطع القافلة نصف المسافة إلى بغداد. ومثل 
هذا القول نجده عند « القزويني » الذي يقول عن جبل « لبنان» : 

« وي تفاحه ایخ ة: وهي أنه يحمل إلى الشام وليست له رائحة» حتى 
نهر الثلج ( هكذا)» ن ا قاج ر اس 


وقد شاد « الثعالي » نشار جنل لىنان» ورلا سما التفاح الليناي» فان 


الليناي مزه موصوف ا اللون» وطب الرائحة» ولَّذاذة الطحْم» > يحمل مله 
فى القرابات إلى الآفاق »' . 


بتو سط 


وقال «الحميّري»: «وهناك الفاح الذي لا يدل به وهو مَلوج 
ندا )0 . 

وحول تفاح « لبنان » والأعْجُوبة في خاصتيته يقول « أبو نواس » في شعره: 
سلاف دن إذا ا انما اتی ہے فا چک فاط اتفحاخ بابنان“ 

رذگ ٢‏ ابو لظت المتنبي » تفاح , لىنان » في شعره» فقال: 
ف اسیے فا الات ا تنصر فى ت اظري مح اها 
حيث التقى خدّها وتفاح لطا ك ور فل سا ابا 


)۸( اثار الىلاد وأخار العباد» للقزويني - ص۲۰۸ . 

)۲( مار القلوب في المضاف والمنسوب»› للثعالي - ض C2 ) ۲٣۲‏ الأبرار فى نصوص الأخار» 
للزخشري - ج۲۰۱/۱. 

(۴) الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري - تحقيق د . إحسان عباس - ص0۰۸ . 

)٤(‏ يوان أيا نواس ٠‏ جعة وتشرة خد عبد المتجيد +الغزالي 7 طبغة دار ”الكتاب العرلي 
سروت - ص۱۱۳ . 

)٥(‏ ديوان المتنتّى» بشرح ألي البقاء العكبري - تحقيق مصطفى السّقا وإبراهم الإبياري - طبعة 


الباني الحلی بمصر -۱۹۵٩‏ ج٤/۲۷۲‏ . 
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وحاء ٤‏ ر مقامة المراشك » للزحشري : lL»:‏ أا القامم » ان خصال الخر 
کتفاح لبنان» کیفا قَلتَها د لل فما . 


واجمل ما قيل ني التفاح» ما جاء ي رسالة بعثت بها جارية إلى الخليفة 
المأمون» وقد ذكرها «ابن عبد ربّه الأندلسى » في كتابه « العقد الفريد »» 
زص 


«أهدت جارية من جواري المأمون تفاحة له» وكتبت إليه: إني يا أمبر 
لمن لا ر أي تناف الوعية فى اهايا ك0 وتوا الطافهم عليك› 
فكرت ني هدية تخف مؤونتها» وتهون كلفتهاء ويَعْظّمٌ خطرهاء ويَجل 
موقحُهاء فام أجد ما يجتمع فيه هذا النعت» ويكتملٌ فيه هذا الوصف إلا 
التفاح» فأهديت إليك منها_واحدة في العدد »- كثيرة في التصرٌّف» وأحببت يا 
أمير المؤمنين أن أعرب لك عن فضلهاء وأكشف لك عن حاسنهاء وأشرج 
لك لطيف معانيهاء ومقالة الأطباء فيها» وتفنن الشعراء في وصفهاء حتى 
ترمقها بعين الجلالة » وتلحَظّها بُقلة الصيانة» فقد قال أبوك الرشيد رضى الله 
عنه: أحسن رالفاكهة التفاح» اجتمع فيه الصفرة الدربة» ENTE‏ 
ا الذهبية » وبياض الفضة» ولون التبر» يلد بها من الحواس الع 
سهجتها» الاش برها » والفم بطعمها . اوقال أرسطاطالیس الفلسرت ` عزر 
حضوره الوفاة» واجتمع إليه تلاميذه: إلتمسوا لي تفاحة أعتصم برجهاء 
وأقضي وطري من النظر إليها. وقال إبراهيم بن هانىء: ما عَلّل المريض 
مکل ولا ا سکنت رارف الکلی. ولاوکت ھر لای مول ریات 
فکرة اراق ولا سات ا لفان م ولا تحت ان کے رت 
القيان » بمثل التفاح 


)١(‏ مقامات الزخشري (المقامة الأولى) - مقامة المراشد - ص١١‏ - طبعة التوفيق ابمصر 
0۵ھ . 
(۲) الحسيفة : الغيظ. 


0۹ 


والتقَاحة» يا أمير المؤمنين» إن حلتها لم تؤذك» وإن رُميت بها م تؤلمك» 
وقد اجتمع فيها ألوان قوس قَرَحَ من الخضرة» والحمّرة» والصفرة» وقال 
قها الشاعر : 
حُمرةٌ الفاح مع خضرته أقرب الأشياء من قوس زح 
فعكَى التفاح فاشرب قهوة واسقنيها بنشاط وفرح 

فإذا وصلت إليك يا أمير المؤمنين» فتناوهما بيمينك» واصرف إليها 
يقينك » وتأمّل حسنها بطرفك › ولا تخدشها بظَفّرك» ولا تبعدها عن عينك» 
ولا تمذها لتدمك» فإذا طال لَبثها عندك» ومُقامها بين يديك» وخفت أن 
يرميّها الدهر بسهمه» ويقصدها بصرفه» فيذهب بهجتها» ويُحيل نضرتهاء 

هنیئا مریئا غير داء حامر 
والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبر كاته». 

فقال المأمون: الوا إليها من كل ما أهدي لنا في هذا اليوم' . 

وذكر « أبو الرقعمق» اخداسن جد الأنطاكي تفاح «لبنان» تي شعره» 
فقال : 
ما زلت أجنى بلحظي ورد وجتته وأستغير على تفاح لبنان 

ما زال يذ طق اة . جخ اتتاك چ را6 بوخلان 2 


وقال « الثعالى » : ) تفاح الشام ب ب ره المثل ٤‏ الحسن والطبب » قال 


الشاعر : 


( ۱( واعكر اليك ١:‏ لغر من أعرا اما اعتحلت »وهو الكفر ةة : 
(۲) العقد الفرید - ۲۸۷/٦۳‏ - ۲۸۹ . ديوان المعاني» للعسكري ۳۳/۲ - ۳۵. 
(۳) يتيمة الدهر» للثعالي ۲۹۶٤/۱‏ . 
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ارى الشام جاد بتفاحه _ لنا والعراق بأترجّه 


وكان المأمون يقول: اجتمعت في التق ح الحمرة الخمرية» والصفرة الوردية 

مع شعاع الذهب. وبياض الأتة يذه من الحواس ثلاث: العبن للونهء 
ذالآزف لعَرفه» والفم لطعمه» وکان يُحمَل إلى الخلغاء من خراج جص 
ودمشق كل سنة افا وعشرون ألف دینار» ومن خراج اناد ا 
فا تون: الف تفا 


ونرجَح أن «المأمون» زار اطراف لانن اقرش اتاب فام نة 
0 جبل الثلج » فم بير كة عظيمة من 
برك ٫‏ ا وعللى جانها أربع سروات» وكان الماء يدخلها سحا ويخرج 
اا ا 


وي رايا فان « جبل الثلج » هو أحذ جبال «لبنان » فى السلسلة 
الشرقية» يحتمَل انه جل الشيخ (حرمون) - كا يستفاد من نص عند ابن 
عساکر - وکا یستفاد من کتاب «أحسن التقاسم » للمقدسي» حيث يذ كر 
مد رنه بانياس عند حد الجبل» وما نهر شديد البرودة يخرج من تحت جبل 


)4 غار القلوب» للثعالي - ص۵۳۱ » ۵۳۲ رقم (۸۷۱). 

(۴ ,اش کتاب نغداد» لابن طبفور - ص٥۱۵۵‏ » وتاریخ ا ۸ >“ والأغان 
ALBA‏ و الخصائص الواضحة» لرشيد الدين الوطواط - طبعة بولاق ١٤۸١٠ه‏ _ 
ص ۰ واطفوات النادرة» للصالي ۳۸٤‏ . 
أنظر له : تاریخ دمشق مشق ( خخطوط التيمورية) ج۵٠/ ٠.‏ ۰ء وتهدیبه = ج10/1 . 


ايا 


الثلح . وأن البر كة التي مر بها المأمون عند أحد قصور بنى أمية يُحتَمَل أن 
البر كة التى كانت خارج سور «عين الجر » (عنجر)» وقذ مر ذكرها في 
القسم الأول من هذه e‏ في الجزء الخاص «من الفتح الإسلامي حتى 
سقو ط الدولة الأموية )0 . اما تفاح (الشا م( الذي يذ كره وال اي: فهو 
لیس إل تفاح «لبنان ٠»‏ لان كز المؤرخبن والشعراء والمصنفن ا 
يطلقون «الشام » تعميما على كل إقليم منهاء من باب تغليب الكل على 
الغ وسا أمر مرد في المصادر العربية القديية. 


الزجاج والزيت والخمر 

وني هذا الإطار» يكن القول إن «الثعالي » حين يتحدّث عن (زجاج 
لشام) و(زیت الشام) وأن امل بُضرّب بها يتحدث تحديذا - أو ضمنًا - 
عن زجاج صور» وزيت الكورة قرب طرابلس . فهو يذ كر : 

زجاج ا يُضرَّب به المّل ني الرَقّة والصفاء » قال بعض الحكاء : 
بالعدو كا يُرفق بزجاج الشام» إلى أن تجد الفرصةء فام یی ار 
فة واف أن ت به الجن فر ضما 

وقال: زيت الشام: يُضْرَّب به المَتّل في الجَوؤدة والنظافة» وإنا قيل له 
الزيت الر كاي » لأنه كان يُحمَل عل الإبل من الشام» وهي أكثر بلاد الله 
ونا 0 و فما فف ن لر كوا عة . 

وقد اشتهرت المدن «اللنانية » الساحلية پاج الزجاج في تار ها القدى 

قبل الفتح الا سلامي› م جاء » المقدسي » فأ کد شهرة مدينة « صور » تصناعة 
الزجاج المخروط والمعمولات . وذكر الثمار والزيتون في جبل عاملة نوب 
)١(‏ أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ص١٠٠‏ . 
(۲) أنظر الجزء الأول من هذه الدراسة» لبنان من الفتح الإسلامي .. - ص۱۹۳۴ . 
(۴) تار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالي ٥۳۲‏ رقم )۸۷١(‏ و(۸۷۳). 
)٤(‏ أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ص١۱۸‏ . 


TE 


«البنان »7 . والمعروف انا جد آنواع الزيتون وأنقى الزيت المستخرج منه هو 
زيت زيتون « الكورة»» وهي المزطقة الواقعة في الجنوب الشرقى من طرابلس› 
وهي المنطقة -الوحيدة-التى راحافظة مها الأدارفة القارخية م سند اماد 
الا سلام حت الاآن» الكورة ) هي لاقل أو الناحية في بلاد الشام» 
ويقابلها لفظ « طسوج » في العراق وبلاد فارس. 


أما الخمرة» فكانت تستخرج م .ربيف العتب والك بة في « جبل لبنان ) 
والقرى المشرفة على بيروت» وهي قرى النصارى» وتنقل منها بالقوافل إلى 
أرض الحجاز» ومنها المدينة» وكانت حركة التصدير هذه معروفة منذ العصر 
الاو ىوك ر ا بین حوران وفلسطن» تنافس قری بیروت في 
جودة الخمرة وشهرتهاء وقد ورد ذلك في شعر «عبد الرحمن بن ا رطا 
وهو شاعر من أهل الحجاز» حيث يقول مخاطتا آمرأته ء 


لا لى تديي ماجدا أنفا . لا قائلاً خالطا زورا بهتان 


. ٠٠۲ص‎ - أحسن التقاسي‎ )١( 

(۴) عق عبد الرجن بن ارطاة بن سيان بن عمرو - ويُعرف بابن سَبحان» من حلفاء بي 
ا وکان. شاعرا إسلامتًا مقلا ليس من الفحول المشهورين » ولكنه كان يقول في 
الشراب والغزل والفخر والمديح٠‏ وشو اسا المعاقرين للشراب والمحدودين فيه» وكان 
ندیا للولید بن غنات ن عفان» معاصرًا لمعاوية» وقد ضربه مروان بن الحكم ي الخمر 
کان سرا > فكتب إليه معاوية: «أما بعد فانك ربت د اوجن في نید امل العام 
الي يستخملوئه وليم بجرام» وإنغا ضربته حيث كان حلفه إلى أيي سفيان بن حرب».. 
(الأغاني 7 (o\‏ ا مناس.ة الاباك فقد روي اھ کن ينادم الوليد بن عثان على 
الشرابفتبيت نذه ازفا لات نی یازن کم 4 : فد ضرت 
ل تتف رلت ر و أطت زق ترو جي روزلا اممك جن أجلت فقال ,طا الأبيات» 
ويي هذه الرواية اختلاف في البيتين الأوّلبن: 
تمدن سیل فپاجیرلز انا لا ,اناور قفاوف خاقباء بوسان 

تنفي القذى عن جبين غير خزيان 

عذراء أو سبشت من أرض بيْسان 


٤ ت 2 و ا‎ E 
اسر واوو الان و و‎ 


E 


امي اعاطىه کا للد شمر ت کا لسك حه حفتن ا پټ رین وريحانٍ 
ب ان فر تاروت صافينة أ الى سبئشت ا أرض سان 
EY ( 5‏ حقی کہ تنلا 5 ايا EY‏ بوسنان ( 


ومن البدهيىّ أن استخراج الخمرة كان مزدهرًا في العصر العباسي أيضاء 
وبشکل خاص ني جبل لبنان» والبقاع حیث تکٹر کروم العنب» کا آفادت 
المصادر التاريخية”» فقد نسب إلى البقاع الخمر الجيّدة» وني ذلك يقول 
الطائي: ) 


بقاعَيَّة تجرى علينا كئوسها ٠‏ فتبدي الذي تخفى وتغفي الذي تېدي" 


4 


(۱) (الأغانی ۲۵۹/۲ و١٠١)‏ والراووق: ناجود الشراب الذي يروّق : قف والشراتب 
تروق منه من غير عصر . والسبيئة : أي مسبوءة من قومم: سباً الخمر أي اشتراها ليشربهاء 
أو اشتراها ليحملها إلى بلد آخر» كا في كتاب الصحاح وغيره من كتب اللغة. 

(۲) أنظر: لبنان في التازيخ» لفبليب حتي - ص١٠٠‏ . 

)۳( معجم ما استعجم للبكري YY‏ 


E: 


( ۲( 
جال « لىنان ) موطن الزهاد والعناد 


إدا كانت ظاهرة «الرباط والمرابطين » قد طبعت « تاريخ لبنان » في صدر 
الاإسلام » على عهدي الخلفاء الراشدين والأمويّين» ونزل كثر من الصحابةء 
والتابعين في سواحله ونغوره للرباط » فقد نزت المرحلة التالية - والتي نۇرخ 
ها هنا - وخصوصًا في القرنين الثاني والثالث الهجريين» بظاهرة انسياح الزهاد 
والعتّاد من بلاد المشرق وبلاد المغرب على السواء» إلى ساحل الشام عموما» 
وجبل « لبنان » خصوصا. 


ويكن أن نعزو هذه الظاهرة إلى عة عوامل› 


ت الأوضاع السبياسبة امشحونة بالخلافات والتي ادت العام الاإسلامي 
نتيجة الإنقسام المذهبي بين السنة والشيعة بعد قيام الدولة العباسية واستئثار بني 
العباس بالخلافة والحكم» وإبعادهم يلاء الام من آل هاشم عن هذا 
المنصب . 


۲ - تنامي الأروات الطائلة لدى طبقة من المجتمع » وظهور طبقة الأثرياء 
والمترفين من الوزراءء والأمراءء والقادة العسكريين» والولاة» والتجّار» 
ربلا الأراضي» بث تشهد امجتمع العرلي الاإسلامي عرلا نوعًا في تلف 

نب الحياةء انتقلت خلاله حياة المسلمين من طور البداوة والصحراء » إلى 
اور التمدن والحياة في المناطق الزراعية » والاتصال بأبناء الشعوب فى البلاد 
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المفتوحة والبلاد المتاخمة لدولة اللإسلام فانتقلت مظاهر الترف والبذخ والراء 
الفاحش» وسكنت الطبقات العليا في القصرر الفارهة الى حورت أنمن الأثاث 
وأفخر الرياش» وأطايب المأ كولات وألّذ المشروبات» وضمَت تلك القصور 
عشرات الخدم والجواري والقيان من عتلفی الأجناس والأذيان» وانتشرت 
حالس العناأء والرقص »› والشراب» والانفلات والتحلّل من اوا ب الاسلام 
ا 

۴ تاتب ان العاملن السابقن : السياسي › والاجتاعي › عامل تالت 
وهو فكري فلسفي > تمثل باضطرام الخلافات الققهبة والخدلة بن القائلن بأن 
القرآن الكرم مخلوق» وبين المخالفين هذا القول» وما تسبّبت به تلك الخلافات 
ار أحداث دامبة مما عرف في حينه بالمحنة» ا عهد ا وغىره» وما 
عل الفكر الغربي اليوناني الفلسفي» وما أثار هذا الانفتاح من انتعاش لعل 
الكلام والحدل ( المنطق ) وعام الفلسفة› وما رف عله فما بعد من قیام 
تىارات وأحزاب فكرية وافلسفة لك فرق المعتزلة القدربة› وجاعة إخوان 
الصفا. 4 جانب الح ر كات العلوية الشعة› والخوارج» والقرامطة› وغبرهم » 

حت أصبح الملجتمع الا سلامي س الدور العباسي الأول عور بالصراعات 
الفكرية والمذهسة» فضلا عن تعاظّم النزاعات القومىة بی العراب» والفرس › 
والأتراك» وما عرف آنذاك باحر كة الشعوبية. 

اد اتك هذه اغرال کلھا سا تال اعات الاه المان مت 
لمسلمن الذين فضتلوا أن يقفوا على الحياد بين فُرَقاء النزاع» وآثروا الابتعاد 
عن تلك الصراعات التي لا طائل تحنهاء وأن يخرجوا من المجتمع المديني 
المترّف» ويفرّوا بدينهم إلى عرّلة العبادة والتنسّك بعيدًا عن مباهج الحياة 
وزخرُفها» وطلبًا في ثواب الآخرة» أ فظهرت حركة اعتزال المجتمع المديني 
بقيام جاعه من لهاد والعتّاد بالانسیاح والطراف ف بلاد الإسلام» للعادة 
وطلب العام ف اند فخر جوا من دیارهم وأوطانہم مخلفين متاعهم وراء 


Ul 


ظهورهم» قاصدين الجبال والأماكن الخالية من السكان ليتعبّدوا فيها وهم في 


ولعلهم تأسّوا بقول الصحاي «العرْباض بن سارية» المتوفى سنة ١۷۵ه_:‏ 
«(لولا أن يقال فعل أبو تجيح» لألحقت مالي e‏ من أودية 
لىنان فعددت الله حقی امت 7 


وهكدلء افك ماف القرن الان امجرق ج قرا ادت جال 
« لنان ) وسواحله تشهد سناخات الاد والعتاد والمتصرفة والنستّاك› اا 
منهم كان يجمع بين الزهد اوالرباط لارتباطهها بغاية واحدة» فكانت_ جبال 
«لبنان» با فها من غابات ومغاور وکهوف وأودية» وتار مباحة» وعبون 
مياه عذبة» توفر ملاذًا مثاليًا للزهاد والصالحين والشتاك المنقطعين للعبادة 
والمرابطة والغزو في سبي الله . 

وقد رآی ا لمؤرخون وغيرهم في « جبل لبنان» المكان المثاليّ لإقامة هذه 
الفئة من الناس» وبالغوا في وصف حام في الزهادة» وعلوَ مرتبة بعضهم 


بحبث أطلقوا على جاعة منهم لقب «الأبدال »7 » فيّقال إن أحدهم إذا مات 
کان یقوم بدله زاهد آخر في رتبته ودرجة نسکه وتصوّفه» وهذه خاصتة 
اختصت ہا بلاد الشام» كا تقول بعض المصادر التاريخية القديمة. فقد حكى 
أن الأبدال السبعين بأرض الشام» بجبل اكام وجبل لبنان'. ي 
قال « التعالي٠‏ ي مادة: 8 اللّكام)» وهو يعتبر ( جال لہنان» من 
اللكام: ١‏ ادال الام بضر ب : بهم المثل في الزهد والعبادة ورفض ادنا وهم 


3 )ه۸۰-٦۱ تاریخ السلام ( حوادث ووفیات‎ ¿۲۷١/٤ الطبقات الكبرى لا سعدا‎ J 
. ٤۸0۵ » ٤۸٤ص‎ - بتحقیقنا)‎ ( 

)۲( انظر عنهم في «ربيع الابرار » للزخشري - تحقیق د. سلم النعیمي - ج۲۰۱/۱ اتن 
والحاشية - طبعة ديوان الأوقاف» رغداد -. : 

(۳) نهاية الأرب للنويري ٠٤۰/۱‏ . 


رمان الخاد الذي ورت في حقهة الآثار بان الله تعالى إنما يرحم العباد 
ويعفو عنهم» وينظر مم بدعائهم» لا يزيدون على السبعين ور بنقصون عنها» 
فکلا توفي وأاحد جنچې وم دل عنه يس مکانه› وینو ب مناه » ويكمل عدة 
ااك ولا نسکنون مکاتا من اق الله تعالى إلأا جىل اكام وهو من 
الشام يتصا کمه ودمشق › ویسمی هناك لبنان» ثم تد من دمشق» فيتص 
سال أنطاكية والمصيصة» ويسمى هناك : الّكام» قال المتنبّي أبو الطيّب : 

۱( te Êd ا‎ a: 
دا ا لث ودا اللكام‎ Ek مہا الجىلان من صخر وور‎ 

فرلا الأبدالُضافزن مرةا إلى لبان + كا قال-اشاغر: 


وخاور جال الشام اجان اا ,ال جچعادن أبدال إلى منتى العترج 


وتارة يضافون إلى اللّكام» ک| قال أبو ذلف الخزرجي وهو يصف جاورته 


لأت ابات اد التبا واد بن: 
وستازرنت اللفواك رتح لحه ٠‏ ا اورت ابقل الاه 
ويقال: إن تلك البلاد الشامية م تزل على وجه الأرض متعبّدات الأنبياء 
والأولياء ٠‏ من عتاد ٠‏ بني إسرائيل وزهادهم» ومَوَاضع مناجاتہم» ومَحال 
کراماتہم» لا سا موسی ومارون ويوشع بن نون عليهم السلام» وهي الآن 
- مواطن الأندال» وفيها عيون عذبة لاش جارد اة تشتمل على كل الثمرات › 
لا سما التفاح اللىناي » فان اللناي منه موصوف ڪسن اللون وطبب الرائحة» 
ولذاذة الطعم› ویحمَل مزه ي القرابات إلى الأفاق»› وهؤلاء الأبدال بتقوتون 
نها اوس السمك» ولا يفترون آناء الليل وأطراف النهار عن ذكر الله 
وضادته ولا عن اسمه والنلوة مناجاته» إلى أن ينتقلوا إلى جواره» فطوبى 


هم ف پیر ماب 7 


.۷۳/ ٤ج‎ - ديوان المتنبي‎ )١( 
.۲۳۳۰۰ ۲۴۲ ار القلوب فى المضاف والمنسوب‎ Ce 


۹1۸ 


وقال « ابن شداد )»: 


یشان هو جل معمور بالا ندال والسيّاح المنقطعن ای الله تعای عن 
الخلق» لا فيه من الأشجار والأنهار» وفيه سائر الحشائش» ومنها يرتزق 
الصالحون ) . 


ويصف « الحميري » جبل « لبنان» اة « جبل بالشام » فرین من تدم 
وهو سامي الإرتفاع » مت الطول»ء يتصل من البحر إلى البحر» معروف 
بالزهاد والمنقطعين إلى الله تعالى» و فيه البرباريس» وهو هناك أطيب ما 
يكون. وهناك التفاح الذي لا يعدل به وهو مثلوج أبدا 7۲ . 


وقال « القزویی » عن جبل « لبنان ): 


« به أنواع الفواكه والزروع من غير أن يزرعها أحد» يأوي إليه الأبدال» 
لا يخلو عنهم أبدا ليا فيه من القوت الجلال 7 . 

هذا» وقد ذكرت العشرات من الزهاد والعتاد الذين طوفوا في جبال 
« لینان ) پاج ع لوم ف ل « موسوعة علاء المسلمين فى في تاريخ 


لىنان الاإسلامي »أذ كر هنا .المشاهر منهم» مع بعض أخبارهم واثارهم 
المرتطة ب« لىنان »» وابدا انت 


- إبراهيم بن أدهم: الزاهد المشهورء له سياحة ومرابطة ومجاهدة في 


. ٠٥ص الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة‎ )١( 

(۲) الروض المعطار في خبر الأقطار - ص۰۸٥‏ . 

١)۴ (‏ آثار البلا اوأخنار الغباد د صن۲۰۸. 

)٤(‏ صدر القسم الأول من الموسوعة في (ه مجلدات) عن المركز الإسلامي للإعلام والإنماءء 
بیړوت ٤۰٤۱ه/٤۱۹۸م.‏ وکنت کتبت حلقات عنهم في مجلة « الفكر الإسلامي » التي 
تصدر عن دار الفتوى الإسلامية ببيروت» فأفاد منها مفتي الجمهورية الراحل الشيخ حسن 
خالد - رحه الله - في كتابه: « مسار الدعوة الإسلامية في لبنان» - طبعة دار الدعوة - 
بیروت ۱٤۰۰‏ ه./⁄۱۹۸۰م. ص٣۱‏ . 


71۹ 


ساحل «لبنان»» وقد تقذم ذكره في الكتاب الأول من .هذه الدراسة: عند 
حديثنا عن «الرباط في صور »)ء فقد اجتاز إلى ساحل «لبنان» حول 
منتصف القرن الثاني المجري» فدخل جيل وأقام فيها مدّة» وعقد جالس 
للحديث فقصده الطلىة وسمعوه في جامعها› اوکان منهم « خلف بن تمم بن 
مالك التميمي الدارمي » وقد حدث عنه فقال : : لقيت إبراهم بن أدهم جبيل 
قلت له تيتا لك الرباط والجهاد. قال اما قدت لشام مرابطا ولا 
مجاهدا» وإنما قدمتها لأشبع من خبز الحلالء تراني أحمل هذا الحطب من 
الجبل فأبيعه» فلا يراني أحد إلا قال: فلاح أو حال . 


وانتقل «ابن أدهم ) الى روت فاقام فها مد وتردد عل الإمام 
عمرو الأوزاعي› وسمعه الأوزاعي أيضا وحكى عنه. وكذلك سمعه بہیړوت : 
١‏ أبو الحسن علي بن بكار البصري» الزاهد الذي سكن طرّسوس والمصيصة 
مرابطا بین سنتی ۱۹۹ ه و۰۸ 2۰ " و« سهل بن هاشم الواسطي البيروتي ١)‏ . 


اة الأوزاعي يو ما ىروت وعلى عنقه حز مه حطب ۾ فقال: یا أا اسحای 
ان إخوانك يكفونك هذا » فقال له: Ph‏ أا عمرو» فقد بلغي أنه اذا 
واج کرش ذل دجا الان رجب کہ ک۰ 


ودخل عله «بقية بن الوليد الحمصي » المتوفى سنه ۱۹۷ه. وهو ٤‏ 
مسجد روت » فراه یبکي ووجهه ال لاط > زهو برب يديه عل راس 


. ۲۳٠٥ص‎ » أنظر «لبنان من الفتح الإسلامي إلى سقوط الدولة الأموية‎ )١( 

( تاریخ دمشق» لابن عساكر» (عطوطة التيمورية) - ج١١/٠‏ وتهذیه ۱۱۹/۵ 
و٩/۳۲۹»‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم الحلبي - مخطوط مصور بعهد 
الخطوطات بالقاهرة» رقم ٩۲۹‏ تاریخ - ج۲۰۸/۵ . 

(۳) تہذیب التهذیب» لابن حجر - ج۲۸۱/۷ . 

. ۲۵۹/٤ الجرح والتعدیل» لابن أي حاتم الرازي ۔ ج/۲۰۵ تہذیب التهذیب‎ )٤( 

(۵) تہذیب تاریخ دمشق ۳ الىداية والنهاية » لابن کثیر ۱۳۹/۱۰ . 


1۷۰ 


فقال له ما بُنکىك ؟ فقال رذ كرت يومًا:تتقلب: فيه القلوب والأبضار' . 


وصحبه « بقة بن الوليد » في بيروت وغيبرها من ساحل «لبنان» فقال: 
كنا مع « إبراهم بن أدهم في بعض قرى الشام ومعه رفيق له» فجعلنا نمشي 
حتى بلغنا إلى موضع فيه حشيش وماء» فقال لأحد رفقائه: أمعك شيء؟ 
فقال: نعم» في المخلاة كسرات» فجلس متنزهًا وجعل يأكل» ا 
أغقل الناس عمًا _ أنا فيه من النعم» یا اچد ادا غوت ول اعدا آهم به» 
قال « بقيّة »: فتغيّر وجهي» فقال لي: ألّك عيال؟ فقلت : نعم» فقال: ولعل 
روعة صاحب عيال أفضل ما أنا فيه 


وسئل الأوزاعي يوم : أيّها أحبٌ إليك: سلهان الخواص أو إبراهي بن 
أدهم ؟ فقال : إبراهي أحب إل لأن إبراهم يختلط بالناس وينبسط إليهم . 


وعن كراماته وأحواله يروي شيخ الزهاد في مدينة صور «ممد بن المبارك 
الصوري » المتوفى سنة ١٠۲ه.‏ وقد اصطحبه في سياحته» قال: كنت مع 
إبراهم با أدهم في طريق بيت المقدس» فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة 
رمان » فصلسنا ر کعتین » فسمعت وتا : من أصل الرمّان: : « يا أا اسحاق 
أكرمنا بأن تأكل منا شيا » فطأطأً إبراهي رأسه» فقال ذلك الصوت ثلاث 
مرات. ثم قال الصوت: «يا ممد بن المبارك» كن شفيعًا إليه ليتناول منا 
شينًا» فقلت : يا أبا إسحاق» لقد سمعت» فقام وأخذ رمانتين» فأكل واحدة 
وناولني الأخرى» فأكلتها وهي حامضة» وكانت شجَبرة قصيرة» فلا رجعنا 


٠ N N 0‏ الرداية والنهاية ١٠٤١/٠٠١‏ . 
طقات الصوفة› للسّلمي - ض۱۳ ۰ تہدیب تاریخ دمشق ۸4/۲ الواق بالوفىات› 
للصفدي ج۳۱۸/۵ و۳۱۹ . 


سبأتي ذ کره بعد قلیل. 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل » لابن ألي حاتم الرازي - ج۱/٠۲۰.‏ 
میاق کر تف لدی عن دة موز 


1۷1 


مررنا مہا فادا هي شجرة عالية ورَمًانها حلو» وهي تثمر ي کل عام مرتين › 
وسموّها « رمانة العابدين » ويأوي إلى ظلها العابدون' . 


وقيل E‏ طعامًا ي صور ودعا اخوانه» ودعا معهم رجلا بقال 
له « خلاد الصبقل ) فأکل ثم قال: ؛ الحخمذ؛ لله .م قام . فقال ابن أدهم» بعد 
ان قام : : لقد اشاء ٤‏ خصلتن : : لقد قام دعر إِدن 4 ولقد حشم لھ اقحات , 


واستضاف الأوزاعي » يوما « إبراهيم بن آدهم» فقصّر فقصّر إبراهىم في 
الأكل› فقال: ما لك قصرت؟ فقال: ؛ لأنك قصّرت في الطعام. عل 
) إبراهي » طعامًا کثرا ودعا , الأوزاعي » فقال « الأوز زاعي ) : اھا حاف آن 
کون امسر فا فقال: لاء إغا السََّف ما كان في معصية الله فأمّا ما أنفقه 


الرجل على إخوانه فهو من الدين. 
وقال إبراهم بن أدهم»: وقفت على راهب في جبل « لبنان» فنادیته› 
فأشرف عل » فقلت له : عِظي» فأنشأً يقول : 


وأخار و این أدهم » کثبرة»› واثاره جلىلة» اخترت منها ما کان له .ي 
ر لنان » على ما صرحت به المصادر» وقد قال «ابن أدهم ) انه أقام بالشام 
أريّا وعشرين سنة» قضى معظمها في سواحل لبنان: طرابلس» وجبيل» 
وببروت» وصور» وطوّف قي جبال « لہنان »» وكانت أكثر إقامته في صور› 
وقيل إنه مات قي غزوة جرية وذفن فيها في موضع يقال له « مَدفلة »› فأهل 


. 1۸٤/۲ج‎ - الرسالة القشبرية» للقشبري النيسابوري‎ )١( 
حلية الأولیاءء لأ نعم - ج۳۹۱/۷.‎ )۲( 
. ۱۹۷/۲ تہذیب تاریخ دمشق‎ )۳( 


صور یذ کرونه في تشبيب أشعارهم» ولا يَرّثون متا إلا بدأوا أَوَلاً بإبراهي 
بن دهم . وقد استشهد بین سنقي ۱٩۱‏ و۱۹۳ه . 


ومن نزل «لبنان » من الزهاد : 


- إبراهم بن حاتم بن مهدي أبو إسحاق التستري البلوطيٰ» وهو من 
أهل مدينة تسر (بضم التاء الأولى وفتح الثانية) بخوزستان. عرف بالبلوطي 
لات کان اسا لا یقات ال کن فر الوط الدی کان بكار ف جال 
« لبنان.»» وقد راه الرحالة «المقدسي » قبل منتصف القرن الرابع الهمجري في 
جنوب (لبنان »» وذکره ي کتابه وهو یصف العبّاد ف جبل « لبنان » وجبل 
١‏ الجولان » فقال: « إن فيها عبّادّا عند عيون ضعيفة» قد بوا م أخصاصًا 
من القصب والكلفاء» ويتقوتون بشىء يقال له البلوط عل مقدآر التمر» عليه 
افر ویو م ر اہ لفرت ي انج لو ٠‏ إذا تة حر 
وخبزوه» وأخلطوا عليه شيئا من شعير ينبت عندهم مُباح. وني هذين الجبلين 
مار كثيرة» وهو موضع طبّب. وریت رنيسهم أبا إسحاق البلوطي فوجدته 
عاقلا فقيها على مذهب سفيان الثوري ‏ 

ويفهم من هذا النص اك أا اتاق البلوطي» استوطن جنوب ( لہنان ) 
مده حتی أصبح له أتباع من الها والعتاد ل" طریقته انوا يشتاتول 
البلوط سا إلىه انشا وهذا ما کد المؤرخ الدمشقي وان غا کر اد 
يذكر اثنين من تلاميذ أي إسحاق يُنسبان إليه» ويرويان عنه» هها: « أبو 


. ۹/۸۳ - حلية الأولياء» لأ نعم الأصبهانی‎ )١( 

(۲) أنظر ترجته في كتابنا: موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي - ج٠/١٠٠‏ - 
۰ رقم (۷()› وانظر: تاریخ الإسلام» للذهي - بتحقيقنا - الجزء الخاص بحوادث 
ووفيات (١١١-١۷٠١ه)‏ - الترجة رقم (۲) وفيه قائمة مطوّلة بمصادر ترجته» وانظر: 
التدوين في اخبار قزوين للرافعي ۲٤۷/۲‏ » وججاني الدعوة لابن الي الدنيا - ص۹۲ . 

(۳) احسن التقاسي» للمقدسي - ص۱۸۸ . 


YT 


الحسن زيد بن عبدالله بن ممد البلوطي»» و«أبو الحسن علي بن ممد بن 
إبراهم البَجَلى البلوطي »» هذا فضلاً عن غيرها من التلامذة الذين تخرجوا 
عليه» ومنهم: «أبو الحسن على بن الحسن بن يعقوب النهرواني »» و«ابو 
الفرج الحسين بن علي بن إبراهي الفارقي »› و«ایو نصر بن هارون »» 
و« عبدالله بن بكر الطبراني ». 

رد ماع و ابي اسا من فة اتسر ماده إل اكام فدات 
بدمشق » ونزل طرابلس فحدث با عن جاعة من شيوخ بلده» وکان ينزل 
عند عبن ماءِ تعرف ب« عين ملكان » بظاهر طرابلس» فأخذ عليه جاعة» 
عر فنا منهم : ابا الحسن علي يڻ سعد بن عذال العرقي الأزدي ٦‏ وهو من 
أهل عرقة القريبة من طرابلس . 

ونرجَّح أن «عين ملكان » هي بركة البداوي المعروفة شال طرابلس» على 
الطريق إلى عرقة. م انتقل أبو إسحاق إلى جنوب «لبنان» فاقام هناك مدة 
وبث علومه حتى كثر أتباعه وانتشرت طريقته» وتحوّل أخيرًا إلى قرية « بيت 
لھیا ۲ فتوفی فیها سنة ٣۵۰‏ هھ , 1 

إبراهم بن نصر الکرماني› وهو ا الاد الأبدال» خرج من بلده 
( کرمان»» وهی ولاية مشهورة وناحية كبيرة بين فارس ومُكران وسَجستان 
واا ,وة جبل «لبنان» وأقام به يتعبّد مدَة ثلاثين عامًا» داخل 
كهف في أحد الأودية» وهو ضريرء وقد لقيه « مد السجستاني ) أثناء طوافه 


ف « جال لبنان» مع جاعة من الزهاد» وفيهم وا ر ر اواك 


الدمشقی »» يلتمسون من في «لبنان» من الأبدال. وأقام « السخستالي ) يتعبد 


)١(‏ بيت فيا : قرية قريبة من عين الجر (عنجر ) في البقاع » على حدود «لبنان - سوريه». 

(۲) أنظر ترجته في: تاريخ دمشق (المخطوط ) ۱١٤١/٤‏ تاريخ الإسلام (مصورة دار الكتب 
المصرية) ج١٠/۸۱»‏ وكتابنا : موسوعة علاء المسلمین - ۰۲۱۹/۱ ۲۱۷ رقم ٠١‏ . 

. ٤0٤/٤ معجم البلدان‎ )١( 


V٤ 


مع « الكرماني » أربعة وعشرين يومًا. 
دذکره أبن ساگ » وحكل غ "لحكاية ظوبلة(. 


أحد بن آي الحواري التغلي الغطفانى اح مشاهر العلاء الاد 
والجباد اذ كورين» بن عن بالحديث . اصلة من الكوفة) ترل دمشى فكني 
ونسب إليهاء وتخرّج فيها على الزاهد « أي سلمان الداراني »» ثم قام بسياحته 
إلى « لبنان »» فطوف بين بعلبك » وجبيل » وبيروت» وصور » والتقى بشيوخها 
اذ عنهم الحديث » وروی عن : «عیسی بن عك ا لحسّیلى »» و( موسی بن 
اا اي عمران البعلبكي » ور أحجد بن صاعد الصوري ) غ ن المىارك 
الصوري »» و« خمد بن بكار العاملي »» كا روى عن : القاضي وكيع » وسفيان 
بن عيبنة» وغيرهم. 

ثم عقد مجالس الحديث في «المدن اللبنانية »» فأخذ عنه كثير من رجال 
ا لحدیث » منهم : « عبدالله بن عیسی بن برت البعلبکی ) و« عبدالله بن هلال 
البرولي»» و« سعد ين مر البجلى » قاصي روا و( الحسشن تن عدالله 
العرقي » من أهل عرقة» و آبو الجهم أ جمد تن اخسن بن أ جمد ر طلات 
القرشى المشغراية من أهلمشعرئى البقاخة ٠كا‏ رزى عة العلا والرواة 
الكار أمثال -( ا داود » ور«این ماجهۀ)» و( ا حاتم الرازي » و« ای رظ 
الرازي » و« أبي زرعة الدمشقي » وخلق كث . 

ذكره أبو حاتم الرازي فأثنى عليه. وقال « جى بن مَعين »: إني لأظن أن 
الله يسقي أهل الشام به. وكان «الجنيد بن ممد» يقول: هو ريانة الشام» 
وحکی عنه ابن عساکر ما یدل على کرامته . وتوف سنة ٤٤٣ھ‏ 


۲٦۹۲/۱ وموسوعة العلاء‎ ۳٠۲ -۲۹۹/۲ وتهہذیبه‎ ٤0۵٥/٤ تاريخ دمشق (المخطوط)‎ )١( 
. ٦۳ رقم‎ 1٤ 
انظر کتابنا: موسوعة علاء المسلمین ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ رقم ( ۸۵) وفيه مصادر ترجته.‎ )۲( 


1۷۵0 


- أجد بن عبدالله بن سعيد أبو العباس الديبلي وهو من الدينل» 
مذيتة-مشهورة عل ساحل جن المي ا اف باتو م الاد الخاد الققن اء 
ومن الغرباء الرحالة المتقدمين في طلب العله. وقد تحول عن بلده ونزل 
تسابٔور وسکن الخانکاہ) بہا» ولہبس الصّوف وتزهد» وربا مشی حافیا 
وتنقل بين البلاد طلا للعام والعبادة» فدخل: البصرة» وبغداد» ومكةء 
ودميء اوران وتسر وسک مکرم » ومصر» ووصل ني رحلته إلى 
ساحل «لبنان» فنزل بيروت وأخذ الحديث فيها على «ألي عبد الرحمن خمد 
بن عبدالله بن عبد السلام المعروف بمكحول البيروتي »» وذلك في أوائل القرن 
الرابع المجري» لأن مكحولا البيروتي توفي سنة ۳۲۱ه. 

وعاد «الدَيْبّل ‏ من سباخته الطويلة إلى نيسابور حيث خلف أهل إبيته 
هناك» فسمع منه الحا م النيسابوري » صاحب «المستدرك على الصحيحين » 


وغبره» وتوف سنة ٤٣۳‏ ٣ه‏ .بساور ودفن في مقبرة الحبرة . 


- أحجد بن عطاءء أبو عبدالله الرّوذَبّاري وهو شيخ الصوفيّة في وقته. 
أصله من رُوذبار قرية من قرى بغداد» ونشاً بىغداد وأقام ہا دهرا طویلا» 
وأخذ عن: القاضي المَحَامل» وأبي القاسم البَغويّ» وأبي بشر الدولالي» ومن 
في طبقتهم من الحفاظ . م انتقل فنزل صور مفارقا موطته» جتی توف ودفن 
یا کہ کی مہ وکر ل دای کا س اوی ھام ا اھ پا 
على الديّلمي الصوفي »» و«بكير بن ممد المنذري الطرسوسي » الذي حدث 


(0۷ ا ا ا 1و و 

(۲( المخانكاه: أو الخانقاه: فارسي معنى بيت» دخل هذا اللفظ اللغة العربية منذ انتشار 
التصوّف» وإقامة دور ينقطع فيها الصوفية للاعتكاف والعبادة» وهي دان قوق فک 
الصوفية ومَّن إليهم من الزهَاد والعبّاد . (القاموس الإسلامي - ج۱۲۰۲۱۱/۲٠۲).‏ 

٠ )۳۴(‏ رجال السند والمند إلى القرن السابع» للقاضي أي المعالي أطهر المباركبوري - طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة ۱۳۹۸ ه. - ص 0۷ » 0۸ موسوعة علاء المسلمین ۳۲۱۰۳۲۰/۱ رقم 
(۱£0). 


۱۷7 


بصيدا» و« الحسين بن سلمان بن بدر الصوري » ور أحد بن الحسين الواعظ ) 
و« مد بن عمر البلْخيّ » و« مد بن خيس بن جيل البغدادي » و«الحسين بن 
مد المنيقير الحلي » الذي حدث عنه جامع دمث 

قال « القشبرى »: کان شی اشام في وقته. وقال «غيث بن على 
الصوري »: کان: اخد اأساتا: المشهورين والأتقاء المد كورين » ذا همة ف 
التصوّف عالية وطريقة راجحة وافية» وله فيه عدّة تصانيف» طاف وسمع 


واستوطن صور . 

ومن شعره فیها : 
احلا سق زان فسا ر واوق اجیی بکرم س زاس 
ون لا سام قو اسا ١‏ وسر ازن عل السات 

وقال « او عبد الرحن السلّمى ) : دخل الرُوذباري دار دعضص أصحابه 
فوجده غاا وباب سته مقفّل ؟! فقال : | کسروا القفل › فکسروه» فأمر 
بجميع ما وجدوا في الدار» فدخل صاحب المنزل ولم يمكنه أن يقول شيئًاء 
فدخلت امرأته بعدهم الدار وعليها كساء» فدخلت بيتا ورَمّت الكساء 
وقالت: يا أصحابناء هذا أيضا من جلة المتاع فبيعوهاء فقال الزوج هما: ۾ 
تكَلفي هذا باختيارك. فقالت: أسكت» مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا 
ویبقی لنا ش٤‏ ندخره عنه؟! 

وان « الروذباري » في قرية يقال هما « مَنوّاث» من عمل عکا في سنة 
۹ه. وحمل إلى صور فدفن فيها في الخرية . 


- بشر بن الحارث» أبو نصر المعروف باخافي الصالح الزاهد المشهورء 


(۱)( معجم البلدان ۳ موسوعة علاء المسلمین - ج۳۲۸/۱- ۳۳۲ رقم (۱0۹)» وانظر 
فیها مصادر ترجته» والا لاع للقاضی عیاض - ص۳۸ . 


Y4 


أصله من مدينة مرو بخراسان» وسكن بغداد . وقد خرج في سياحة للعبادة» 


فطاف في جال تبراق وا غاا اراي جلا مین ماو د ن 
موسوسا» فهرب منه وهو يقول: بذڼب مني شيت الیم نسي سا . فغدا ر( شر 
الحاني » خلفه وقال له: أوصني» فقال: E‏ أن عانق الفقر» وغاشر 
الشر وعاد ‏ الهرى». وعاق_الشهوات» وإجعل بيتك أحل من حبك .يوم 
تنقل إليه. على هذا طاب المسير إلى الله عز وجل . 

قال المخطيب البغدادي: كان من فاق أهل عصره في الورع آلا ف 
وتفرّد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» واستقامة المذهب» 


وغزؤف النفس › واسقاط الفضرك) و کان کشر الحدیث أا آنه م ف 
نقلتة للروانة )واکان يكر ههاء ردقن كته لا جل :ذلك 

وقال الخليفة المأمون: لم يبق أحد في هذه الكور يستحَى منه غير هذا 
الشيخ» يعنى بشر بن الحارث. 


وحکی بشر ى الحارث » عن نفسه فقال: 
عمران ) فدققت اللاب فقيل لي: : من ؟ فقلت : الا فقالت لي بنته 


Ea Ber aS GET e eh j r 


E a‏ « المعافى سن 


وكانت وفاته سنة ۲۲۷ه. وقد حشر الناس خنازته» وایغر خت جنازته 
بعد صلاة الصبح» ول يدقن إلا في الليل من شذة الزحام »> مع طول النهار في 
الصيف يدا كان واو نسي التارء و« علي بن المديني » يصيحان ي 
خنازتهة هدا :الله شرق الد تا قا شراف الا 8 

- ثوبان بن إبراهم» أبو الفيْض المعروف بذي النون المصري أحد 
مشاهير الرهاد والعبّاد الذين قاموا بسياحاتهم في جبال « لبنان»» أصله من 


. ۳۲ ذم الموى لابن الجوزي‎ ۰۸٤/١ حلية الأولياء ۳۳۹/۸ » الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)۳۳۹( أنظر ترجته ومصادرها في کتابنا : موسوعة علاء المسلمین د ج۱۲/۲ -۱۷ رقم‎ )۲( 


¥۸ 


النوبة» من قرية من صعيد مصر يقال هما « إخْي». قدم الشام للسياحةء 
وطاف بل « لبنان » وساحله» وذ کر أنه تو أحد المتعدين بساحل ( جر 
الشام » وهو يصف عباد الله المنقطعين إليه» ويعتبر هذا الوصف أفضل ما جاء 
عن الزهاد في « لبنان » وغبره» ونصه: 


« قال ذو النون: سمعت بعض التعبّدين بساحل جر الشام يقول: إن لله 
عبادا عرفوه بيقين من معرفته» فشمّروا قصدًا إليه» احتملوا فيه المصائب لا 
يرْجون عنده من الرغائب» صحبوا الدنيا. بالأشجان» وتنعّموا فيها بطول 
لزان فا .فظروا إلها جل راغب ولا ووا إمتها ا گزادل الرا کین 
خافوا البَيات فأسرعوا» ورجوا النجاة فأزمعوا» بذكره لَهَّجَت لهجت السنتهم» فی 
رھ ا نصوا الأ خرة نت أعينهم» وأصغوا إلبها باذان قلو ہم › فلو 
رایتهم رایت قرس دنلا شفاههم › تًا بطونہم » حزينة قلو ہم » ا 
أجسامهم » باكية أعينهم ل يصحبوا العلل والتسويف» وقنعوا من الدنيا بقوت 
طفيقي» ليوا من اللباش أطارا بالية» وسكتوا هن البلان قارا خالنة» هرا 
من الأوطان» واستبدلوا الوحدة من الإخوان. فلو رايتهم لرأيت قومًا قد 
ذجهم الليل بسکاکین السهر» وفصل الأعضاء منهم جخناجر التعب» خُمْص 
طول السرّى ٤‏ , شعث الفقد:;الكرى» .قد وصلوار الكلال . بالكلال» وتأهَوا 

للنقلة والارغال»: 


ونحکئ-ذو النؤن. عا امراق متعتد ق کانعة قبل لبان -فقال ٠:‏ كنك ل 
لبنان أتعبّد فبينا أنا يومئذٍ جالس أبكي إذ براهبة عليها المُسُوح» فأقبلت 
فجعلت تبكي معي» ثم انصرفت ومر الدهر زمانا وقد نزلت عن الجبل فأنا 
ERS Î kı a go‏ اد أقىلت الراهبة بعينها فوقفت على 
فقالت : : يا شيخ » رأيت فرحتك فأبكتنی > فا انصرفت بنفسي زماي. 


توفي سنة ۵٤۲ھ‏ وقد آخاه بلبنان أحد الصوفية ويْذْعَى « زرقان بن 


.)۳٣۵( رقم‎ ۵۰ -٤0/۲ انظ ترجته ومصادرها في : موسوعة علاء المسلمين‎ )١( 


8۹ 


مد الصو »» وعارضه بشعر قاله . والتقی « ذو النون» ي جيل لبنان 

ب « شيبان » المعروف بالراعي » وهو من كبار الفقهاء من الرهاد العّْاد» ومن 
اکا أهل و و ع وخرج إلى جبل لبنان فانقطع به وأكل 
المباحات وصحب « سفبان الثوري ) وره . 

ا اف مور“ هال ۽ أبو الخر التيناني الأقطع وهو أحد الرّهاد 
امشهورين » من دخل طرابلس» قال «الحجِمْيّري »: التينات مدينة بينها وبين 
طرابلس مسيرة أيام . وقيل : أصله من المغرب وسكن التينات» وقد تنقل بين 
بلده» وطرابلس» وجبل لبنان» وتنيس» والإسكندرية. وعرف بالأقطع» 
لقطع يده وكان سبب ذلك أنه عقد مع الله عقدًا أن لا يد يده إلى شيء ما 
تنبت الأرض بشهوة» فنسي وتناول عنقودًا من شجرة البّطم» فبيغا هو 
يلو کم ا اڈ کر العقد» فرمى بالعنقود وبقي ما في فمه فبصقه وجلس 
ناد 


° 


قال « عاد »: فا استقر لي الجلوس حتى دار بي فرسان ورجال» وقالوا: 


قم. فساقوني إلى أن أخرجوني إلى ساحخل بجر الإسكندرية» فرأيت هناك 
أميرا وبين يديه سودان قد قطعوا الطريق» فوجدوني أسود اللون ومعي ترس 
وحردة وسىف» فقالوا: هدا م لا شك > فقطع ایدم واو ای ان 
وصل إل فقال ي: : قدم KUREY‏ قدو يا ۽ فقطعها » فقال : مل رجلك› 
فماد تھا م رفعت رأسي وقلت : هي وسيدي ومولاي» يدي جنت » فرجل 


)١(‏ موسوعة علاء المسلمین ۲٣۳۴۰۲۲۲/۲‏ رقم )0۹٤(‏ ويُضاف كتاب: الأذكياء لابن 
الجوزي ۸٤‏ ۸۵ -طبعة الغزالي » والمستطرف للابشيهي ۲٠۹/۱‏ . 

(۲) عقلاء المجانينء لأبي القاسم الحسن بن مد بن حبيب (توفي ٦٠٤ه)‏ - تحقيق د. عمر 
الأسعد - طبعة دار النفائس» بیړروت ۰۷٤۱۹۸۷/۵۱م‏ - ص۸٤۰۲ ۲٤۹‏ . تاريخ دمشق 
( المخطوط ) ۷۹/٠١‏ وتهذيبه 0۸⁄٦‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي - ج۲/۲٠›‏ 
وجامع كرامات الأولياء» للنبهاني ۹4/١‏ وموسوعة علماء المسلمين - ج ۳٤٦/۲‏ رقم 
(1۷۹). 


۸° 


بالا ونت را فخلزجايەقارەن رای نعل ال رالا : هذا رجل 
الطرغة بققلها اوشتن يا بی تويعناز ۳ eT‏ ا ل خد ابه 
أول ما قَطَعْتها وقلت : يد جتت فَقَطعَت . 

وقال: كنت بطرابلس الشام ليلا فذكرت الحرم وطيبه» فاشتقتهء 
فسجدت ورفعت رأسي فإذا أنا في المسجد الحرام 

قال « ياقوت الحموي » ورابن الأثبر»: سکن جبل لبنان» وکان ینسج 
اله سده الواحدة» ولا بار ق کف ينسجه» وکان تأوي اليه السباع 

أرّخ « ابن الجوزي » وفاته في سنة ۳٤۳‏ ه. وكان عمره ٠۲١‏ عام . 

- عبد الرحن بن ثابت بن ثربان الشامى اتح العّاد الأولياءء قيل إن 
صله من خؤاشان: زل الشام» وأقام بصىدا» وکان معاصر ا للأوزاعی»› 
فقيل : حدیث الشاميين کلھم صعرف الا نفرا» منهم : الأوزاعى: وعد 
الرحمن بن ثابت. وقد ذهب إلى بغداد فحدث با مع « هشام بن الغاز 
الصبداوي »» فولاأه الخليفة المهدي » على المظالم بهاء كا ولى « هشام » على 


وكان «عبد الرحن بن ثابت» ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في 


الرواية» وفيه سلامة. وكان مُجاب الدعوة. حكى عنه «إبراهي بن مَخْلّد 


ا لحيل » أنه حَمَّل حارًا له غرارة قمح وخرج إلى الطاحون بصيداء فلا 


)١(‏ طبقات الصوفيةء للسلّمي -۳۷١‏ ۳۷۲ حلية الأولياء ۳۷۷/٠٠١‏ المنتظم» لابن الجوزي 
TNT‏ ۷, صفة الصفوة له ۲١٠۹/٤‏ . الروض العطار ۷ :)۷ موسوعة علاء المسلمين 
٠١ ۳‏ رقم ۷۲١‏ وفيها مصادر أخرى لترجته وأخبار» وتحفة الأحباب للسخاوي .٠٠۴۳‏ 


۱۸1 


وصل إليها ألقى الحمّل عن حاره وتركهء فلا فرغ من الطحن خرج لبأتي 
بالحار فوجد السبع قد افترسةه» فجاء إلى السبع وقال له: یا کلب الله اکلت 
حارتنا فتعال احمل طحينناء فحمّل الغرارة على السبع » فلا صار إلى باب 
صيدا» ألقى الغرارة وقال للسبع : إذهب لا تفزع الصبيان! 


مات جدود ة1 م 


2 قَبْض بن النصر› ابو الحارٹث الأولاسي التميمي E‏ العتّاد اراد 
الذين هم سياحة قي جيل لبنان» وهز من « أوّلاس» حصن على جر الشام من 
نواحي طر سوس › وفبه ؛ حصن يسمی حصن الرّهاد() . قال «ابن الجوزي»): 
کان یغنی في صباه» فمرّ بعزیض على قارعة الطريق فقال له: ما تشتهي ؟ 
قال : ا فجاء به» فقال اب الله علىك. فا ا حت تغیر عما 
كان عليه» .فدخل مكه بعد ذلك وصحب « إبراهي بن سعد العلوي » وانتفع 
بعلمه» ثم قام بسياحته إلى جبل لبنان. وحكى عن نفسه» قال: بلغني أن جبل 
لبنان: رجلا تَطْرّى اله الأرض بهن يومه ٠‏ إلى ,بيت المقدس .ووصف/لي مكانه 


فصرت إليه فإذا هو رجل قد البس» فسألته: من أين المطعم؟ فدعا بظبية 
كانت قريبًا منه ني الجبل» فجاء بها إلى صَخرة فيها نقرة فحلبها وسقافي من 
اللن! 


ومن قول الأولاسي: مكثت ثلاثين سئة ما يسمع لسافي إلا من سري» مم 


تغْيّرت الحال فمكثت ثلاثين سنة لا يسمع سرّي إلا من ري . 


وفك فاد شن سباع ال کر سوس ترف چا کے س ۹ه 


)١(‏ تاريخ بغداد» للخطيب ۱۷/٠١‏ مشاهير علماء الأمصار» لابن حبّان ۱۸١‏ تاريخ دمشق 
(المخطوط) ٤٤٠/٤4‏ وتهذيبه ۲۹٦/۲‏ وموسوعة علاء المسلمين ٤۹4 ٤۸/۳‏ رقم 
(۷00). 

(۲) معجم البلدان ۲۸۲/۱ . 


(۳) حلة الأولباء ٠٣٠‏ » الرسالة القشبرية 1۸۲/۲ › تاریخ دمشق (المخطوط ) ٤0/۳۵١‏ 


A۸۲ 


اا داجن آداود: لین لهات ابوا بک االنی ساپ ورای الصو ف الزا هد 
لتيابوري الأفيل ترم رخلة طرفت فيه بن _البلاد» وقضد ف ريخلته رال 

سواحل «لبنان » فنزل ثغر صددا» ا ت و کی ر بن المعافى 
الصيداوي »» وغبره» ٤‏ جلس هو للحديث فسمع مئه کر حدي دا 
وحافظها اپ الحسين عمد بن أ جد س جميع الصيداوي » صاحب ( ١‏ معجم 
الشيوخ )7 . 

وکان قد خرج من نيسابور سنة ١٤۲۷ه‏ ولم يعد إليها حتى سنة ۳۳۷ه.. 
بعد أن غاب عنها أكثر من ستين سنة» طوف في غضونها بين خراسان 
والعراقين وبلاد الشام» ومصر» والحجاز» وسمع الحديث بدمشق» وبغداد» 
وصيدا» وبىټ ا ومصر » والحجاز» وکان کتب عن کل شيخ لقیه 
اکر حدیثه» م e‏ في الشيوخ وأبواب الع وجمع أخبار المتصوفة. 
والزهاد» وعقد لواء الاملاء عنده» فکان لا تخل عنه من الكتراء iru‏ 
حتی روی عنه الحافظ («این عقدة ) ومشایخ العراق» وأقام بىغداد مدة 
طويلة » وكتب الحديث الكثير . ومات بنيسابور سنة ۴۳٤۲‏ ه0 


ت مد بن علي بن جعفر» أبو بكر الكتاني أحد مشايخ الصوفية» من 
بغداد أقام بمكة ومات بها سنة ۳۲۲ ه.. وله سياحة في ساحل «لبنان»» قال: 
كنت أناء وأبو سعيد الخرّاز» وعباس بن المهتدي وآخر - لم يذ كره - نسير 
بالشام على ساحل البحر»ء إذا شاب يشى معه محبرة ظننا ا ا اجان 
الحديث. فتغاقنا و کقال: لے ایی مید ی عل آی غر ی را ال 


صفة الصفوة ۲۸۱/۲ و۲۸۲ و۸٤۳‏ المنتظم 4۳/١‏ موسوعة علاء المسلمين ›٠۱۹/٤‏ 
۲۰ رقم (۱۲۱۱). 
)١(‏ حققناه» ونشرناه» وطبع مرتين ببيروت ۱۹۸0 و۱۹۸۷ وصدر عن مؤسسة الرسالة 
الإسلامية » بيروت » ودار الإييان» طرابلس » وذلك عن المخطوطة الفريدة في جامعة ليدن. 
(۲( تاريخ دمشق (المخطوط ) ٤۸0 ٤۷۹/۳۷‏ موسوعة علاء المسلمین ۱۷۹١۱۷۸/٤‏ رقم 
(۱£۰0). 


۱A۳ 


لبس أعرف إلا طريقين» طريق الخاصّة» وطريق العامة » فأمَا طريق العامة 
فهذا الذي أنتم عليه وأمَّا طريق الخاصة فبسم الله» وتقدم إلى البحر ومشى 
حيالنا على الماء » فام نزل نراه حتى غاب عن أبصارنا ا" . 


زهاد من « لىنان » 


ولقد أفرد «ابن الجوزي » عدَّة صفحات في كتابه للعبّاد في جبل لبنان» 
ومنهم أربعة عَبّاد مجهولو الأسماء» وغيرهم من عَبّاد الساحل وبرت" 


وإذا كان «لبنان» جبلاً وساحلاً قد استقبل الزهاد والعّاد الذين قصدوه 


من كل جهةء فإن مدان ۴ لبان أخر جت بالمقابل دة هن الزهاد الأغلام في 
الفترة نفسها التي نؤرّخ هاء نذ كر بعضهم ونيا من أخبارهم» ومنهم: 

- أحد بن تمد بن جُمَيّع الغساني الصيداوي وهو والد الحافظ 
والمحآّث الصداوي الكبر أي الجسين عمد بن احمد» صاحب («معجم 
الشيوخ ». ) 

بُكّی أبا بكر» ويُعرف بالصيداوي العابد. روی عن شیوخ بلده» 
وسمعوا منه. وکان يقوم اليل كله فإذا صلى الفجر نام الضحَى» فإذا 
صلى اللَهّر كان يصلي إلى العصر» فإذا صلى العصر نام إلى قبل صلاة 
مغرب فإذا صلى العشاء قام إلى الفجر» وهذه كانت عادته. فجاءه رجل 
دات يوم یزوره بعد العصر فغفل فتحدّث معه وترك عادة النوم» فلا 
انصرف سأله الخادم عه فقال: هذا ريف الأبذال يزور :ق السثة قرة: 


)١(‏ طبقات الصوفية ۳۷۳- ۳۷۷ حلية الأولياء ۳٥۷/٠۰١‏ تاريخ بغداد ۷1-۷٤/٣۳‏ تاريخ 
دمشق (المخطوط) ۰۹⁄۳۸٥0ء‏ الرسالة القشيرية ۱۹۰/۱۰ و۷۲۸/۲» نتائج الأفكار 
القدسبة ۱۹٤/١‏ الطبقات الكبرى» للشعراني ١/١٠۱ء»‏ موسوعة علاء المسلمين ۲۷۰/۲ › 
۱ رقم (۱۵۳۲) وفیها مصادر أخرى لترجته. 

(۲) أنظر فهرس الجزء الرابع من « صفة الصفوة» لابن الجوزي - ص0۹٤ ENF ETYa‏ 


A٤ 


قال : فام أزل أرصده إلى مثل ذلك الوقت حتى جاء الرجل فوقفت حتى فرغ 
من حدیثه م ساله الشيخ: اين تريد؟ فقال: ازور ابا مد الضرير في مغار» 
قال الخادم : فسألته أن يأخذني معه» فقال: بسم الله » فمضيت معه» فخرجنا 
حى صرّنا عند قناطر الماء » فأذن المؤذن للمغرب» فقام ثم أخذ بيدي وقال: 
بسم الله . قال : فمشينا دون العشر خطى » فإذا نحن عند المغارة وهي مسير إلى 
ما بعد الظهر . فسلمنا على الشيخ وصلينا عنده» وتحدثناء فلا ذهب ثلث 
الليل قال لي : تحب ان علس هاهنا او ترجع إلى بيتك ؟ فقلت : ارجع . فاخد 
بيدي وسمّى بسم الله» ومشينا غو العشر خُطى»-فإذا خن على باب صيداء 
فتكلم بشيء » فانفتح الباب ودخلت » ثم عاد الباب! 


وحكى «طلحة بن أي السكن» خادم جد المترجم أن «أبا الفتح بن 
الشيخ ٠»‏ حبسه في القلعة» فاشتكت زوجته إلى عمَّها» صاحب هذه الترجمة» 
فقال هها: نعم. العصر يكون عندك إن شاء الله. فانصَرَّفت إلى بيتي قبل 
العصر أو العصر» فلا صلى الشيخ العصر جاء إلى بيتي يتوكأً على عكازه» 
فأختات دال الست فقال.: أن ٠هر‏ ؟ فقال المراة: اليس كتت غبوك ا 
سألت فيه ولا مضيت إلى أحد!؟ فقال: ترج أو أجيء أخرجُك ؟ فخرجت 


وس اس 


مانٹ نة ۳۷هد او تاعاق ۹ هة . 


(۱) هو والي صيدا وأحد أحفاد أسرة «عيسى بن الشيخ» التي حكمت في فلسطين :والأردن 
وجنوب لبنان منذ منتصف القرن ٣ه.‏ ثم انتقل أفراد الأسرة إل أرمينية» وعاد ظهورهم 
في صيدا منذ سنة ۳٤۹‏ ه. وكان ابو الفتح هذا رجلا جليل القدر. (ذيل تاریخ دمشق › 
لابن القلانسي - ض٤١).‏ 
معجم الشيوخ» لابن جيع الصيداوي (بتحقیقنا) -۔ ص۱۷۹» ۱۸۰ رقم »)۱١۹(‏ تاريخ 
دمشق (المخطوط )» ۱1۲/۳ وتهذيبه ٤٤٤ -٤٤۲١/١‏ موسوعة علاء المسلمين -۳۸۲/١‏ 
٤‏ رقم (۲۹۹ ) وفيها ادر ای 


1A0 


- زرقان بن مد أحد الصوفية جبل لبنان من ساحل دمشق - كا قال 
ابن عساكر - وكان مؤاخبًا لذي النون المصري المتوفى سنة ۵٤۲ه.‏ 

اجتمع ره ( بوسف ن ا لجسن ) الذي کان رصحب الزهَاد ٤‏ جبہل لنان» 
وقال له تمت أخاك ذا النون يقول؟ 
قد بقينا مُدبذبين حيارى نطلب الصدق ما إليه سبيل 
قت واا الو تف قلا رخلاف الرئى علشا تقسيل 

فقال زرقان: لكني أقول: 
قد بقينا ممَدلهين حبارّى ٠‏ خستا را ونعم الوكيل 
حيثا الفوز كان متساحا وإليه في كل امر غيل 

قال « يوسف ») : قر فت قر اا على « طاهر المقدسي » فقال: رحم الله دا 
التون» رجع إلى نفسه فقال ما قال. ورجع زرقان إلى ره فقال ما قال" . 

سلما التَوّاص أحد کار الڑهاد من سکان بيروات» كان يتمع فيها 
بالأوزاعى» وسعيد بن عبد العزيز» والفرياي» وإبراهيم بن أدهم» ومد بن 
0 لصيصي » وغيرهم . 

قال , الفريايي » : : كنت يي مجلس فيه الأوزاعي»› وسعيد بن عبد العزيز›» 
وشات ا لخرواص › فذ كز الأوزاغئ الرهّاد» ا اع ان ر 
a‏ منه » و کان لا اچ ولا یغ ید ایق نلان راید ردن 


فأقىل الأوزاعي على سعيد فقال : وبخحك لا زق“ جا يخرج من رأسك» تؤدي 
جلیسنا» تز کیه في وجهه! ؟ 


)١(‏ تاریخ دمشق (المخطوط) »۱١٦/١١‏ وتهذيبه ۳۷٤/٥‏ وموسوعة علاء المسلمين 
۲٣۲ ۲‏ رقم »)04٤(‏ وا NAVE‏ 


۱۸٦ 


gt eer RR ا‎ 


ودل سيا بن عد و ا الخواص ېروت فقال له: ا 
اراك في الظلمة؟ قال : ل ار اشد ال : : فا لي أراك وحدك ليس لك 
زفق ؟ قال: أکره ن یکون لي رفیق لا أقدر أن أقوم به ج فا اا سی سل 
EE‏ ہا لك بها يوم القيامة. قال سعبد: : أي شيء إلى هذا الذي 
أحثنى إليه إلا بعد كد » فأنا أكره أن أعرّد نفسى مثل دراهمك هذه0) 


ولد ف صور له ۴ه رصحب ٤‏ صغره ا المشهور راه ن 
أدهم ورج عله » و الغ د مشق فاخد الحديث على شيوخها» وعاد ای 
لد ه » فسمعه الكشر من. اهل : جبیل » وظرابلس » وصور » وجبل عامل » 
وصيدا» ومن بلاد كثيرة بين سمرقند شرقا وقرطبة الأندلسية غربًاء فكانرا 
بالعشرات : لصتا أكثريّتهم الساحقة في موسوعتنا ١»‏ . 

قال عنه « ابن السمغالي »: : کان من عاد آهل الشام وزهادهم" . واعتره 
الدهي eT‏ الأئمَّة )0 : 


حکی عن نفسه فقال: عت جل لیاف 8 تا پرچل عليه جبَة من 
ضوف مفتقة الأكام» کیرٹ غلا ؛ لا تاع ولا تشر و توهت. قد 


)١(‏ طبقات الصوفية 4۸ حلية الأولياء ۲۷۹/۸» ۲۷۷ سير أعلام النبلاء (المصوّر) 
٠ ۱04/۸‏ موسوعة علاء المسلمین ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ رقم »)11١(‏ المستطرف ۲٠۲‏ . 

(۲) أنظر ترجته ومصادرها ني الموسوعة ۳۳۷/۲ - ۳١۹‏ رقم ۱۵۸٠١‏ وقد توفرت على جع 
ألخباره وأخاديثه' وآثارة" المبشؤثة ف عشزات المضادز فى سيل نشز كتاب مفرد عة إن أشاء 
الله . 

() "الأتساب ۸ة ۸ 

.۹۲/۳ الکاشف‎ )٤( 


اتزر زر الخشوع واتشح برداء القنوع» وارتدى برداء الورع» وتعمَم بعامة 
التوکل» فلا راني اختفی وراء شجرة بوط فناشدته الله أن يظهر فظهر› 
فقلت : إنكم معاشر العْنّاد تصبرون على الوحدة وتقاسون هذه القفار الوحشة 
ؤكنى ذلك ؟ فضحك ووضع كمه على رأسه وأنشأً يقول: 

ا ساقلب من ية سوا كل ۲ تإدحي ايوم ْف قت ااا 
دای القلب أن يحب سواكا 


اقلت مزل ومنیتی وسروري 
پا ماد وسّدي واعتادي طال شوقی مق کون قبا کا 
لبس سول من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراكا 

ثم غاب عني» فتعاهدت ذلك الموضع سنة لأقع عليه فلم أره» فلقيني غلام 
أي سلمان الداراب فسألته عنه وأعطته صفته» فبکی وقال: واشوقاه ای زظرة 
أخرى منه قبل الموت» فقلت: من هو ؟ ا اله اس لحرن له اكان 
ى كل شهر من تمر الشجر ونبات الأرض» يتعبّد منذ ستين سن . 

وللصّوري حكاية أخرى مع إحدى العابدات التقى ما ي جبل بيت 
القدس» وعابد آخر لقيه على طريق الحج. وله ,قال ماتورة من اجک 
وا اف ورف 2۲4" : 

Xx #K# * 


ويعد» قب تعمدټت ان اطول ف سرد أخار هؤلاء لهاد ونقل اثارهم 
تضزصها من المضادر على مآ فيها من مبالغات» وما قد يراه البعض فيي 
من الأساطبر› وذلك لاعطاء صورة واضحة عن هذه ( الجر كة _ الظاهرة) 


27 عقلاء المجانن» لابن حبیب - ص۲۵۹۸ رقم ۹ع موسوعة علاء المسلمین ۰۱۸/۳ ٠١‏ 
رقم (۷۳۱) وفیها مصادر أخری. 

(۳) انظر قائمة مطرّلة مصادر ترجة ,ميد بن المبارك الصوري» في قينا ركجابب: « تاريخ 
الإسلام » للحافظ الذهبي-الجزء ( ٠٤١‏ ) الخاص جوادث ووفیات ( ۲۲۰-۲۱۱ هھ) رقم ۳۷۸ . 


۸۸ 


التي ا ( 0 ٤‏ تلك الفترة» والتي أهمل الباحثون في « تاريخ لہنان » 
ا ر كا اهملوا دراسة عدة موضرعات مهمة غبرها تعمدوا الاغضاء 
عنها لأغراض لسنا بصدد مناقشتها هنا» ولكن هذا يقري ليقن عندنا 
کراب إعادة ا « تاریخ ب ودراسته و کتابته من جدید» لوضع کل 
و التاريخة س الأجيال وأبناء الأمّةء مع الإلمام بكل التفاصيل الق 
ترقرعا اللصاد الاس اسيا اة تة الإقادر لر واد ا جبل 


لرنا“ ا ۰ م : م a‏ 
بنان ولقاء بعضهم برهبان الجبل وما کان يدور بینهم من حوار» لامر جدیر 
بالاهتام والدراسة. 


۱۸۹ 


(۳) 
المظاهر العمرانية والاجتاعية والثقافية فى 
المدن والقرى «اللىنانية» 


طرابلس 

بلاحظ أن أُخار طرابلس تغيب عن المصادر التاريخية لمدة تزيد على قرن 
من الزمان» منذ قيام الدولة العباسية ١۳١‏ ه/ ۷۵١‏ م. وحتى حوالى سنة 
٠‏ ه / ۸1٤‏ م. والخبر الوحيد الذي وصلنها عنها خلال تلك الفترة هو 
مهاجة الروم البيزنطيين ها عن طريق البحر سنة ٠٤١‏ ه / ۷0۸ م .ثم لا 


یرد ذکرها إلا عند منتصف القرن الثالث الهمجري/ التاسع الميلادي. وذلك 
مع اخار « زرافة »» ومحدثها ر« خيثمة »» وامير البحر وصاحنها «ليو 
الطرابلسي » وغزواته وجهاده صد البيزنطيين. 

إلى أن يعود ذكرها - بشكل أفضل - في النصف الأول من القرن الرابع 
اهجري/ العاشر الميلادي› مع زيارة « المتنبي » الشاعر» وما قاله في ولاشاء 
واخبرا قي حلة الامبراطور « نيقفور ) إليها سنة ۳۵۷ ه. / ۹1۸ م. 


وإذا كان هذا هو الحال مع طرابلس - على أهمَّتها _ لندرة المعلومات 
التاريخية عنها في هذه الحقبة» فكيف ب «عرقة» في عكار » وإقليم عكار الذي 
۾ یرد د کره صراحة ي امصادر التارخة منذ الفتح الاإسلامى حت الحروب 
الصليبية ؟ أي طوال خسة قرون. 
)١(‏ تاريخ دمشق (المخطوط) ۱۳ / 0۹۵ تهذيبه ۵ / ۳٤١‏ . 


۹ 


ولتلمّس الأخبار عن طرابلس والنصف الشمالي من «لبنان» ينبغي أن لا 
نکتفي بكتب التواريخ البحتةء بل علينا أن نلتفت إلى كتب التراجم والرجان 
والمعاجم وغرها لنقف على كم من المعلومات توصح جانبا من التاريخ اهملته 
کتب التاریخ . 

إلا أن عدم ورود الأخبار ال تشر إلى الأحداث الجسام لا يعني ا 
أن المدينة وأهميتها» بل على الكل من ذلك فهو يذل على استقرار 
الأوضاع داخل المدينة» ومن حوهاء ک] يدل عل نوها واتساعهاء وازدیاد 
عدد سکانہا > وتطوّر عمرانہاء وازدهار صناعاتها وحركتها التجارية 
والاقتصادية› وانصراف أهلها إلى العناية بالنواحي الثقافية والحضارية. 
فالاشنارات السريعة المبثوثة في الصادر التاريخبة والجغرافية تؤكد هذه الحقيقة» 
فطر ابلس عند « الإإصطخري » ارف ولس د ےا ۹1۳ چ اند 
غا ما5 واسعة ذات نخل» وقصب سر وخصب »"'» وعد « القدمى » الذي 
طدي لان ف الف الأول من القرن الرابع المجري/العاشر 
امبلادي: مدينة حصينة على الساحل مثل بيروت وصيداء إلا انها اجل 
من" . ومن « ديوان المتنبي » زرف أن الطرابلستين كانوا يصتعون السكر 
بأشكال عتلفة من قصب اشكر الذي تشتهر بزراعته» منها قطع من السكر 
عل شکل سك يسح في عسل" : وقول « اليعقولي » - بعبارته الموجزة - إل 
أهل طرابلس مم ميناء خی شح اف مر کب له دلالات مهمة» منها : 
اتساع حوض الميناءء ما يعني العناية الواضحة بأمر هذا المرفق الحيوي للمدينة 
من الناحيثينّ : العسكرية » والتجاريهة. فطرابلس على غر البحر المتوسّط» عرضة 
٠‏ ليجات من.الأسطول البيزنطي» ولذا كان .من مستلزمات الدفاع عنها أن 
رن فدأ سارها ,البجريء ولف ريكون للأجطرل: إمارق زقياوة ٤‏ رویضم :هر 
(۱) المسالك والمالك ٦ءء‏ الأقالم ٠٠‏ . 
(۲( أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ٠٠١‏ . 
(۳) يوان المتنى »شرح الواخدي ۸4 


وخبراء وصناع ومهندسين لصناعة السفن وصيانتها وترميمهاء وتجهيزهاء وما 
يتبع ذلك من أمور كشرة. 

وإلى جانب الدور العسكري» فثغر طرابلس يتمتع بموقع جغرافي مهم على 
ساڃل الشام» ومذا کان للميناء دور غاري هام » و کانت معصم صادرات 
وواردات المدينة وإقلم عكار والكورةء تنقل:بواسطة المراكب التجارية وهدا 
يعكس وضعا اقتصاديا وتاریا جتّداً» ويخلق طبقة اجتاعية ارتبطت مصالحها 
بالبحر وصناعة السفن والتجارة البحرية. وكانت المراكب أيضا وسيلة انتقال 
وتنقّل للأشخاص .بين ثغر ‏ طرابلس وغيره من ثغور, سواحل_الشام ومعر 
وای الخ رف وجزر البحر المتوسط» فمحدّث طرابلس « خيثمة » انتقل 
أثناء طلبه للعام رطريق البحر إلى جبلة» ومنها بالبحر أيضاً إلى أنطاكية حول 


Dra Fi 


ويكن أن نقرّر أن المجتمع الطرابلسي في عهد صاحبها ١‏ ليو الطرابلسي ٠‏ 
کان کین من خلط ری من جنات رو دیانا چې خښ لفق امو من 
اة والشيعة الإماميّةء مع النصارى من الروم لملكبة ‏ (الأرثوذكس) من 
السكان الأصايّينء ومن الروم امستأمنين - من أسلم منهم» أو من بقي على 
دينه - أو من الرقيق والأسرى من الروم الذین کار يؤتى جم فيا'الغزوات 
البجرية» ومن الجالية اليهوية, التي .سبق , أن أسكنها. مجاوية رفي طراباسء 
والأصول الفارسية التي أسكنها, معاوية رم عبد ر الملك »> ومن الجالية القبطلية 
الملصرية التي كانت تسهم في صناعة المراكب. وهذا الواقع الاجتاعي والطوائفي 
ل١‏ يقتصر على طرابلس فحسب» بل ينطبق أيضاً علن بقيّة المدن الساحاية : 
جبیل » بیړروت » صدا » صور» وعلى بعلبك أيضاً» ولو ببعض التفاوت . 

ورغم الخلبط الواسع الذي يتشكل منه المجتمع الطرابلسي» فإن المصادر م 


تشحدّث عن اية أحداث طائفة أو مذهبية أو عرقية أثنيّة في تلك المرحلة من 


وہ ےا۲ واا اا سے 
)١(‏ بغية الطلب لابن العدي (المصوّر ) ۵ / ۲۵۰ تاريخ دمشق (المخطوط). 


14۳ 


التاريخ» بال هي عطي انطباعاً عن جو التعايش الطبيعي الذي يسودهاء ود 
اخازة اق ذلك ف أببات كتبها أحد شعراء طرابلس وهو في السجن إلى 
عمد » ابن أمير طرابلس « ليو الطرابلسي » :حيث يقول: 


: 1 5 على 0 8 الي هر 
ودی شاد کل درش ارزی 


رفىقاه ف الختا قسماه ف الأذى 


وعضضتني ناب مخديد من الدهتر 
على عمَر الفاروق في الس والجهر 
ضجعاه عد اموت في ملحد القبر 


٠ 
*% ° 


وُلاة طرابلس وقضاتبا 

وحن لا نعرف أساء الكثير من ولاة طرابلس وعمَاما في هذه الفترة» فم 
يصلنا منهم احد في العهد العباسي الاول» حتى منتصف القرن الثالث اهجري 
( حول ۳۵۰ ه / ۸1٤‏ م .( حث نقف على اسم « زرافة» گاول وال على 
المدينةء ثم «ليو الطرابلسي » › وقد نقدم التعريف بها. ثم : « عسیدالله بن 
خراسان الطرابلسى ١)‏ الذي امتدحه الشاعر «أبو الطيّب المتني » حين زار 
طرابلس اول r e‏ ل ال ي صباه بن ستتی ۳۲۵ هت = 
۸ هد./ ٩۳۹ - ٩۳٩‏ م. وقال في قصيدته له أفضل وأشهر بيتين قيلا في 


بكفيه أکرم بالشهيد ابا عمرو 
اذا زک أوفت على عدد القطر 
ففىه هدي الضلال قي المسلك الوعر 
لحَمْرك ذا خطب عظيم من 'الأمر 
وعغشي النصارئ آمنين من الكفر' 


ر سیر سلوی فاته آوبلاده 
آروح وأغدو واا فبا 

ك كان النصارى يؤدون طقوسهم الدينبة دون أي تضبيق أو تحرج» وي 
سنة ۳۵۰ ه./ ۹٦١‏ م. تم بناء كنيسة هم عرفت بام الد يسر ۲ بہنام: 
وای کس كبز روم الأرئوذ كش جنيت يمنا *بشهيد: المسيحية ايام 
رومان وكان المسلمون عند فتح طرابلس قد أبقوا على كنيسة كبيرة 
للنصارى» كانت لا تزال قائمة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي» وذكرها المؤرّخ والمحدّث الطرابلسي ر معاوية بن جى" › 


ونرجح انها كنسة القديس ) لاوانتيوش ‏ . 


)۱( تہذیب تاریخ دمشق ٤‏ ۲۳ء الحياة التقافية في طرابلس الشام» تألیفتا ۲۲۲ - ۲٠۵‏ . 

(۲) . ,أصدق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة ,من إأخبان السريان» فيليب دي طرازي, ۷۸/١‏ 
روت ۱۹٤۸‏ . 

(۳) تاريخ طرآبلس آلسياسي والحضاري عبر العصور (تأليفنا) ج ٠۷۷/1‏ , 

(4 معة. الشهيه القديس اريرس لأب موريس افيه اة النور_ العتد_ الولد س٠٠‏ 
(AAFP)‏ 


E 


أهل طرابلس » والقصيدة هي : 

أظَبْية الوحش لولا ظبية الأتس 
ولا رفكت اتر ئ-والطرن- مخف 
و ی ر 
صريع مقلتهاء سال دمعتهاء 
خريدة لو راتما الشمس ما طلعت ٠‏ 
ما ضاق قلك اال عل وشا 


ا رمت کات الدھر عن کب 


يمدي بتنك ) عبیداللّه ) حاسدهم 
أبا الغطارفة الحامين جارهم 


م ا ی 
دان » بعیدٍ » محب » مبغض » بهج › 
2 سے 


لا دوت جد في الهوى تعش 
دمعا ينشفه من لوعة سي 
ذي زسم درس في الأرسّم الذرّس 
قتيل تكسبر ذاك الجفن واللعس 
ولو رآها قضيب البان لم يمس 
ولا وللت جلد يجا “عل “كلس 
ترم امر ۶ا غير رعدید ولا نکس 
جبهة العير دی حافر الفرَّس 
وتار کي الث کنبا غير مفترس 
گلانا' اشغماتت نورا غل قبس 


و وره وم اف ی 1 
اغر» حلو» ممر» اين » شرس 


)١(‏ لعل اسمه الكامل: عبيد الله بن خراسان بن حيدرة الطرابلسي» ويُكنى: أبا .القاسم . كان 
آبوه « خراسان» حدثاً» .ذکره ابن عساکر في تاریخ دمشق ٤ ۳٣١/۱۲‏ والصفډي في 
الوافي بالوفیات ۸ / ۳۱۷» وني نسخة البرقوقي من دیوان المتنبي ۲۹٤/۲‏ طبعة بيروت: 
« عبيد الله بن خلكان الطرابلسي » وهو تصحيف» وقي الجزء ۲۹۰/۳ إإنه من | خراسان. 


( معجم البلدان ٤‏ /۲۹). 


ا ابي » غر» وأفاف› خي ثقه» 
ل كان فيض يديه ماءَ غادية 
أكارم حسك الأرض السماء ° 
أي الملوك -وهم فصدي - آعاذري 


جع سَري» ته ذب» رضی» نس 

عر الطاف قياف جوش مزالي ا0 
وقصّرت كل مصر عن( طرابلس 
وأي قرن - وهم تش وغو ای 


وأهدى ران خراسان» عامل طرابلس إلى «المتني» هديّة فيها سَمَك 
مصنوع من السكر» ولوز في عسل» فار تجل يمدحه: 


ان “ا الا رة الا شل 
مثلوا ختاتما» ولتو عقكلسوا 
أهلا وسا ما بت تة 
تة ما رأيسلت: مهلكا 
أقلٌ ما ف أقلها سمك 


وأنت بالكرمات في شغلٍ 
لكنت: ف اللفرد“أغلايتنة: امتا 

اا رابا قاسم ( وبالرسل 
الذن واي :الاه ف رخال 
یسبسح في بركهة مسن العسل 


() “ذكر ابن-أيبك الدواداري-أن قائلاً امدح طرابلس الشام وذلك بناسبة ذكر: الطوفان» 
وذكر بهذا الليت. وأقول: إن عامل ظرابلس هو «ابن خراسان »» والقائل هو « المتنبي ». 

(7€ یراق ا: نسخة د.. غبد الوهاب عزام ۲٠۷ ٠۲۱۹٠‏ » القاهرة ۱۹٤٤,‏ »> ونسخة بشرح 
الواحدي eR‏ تشرها فریدرخ دیتریصي ۵ برلین ۱۸١۱‏ ونسخۀ .شرح 
البرقوقي ۲ / ۲۹٤‏ . 
وقد اد اللأستاذ أحمد الأنصاري اقات ن هذه القصيدة في كتابه «نفحات اسر ين 
والرّ یجان فیمن کان بطرابلس من الأغيان» مامش الصفحة ٦۳‏ طبعة بیړروت ۱۹۹۳ ٠»‏ 
وهو يتحذث عن طرابلس الغرب وعلائها» وهو يقصد أن الأبيات قيلت في طرابلس 
اللسة هذا وهم منه» أن الخنبي م يصل إلى ما وراء مصتر» وقد لظ ذلك الاستاذ. علي 
مصطفى المصراي وهو يحقق الكتاب فته إلى الخطأء وقال: إن ابا الطبب «يقصد 
طرابلس الشام لا طرابلس الغرب كا زعم المؤلف هنا والقصيدة موجودة في ديوان المتنبي 
ومناستها معرؤفة » . 
وقد وهم ياقوت الحموي أيضاً ‏ فذكر أبياتاً من القصيدة على أنها في ابن خراسان من 
طرابلس المغربية ( معجم البلدان :)١۲١/ ٤‏ 

(۳) هذا البيت في: يتيمة الدهر للعالبي ۱ / ۱٠۹‏ وفيه: عبدالله بن اخراسان. 


۹3 


وكتب إليه أيضاً على جوانب الجام (الصينية) بالزعفران: 


بالغ المدى وتجاوز الحدا 

فبيرددتهيجا مليوءة جد 

س :ا وتظطته فا5ا 

الاو رولد وبر م القو نيز 

كنت الربيع وكنت له الوردا" 

«أبو الحسن رائق بن الخضر الغساني » د که « اب صالح الديلمي » في 
طط ا شداية اناد فقا ٠‏ وسن الارن دالأشز الكجرالعازاف 
الخال و انين مل فخ الم و الا فن بوڈ امش الق ن انار 
الغساني » كان من ملك طرابلس وما يلى من تلك الجهات والنواحي .ثم ملكها بعده: 


ولده: « مد » فعيّن والياً عليها من قبله: 


« بدر بن عمار ») ( انتھی ما قاله الدیلمی ) . 


وأقول: لم أجد لأي الحسن رائق, أي ترجة مفردة .ني المصادر» فقد,ذكره 
الحافظ الذهي » ضمن ترجة ابنه ر مد ) فقال: « کان أبوه من أجل مالك 
المعتضصد وأذينهم ٠‏ . واش إليه ف « تاریخ اهمدالي » إشارة سريعة» وذلك 
ي قول « مؤنس » ل «ياقوت البريدي »: « لو دخلت بغداد فأول من يطيعك 
عمد بن رائق » بالضرورة» ولأنك نظبر أبيه »0 . ومن المعروف أن « المعتضد ) 


.)١(‏ ديوان المتنّي : بشرح الواحدي ۸۸ - ٠۹۲‏ ونسخة د. عزام ۲٠١‏ وفيه: « يلعب في بركة 
من العسل » . 
ديؤان المتنبي » بشرح الؤاحذي ۳۵ - ۳۷» وشرح الد کتور عزام ۲۱۷. 
سیر أعلام النبلاء ۳۲۵/۱۵ . 
تكملة تاريخ الطبري» للهمذاني - ص ۹٦‏ وفي « العيون والحدائق » لمؤرّخ مجهول» يرد ي 
حوادث سنة ۳۲۹ ه.: «رائق مولى ابراهع بن المهدي » ( ص ۸۷) ويرد « رائق الكبير » 


۱۹¥ 


ولي الخلافة سنة ۲۷۹ ه. إلى أن توفي سنة ۲۸۹ ه. ولكن من غير المعروف 
متى كان تملك « رائق » لطرابلس. 


اما « مدابن رائق» فهو يُكَنى أبا بكر» وقد ولي في أول أمره شرطة 
بغداد ر« للمقتدر فکان-شا عال اهمة مقداماً کا قال الذهي e‏ م 
تا البصرة وواسط في عهد «الراضي ٠»‏ وقلده إمرة کر ورئاسة الجىش › 
واس ان٣‏ ل خطت- ل عل انایڈ سک ٣۲۶‏ هة ة٣‏ وام وتر بعد اقل 
م امع جم رو الفرات جد رین رمیا ارامح بنا 
۷ه./ ۹۳۸ م. ومن هناك وسع ولایته فضم بلاد الشام إله حتى مدينة 
الرملة بفلسطين» فدخل ر لنان » کله جوزته» وعبّن على طرابلس « بدربن 
عمار» سنة ۳۲۷ ه. م ض البه مدينة صور وساحل الأودك ويله دة 
۹ هد. وعاد «ابن رائق » إلى بغداد باستدعاء من الخليفة الجديد ( المتقي 


فبيقي إلى أن فقتل في الموصل سنة 


لله ) وأعاده ای 0 الا 
RAE ud.‏ و 


وأن الراضي“ رد أمر ا لحري إليه» (ض )٩٥‏ من الجزء ٤‏ ق ۲» فهل هو « رائق بن الخضر ١‏ 
الذي ولي طرابلس؟ 

في سیر أعلام النبلاء ۱۵ / ۳۲۵ . 

تكملة تاريخ الطبري ٩٩‏ . 

أزظر عنه في : أخبار الراضي والمتقي ۲۳۰» ومروج الذهب (فهرس شارل پلا) ۲٠٠۳‏ › 
۹ و۵۳ و۳۵۹۹ و٠٠۳‏ و۵٠٠۳‏ والمحمّدون من الشعراء وأخبارهم للقفطي › 
ھا کون ری د وک ۴د وروت ٠‏ ه./ ۱۹۷١‏ م.» وتكملة تاريخ الطبري 
للهمذاني (أنظر الاعلام)ء وتحارب الأمم ل (أنظر فهرس الأعلام)» والولاة 

والقضاة للكندي» وولاة مصرء له» وتاريخ دمشق (عطوطة الظاهرية) ۱1۳/٠1۵‏ ب» 

٤أ‏ والأذکتاء لابن الجوزي ٠٠١۰‏ والکامل لابن الأثر ۸/ ۳۲۲ وما بعدهاء وسير 
أعلام النبلاء ۰۳۲۵/۱۵ ۳۲۹ رقم ٠٦١‏ والواني بالوفيات 14/۳ والعيون والحدائق 
ج٤‏ ق ۳0۲/۱ و۱٣۳‏ وج٤‏ )انظ فھرس الأعلام)ء والأنساء في تاريخ الخلفاء 
و 9و ۱1490110-۳ و ۰ء والفخري ۲۸۲ » والنجوم ۳ / ۰۲۷۵ ۲۷۱ . 


۱4۸ 


اما « بدز بن عماز» فهو «بدر بن عمار بن اساعیل الأسشدي المعروف 
بالطبرستاني » نص «الصفدي ٠»‏ ور العباسی 0۲ على أنه « صاحب طرابلس 
الشام »» وقال «الممداني »: «وكان بدر بن عمّار الأسذي الطبرستانی تلد 
حرب طبرية لابن رائق » وهو الذي مدحه المتننى بقصائد عدّة) . 


وجیع ما مدحه فيه کان قي سنة ۳۲۸ ه. وهو بطبرية» وليس فيه إشارة 
إل انه“ کان صاحب طرابلس» وهو الذي جرنا ان ابن اراق أضاف ضور 
والاردن وساحله إلى ما بيده من عة . 


ویحتمل آن « بدر بن عمّار » بقي یتولی طرابلس حت دخلت في حوزة 
الدولة الإخشيدية سنة ۳۴۳۳ ه./ ٩٤٤‏ م. 


« إسحاق بن إبراهي بن كَيَعلَغ) ROS‏ بعقو ب » وایاش بالاعرر. 
وهو من چ امارة» اوت ) إبراهي » كان «المقتدر » قلده مدنا على ساحل 
الشام : السويدية» واللاذقية» وجَبلة» وصيدا وما يتعلّق بها من أعاها. 
ي ر احمد ) ول إمرة دمشق غير مرة في ايام المقتدر . وقيل ذلك كان 
ټتولی غزو بلاد الروم من طرسو س 


وورد ذكر (« إسحاق ) لأول مرة ي حوادكڭ سنة ٣۴۲‏ ه./ ۴۳ء م 
ودل ,غتر صاحب « العسون والحدائق » حىث يقول إن سيف آلدولة الحمداي 


. 14⁄۳ ي الوافي بالوفيات‎ )١( 

(۲) في معاهد التنصيص ٤۷/٤‏ . 

)۳( تكملة تاريخ الطبري ٠١١‏ . 

)٤(‏ أنظر ديوان المتنبّي› وامراء الجن زالهرح الان الخوري المقدسي ٠‏ ص١٤۳۲‏ المطبعة 
الأمزكاتة: ببروت» ووفیات الأعبان بتحقیق د. إحسان عباس ٤١١/١‏ وقي يتيمة 


الدهر للثعالي افتباسات من شعر المتنبي في «بدر بن عار » أنظر: Ia AE‏ 
و۱۱۹ و٣۲۱ا.‏ 

الواقي بالوفیات ٩1/٦‏ . 

تهذیب تاریخ دمشق ۱ / ٤٤١ 0٤٤۰‏ . 


دخل حلب وتوجه غو حمص « فتنحى منها إسحاق بن إبراهي بن کیغلغ 
وسار عو طر اباس »دو کان ل أبا الحسن بن طغج بها وأبو الحسن من قبل 
الاخشيد وکان ابن كيغلغ حمل إلى أي االحسن بن اطغج في كل شهر ألف 
دینار على يد أي العباس فتح البراز» ويقم الدعوة بعد الاخشيد له» فلا 
وصل ابن أي العلاء إلى حص نزل على النهر في نحو ألف فارس خيل 
جرید بلا خیم ولا شيء بأوون اله فأقام مها جعة» وکاتبه ابن کیغلغ 
فزعاً على ضيعته› فاستأمن إلبه على خوف شديد منه» وأراد کحله» فحمل 
اله مالا وقاد إلبه خبلاً» وملا عينه با أعطاه» فرد أمر حص إله ب" . 


اذن» فهو سنة ۳۴۳۲ ه./ ۹٤۳‏ م. كان عاملا على حمص» وني سنة 
NL ET‏ 0 کان بطرابلس حيث لقيه بها ١«أبو‏ الطيّب المتنبي » 
وهجاه رقصردة مقذعة » وجاء تي الديوان أن ر إاسحاق » کان يالسه ثلائة من 
بي حدرة» وبين أي الطيب وبين بيهم عداوة قدعة» فقالوا لاسحاق: ما 
ص أن يتجاوزك ولم يتدحك» وإغا يترك مدحك استصغاراً لك. وجعلوا 
بغرونه به» فراسله وسالة أن مده فاجج او الطب بيمين عله ألا ماج 
ا إلى مدة. فقام إسحاق بن عل عن طريقه ينتظر تلك الو اة 
عليه الطرق وضبطها ليمنعه من المرب» وصادف أن مات آبناء حدرة الثلاثة 
في مده أزنعنْ يوماً» فقال بو الطيّب وهو بأطرابلس: : لو فارقته قبل قوها ۾ 
لها أنَفَةٌ من اللفظ با فيهاء وأملاها على من يثتق به . فل ذاب الثلج وخف 
عن جبال لبنان» خرج أو الطيب من طرابلس وهو كأنه يسيّر فرسه 
للمرعى» وعندما ابتعد عن الأنظار امتطی جواده وأسرع به عبر الجبال ميا 
وجهه غو دمشق› وعندما بلغ ابن کیغلغ خروجُه من طرابلس أتبعه خيلا 


)١(‏ جريدة: الجاعة من الخيل لا رجّالة فيهاء جُرّدت من سائرها لوجه. (لسان العرب - مادة 
جرد ). 
(۲( العبون والحدائق » بتحقیق عمر السعید - ج ٤‏ ق ۳۹۸/۱ . 


RR 


ورَجْلاً» فأعجزهم أبو الطيّب ولم يستطيعوا اللحاق به» ثم ظهرت بعد ذلك 


القصدة « الميمية ) الهجائية » وأوطما: 

هوى القلوب سريرة لا تعم 

وفتها: 

3 يسم الشرّف الرفيع لس الأذى 
ومنها : 

أزسلت تسالني لمديح سفاهة 

اتی القيادة في سواك تکیسینا 


اےے ‏ ہے سے 


فلشد ما جاوزت قدرك اذا 


حتى براق على جوانبه الدم 


صفراء أضيق منك ماذا أزعم؟ 
ا ان الأعَيوّر وهي ف 3 f‏ َم 
ولش ما E FE‏ : علك الاج 


ويبدو أن «ابن كيغلغ » خرج من طرابلس بعد ذلك في وقت غير 
معروف ودخل بلد الروم» كا جاء في الديوان» وفيا کان « أبو الطب » 
بدمشق لقيه بعض الغزاة فعرّفه أن ابن كيغلغ لم يزل يذ كره في بلد الروم » فقال: 


أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ يوب حُزوناً بيننا وسهولا 


وإاشحاق مأمون غلل فن أهتانه 


ولکن تسلى بالبكاء قليلا" 


وقيل إن سيف الدولة قلده أمر الساحل الشامى» ففتك به غلانه في سنة 
٠‏ ه.. وورد الخبر إلى ألي الطيب وهو بمصر » فقال: 


قالوا لنا مات إسحاق» فقلت هم: 


إن امات مات نلات فقذ ولا أستفت 


هدا ی الذي شغي من ا 


(۱) الدیوان» تحقیق د . عزام »۲۲١‏ وبعضها في : يثيمة الدهر ۱۸١/١‏ . 


( #) الان 


(۳) الديوان» العيون والحدائق» ج٤‏ ق ۲۲۳/۲ وجاء في الوافي بالوفيات ٤٠١/۸‏ ١ء٤‏ 
أنه توفي فى" حدوة الحشرين وثلانمائة ! وهذا لا يتفق وآلحقىقة. 


 )£(‏ الديوان: 


وکان این کیغلغ قد افتصد» فقال الشاعر ابن کشاجم : 


TF EF‏ من يدك معودة نن اتال وضرب ا 


« أحجد بن خخرير الأرعلي» کته « ابو الحسن » آخر من ولي طرابلس 

فى العهد الاخشيدي . انفرد الأنطاكي » بذ کر اسمه ف EE‏ ووصفه 
6 طرابلس» وقال إن أهل طرابلس طردوه منها لظلمه وجوره» فانتقل 
إلى عرقة ومعه مال كشير» وحين جاء ملك الروم نيقفور محاصرأ لحصن عرقة 
أخلذه أسترا واسشنولن-غلى أجينح أمزواله توذلمك اق اأخلزر تنلة 
۷ هد. / ۹1۸ م. ومن غير المعروف متى تولى طرابلس. 


XxX x* x 


( )ية رالد ھر 12۸ 

(۲) تاریخ الأنطاكي ( ( ققق ) ١‏ عو ۱٣‏ وورد في (العيون والحدائق » في حوادث سنه 
۳ه بچ ق :)۱٤٤/۲‏ أبو الحسن خرير غلام الاخشيد المعروف بالأزغلي 
(بالزاي) جرّده الاخشيد إلى بغداد لخدمة الخليفة فسافز ي البحر من مصر و قدا شود 
خلع امتقي لله واعتقاله في السنة المذ كورة. ( ص )۱١١‏ وحين جاء « جوهر الصقلي » إلى 

مصر كان « نرير الازغلى» ممن تصدّى له من الأمراء الإاخشيدية فقتل في شهر شعبان 
۸و هفو لتا رأالل انعر لدين ادف اتف (الشفيج للمقربري) جلد 
برتو باشا) وورد الأستاذ الأثر حرير الخادم» في: (المفوات النادرة» للصافي - 
ص ۳٤١۱١‏ )› وذكر حقق الكتاب المذ كور الدكتور صالح الاشتر انه قتل عام ۳۷۹ ه. 
(بالحاشية). کا ورد خرير الأزغلي في: إتعاظ الحنفا للمقريزي ۰۱٠۹/١‏ والانتصار 
لابن دقاف ye YI Eo‏ « المسبحي » ی : أخار مصر - ص١١٤‏ وفاة أي 
الحسين بن نحرير الأزغلي يوم الخميس لفان بقين من شهر ربيع الآأخر سنة ٤٠۵‏ ه. وقال 
انه أكبر من بقي من عرفاء الإإأخشيدية» ودفن بالقرافة بمصر مع أبيه اکت ست اق کا 
قبره) في حجرة د بسفح المقطم . فلعلّ أبا الحسين هذا هو ابن والي طرابلس أو حفيده. 


¥ 


أما قضاة طرابلس» فقد عرفنا منهم اثنين في هذه الحقبة» اوها : 

« إبراهم بن آي العيش الأطرابلسي» ھور مرا تر ف۲ نیت اکير اهن 
رجال الحديث والقضاء) كان حدتاء وتولى القضاءء وأخذ عليه الخديث 
حذّث طراتلس الكر ١٠‏ خيثمة»» وهذا يع أنه كان ٫بظراللس‏ في" النصضف 
الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع ادق نلان مق ولد ر نة 
۰ ه.. وقد روی” ابن أي العيش » عن ممد بن عبيد الطنافسي . 

وئانىھ| : « الحسىن بن مد بن اتد بن حندره بو عدالله ) ذکره اتن 
عساکر» وقال: - له عناية بالحديث. وقد جلس للحديث سنة ۳۲۸ 
ولوف ست 7 ےا وهو من أسرة حيدرة التى اش شتهرت تي طرابلس › 
فكان منها القضاةء والمحدثون» والأمراء» والأدباء. 


Xxx* x 
اعلام من طرابلس‎ 
ظهر في طرابلس خلال هذه الفترة التي نؤرّخ ها عة أعلام كان هم‎ 
دورهم تي إثراء الحاة الثقافنة بها وسلاد الشام» وخرج عليهم عشرات العلاء‎ 
: العام الا سلامي» مثلها مثل بقة فة دقعة المدن اللىنانية» متهم‎ ٤ الاعلام‎ 


١‏ - «أحد بن محمد بن الزبير بن عبد السلام» أبو على الأطرابلسي» 
عحدٌث حافظ › یعرف اق حدث عن جاعة, وال عله الكشثرون» 
ومن تخرج عليه محآّث طرابلس الكبر «خيثمة بن سلمان»» وابن أخيه 
على بن محد بن اسليان الأطرابلسي. كا روى عنه جه الزبيز بن عبد السلام» 
وهو يندرج في رواية الا كابر عن الأصاغر . وقد حضر مجلسه ابن آي حاتم 


)١(‏ انظر عنه في كتابنا: موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي - ج ۱۹۸/١‏ رقم 
)0 
(۲) انظر عنه ني الموسوعة ۲ / ۱١۵‏ رقم .)۵0١۰۸(‏ 


۳۳ 


الرازی نی طرابلس أثناء رحلته وطوافه على الشیوخ » وقال: کتبنا عنه وهو صدوق. 
وهو من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع المملادي 0 
۲ أحجد بن تمد بن يزيد المعروف بابن أي الخناجر الأطرابلسي» 


الإمام المسندء محدث طرابلس» قال عنه الذهيّ إنه «كان من نبلاء 
العصر » وقال ابن المتن ین قتیبه؟ : ما كتبت في الإسلام عن شيخ أ ہی 
5 ا ن ای ومن ابن ,آي الخناجر .. وکتب عنه ابن أي حاتم 
الرازي وقال إنه صدوق. وتخرج عليه العشرات» ومنهم: ١‏ خيثمة 
الأطرابليي ١‏ و« عمد بن المبارك الصوري وو کا شد م کان الان 
ىغداد» وقف الخليفة المأمون على مجلسه وني المجلس ألوف» فالتفت إلى 
أصحابه وقال: هذا هو المُلّكْ. 

توفي ابن ألي الخناجر في جادى الأخرة سنة ۲۷٤‏ هھ .7 . 


» خيثمة بن سلمان القرشي الأطرابلسي‎ N N 


ماستك الشام» و کر حدني طرابلس › الحافظ الثقة اش اخ رة 
بیت عام وحديت. ورل سنه .0 اها وایقد على شيوخ بلده» ورحل ي 
طلب العام فطرّف بين مدن « لبنان » الساحلية: جبيل» وبيروت» وصور › 


)١(‏ الاکال. لابن ماکولا ۴۳١۱/٤‏ وتاریخ دمشق (الملخطوط) ۳۰۸/۳ و1۲۳/۱۵› 
والتدوين في أخبار قزوين للرافعي ۲۵۵/۳ » وموسوعة غلا السلهن ۴۹5۹7 . 

3 هو : الخليل بن عبد القهار الصيداوي المتوفی سنة ۲۷۷ ه-. 

(۳) انظر عن ابن أي الخناجر ومصادر ترجته في كتابنا: موشوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان 
الأسلامي - ج 4۲0/۱ - ٤۲۸‏ رقم ۲۵١‏ ويضاف على المصادر : جامع بيان العام وفضله 
لابن عبد الب ج١/‏ ٠ء‏ والمستدرك على الصحيحين للحا النيسابوري ٤‏ /⁄/۳۹۹› 
وتلخيص المتشابه للخطيب البغدادي 0۴/١‏ رقم ١٩۸...والروض‏ البسام ٠٠‏ رفم ٩۹‏ 
و۷٠۴‏ وتاريخ الإسلام» للذهي (بتحقیقنا) حوادث ووفیات (۲۷۱- ۲۸۰ هھ) - 
ص ۵۸ رقم ٤٩‏ . 
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وتنقل بين : الرملة» وعسقلان › ودمسق » وحمص .› وجرلة» واللادقة› والرقة» 
وأنطاكىة» ودير عاقول» وت فبا وصغعا الشام» وحلب » وبغداد» وواسط» 
اک ر کو و ا ا و وتا 
ونصيہن » وصنعاء اليمن» ومكة. والمصيصةء وأدَيَّة» والثغور» وعكاء وزاد 
شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث على المئة والأربعين. 


وحين انتهى من الطلب عاد إلى طرابلس وعقد فيها مجلساً للحديث» 
فكان أكبر مجلس تعرفة المدينة ٠حتى‏ ذلك الوقت» حيث كان يقصده الطلءة 
من أقصى العام الإسلامي» ورُحل إليه من الآفاق» وروي عنه في بلاد الشام» 
والعراق» واليمن» والحجاز » وفارس» والاندلش» ولذا کان حديثه کثرا 
ومشهورا في .العراقيّن والشاميّن والاصبهانين. وقد كتب عنه الحافظ 
« عبدالله بن مندة» لوحده ألف جزء في الحديث/ AEC‏ نعم الإصبهاز 
صاحب « حلية الأولباء » ور أخار إصهان ) آلو من روی عن ( خيثمة» ي 
ال اا 


رة ما کان یملیه « خيثمة » من رواية» فقد احتاج إلى وراق يلازمه 
لينسخ له ويورق اماليه ومصنفاته» ووصلنا اسم انين من الوراقين الذين 
لازموه» وعرف کل واحد منها بأنه « ورّاق خيثمة )7 . 


ومن مشاهير من ترج عليه : «ابن مندة اللإصبهاني » صاحب المصنفات 
الكثيرة والتي لا يخلو واحد منها من الرواية عن خيثمة » مثل كتاب «الايان) 
و «التوحيد» و«الرد على الجهمية »» و«مسند إبراهي بن آدهم »» وغره. 
و«ابو نعم اللاصبهاني » المؤلف المشهور› وابن جميع الصيداوي صاحب 


)١(‏ يتراوح الجزء الحديثي بين ۷ - ٠١‏ صفحة حسب اجزاء خيثمة التي وصلتناء وعلى هذا 
يكون جوع ما كتب ابن مندة عنه )۷٠٠١(‏ صفحة على الأقل. 

(۲) انظر عنها في کتابنا: « دار العام بطرابلس في القرن الخامس المجري » - طبعة دار الإنشاء 
للصحافة والطباعة والنشر » بطرابلس ۱۹۸۲ - ص ٠۹‏ . 


۲۰0 


١‏ معجم الشيوخ ٠»‏ '» و«تمام بن عمد الرازي » صاحب « المسند) المعروف ب 
« الروض فا وتبلغ مرویاته في الكتاب عن خيثمة لوحده اکا ف 
نصفه» وهو ي أرنعة خلدأات . و«این مفرج الأموي القرطي » حدث 
الأندلس» و«المطهر بن طاهر المقدسي » صاحب کتاب ( الہدء والتاريخ ٠»‏ 
وغبرهم کشر » بجیث قارب تلاميذه والرواة عنه المئة والثلانين. 


وکان ر( خىثمه ) مع هته وفضدلهت شاهداً علا . يستغين به فة ى ٤‏ 
قضايا الحكم والخلاف. فلا علا سنه امتنع عن حضور مجلس القاضي › فورد 
أمر السلطان بأن يذهب القاضي بنفسه إلى الجامع حيث مجلس « خيثمه» 
لسستشره ويأخذ بشهادته إجلالاً لعلمه وسنه. 


وقد انتقل « خيثمة» في أواخر عمره إلى دمشق فقن .اسا للعدیت: ف 
جامعها الأموي الكر» وتخرّج عليه الكثير هناك وعاد قي السنة الأخرة مق 
ممره آل تلد وتوف سنه ۳٤۴‏ هت . بعد آن غم ٩۳‏ عاما. 

ومن مصنفاته التي وصلتنا: 

الغ الأول ناخب مزر فوائدة: 

۲ - الجزء الثالث من « فضائل الصحابة ». 

لاء السادس من « فضائل الصديق ». 

کا للااھ مو تالز قائ کانبات ٠)‏ 

ه - جزء من حديثه المنتخب (بالظاهرية). 


٦‏ - جزء من حديثه أيضا ( بالظاهرية). 


)١(‏ أصدرنا هذا الكتاب حققاً سنة ٠٤٠۵‏ ه./۱۹۸0 م. ثم صدر في طبعة ثانية 


AAV /.®1°۷‏ م. عن : مو سسة الرسالة» بہروٽت» ودار الايمان بطرابلس » ٤‏ 00۵° 
صفحة . 


۲۰ 


هذا» وقد نشرت المصنفات الأربعة الأولى وحققتها في كتاب صدر 
بعنوان: « من حديث خيثمة بن سلمان الأطرابلسي» بعد أن ضممت إليه 
أحادیث ورقائق متفرَقة جعتها من مصادر أخرى» وصدر عن « دار الكتاب 
العرلي ) ببیروت سنه ۱٤۰۰‏ ه. /⁄/۱۹۸۰ م. وجاء في )۲٠۹۷.(‏ صفحة. ومنذ 
نشر الكتاب المذ كور حتى هذا الوقت ٠١١١(‏ ھ./ ۱۹۹۱ م.) 1 وقش 
عن تعقب أحاديث خيثمة ومروياته» بجيث وقفت على المخطوطتين الأخبرتن 
(۵) و(٦)»‏ کا وقفت على مئات الأحاديث فى عشرات الکقبب چ لو 
جعت كلها لجاءت في كتاب ضخم يناهز الألف صفحة» وسأعمل على 
نشرها في وقت لاحق إن شاء الله . 

kk Kx x 

وف جال الشغن والادب» كانت طرانلي_ تشهد , جالس. ارجات الشعة 
والمعارضات ف القوافي بين شعرائها وأهل الأدب الوافدين إليهاء ومن ذلك 
أن «أحمدبن عمرو البغدادي » المعروف ب «الرومى المصري ) دخل طرابلس 
واجتمع ,فيها ب «أي علي بن أي السَمْرأً»» وكان ينظم الشعر ويجيد 
المعارضة » فذ كر له الرومي أبياتاً قاما بعض أهل الأدب: 
رأيت قوماً عليهم سِمَة ال ير تحمل الركائب متهلة 
معتزل الناس في مساجدهم سألت عنهم» فقيل: مَكلَّة 
الوقست والحال والحقيقة ‏ والبرهان والعكس عندهم مسألة 
فلم أزل خادما فم رمَا خی نت انش اكت 

فعارضها Da EREY‏ هذه الأبيات: 


مم التقى والنهى وم جَهله 
وساوس النفس عِلْمهُم وهم ا ف الخلبرل و 


هه ۾ 0 بی a‏ 2 _ 
عڄب من عصبه بخ وسست 


)۱( ازظر ترجه خثمۀ ومصادرها اشا في کتابنا: موسوعة العلأء والمسلمین - ج ۲٠۱٣/۲‏ - 
۵ رقم ۵1۷ . 


NeY¥ 


تصسوّف القوم اكي ايبلغهم ٠‏ لباسهم ما اغا افسبالب 
لسو أن ماهم عليه امن رك ما جحل القوم زيهم مش 
تداق فی بس زتیغلې ,اصن الوری ,تا تالت القتل 
اذا ا E. EE i‏ أذلة E‏ 


XK Kx x* 


40+ م 


قال المؤرّخون إنها كانت قاعدة كورة على الساحل شال طرابلس» وهي 
احا جد دمشق' . والكورة بقصد بها هنا «الناحية »» فهي قاعدة 
ناحة عكار وعاصمتها تي التاريخ الإسلامي› وكانت مدينة قدية فيها قوم 

من الفرس نقلهم اليها معاوية في بداية خلافته» وما أيضاً قوم من ربيعة من 
بني حنىفة »› يقول « العقوني )0 . وهي مديتة حصينة كا وصفها 
) المقدسى ۲ ٤‏ ہا لاه أبراج حن هاجها الامبراطور « نيقفور » سنه 
۷ هھ a AZ.‏ و مزارع» وحوها کا ی او 
والمحاصيل من الفواكه والثار والحبوب 2S‏ وکان یکثر بالجال من 


( تو کی : بضع النون : الحمقى . 

(۲۳) تہذیب تاریخ دی ا0 ۹ ١‏ 4 وقد آؤرد « الثعالي » اسان ماثلة نسها إلى بعض 
الظلّرفاء فى ( مار القلوب ف المضاف والمنسوب - ص )٠۷١‏ وهي : 
صحلت قوماأاً يقول قائلهم ن عل ا ا1 و 
فالوقت والحال والحقيقة. وال بُرهان والرقنفل عتا ندهفسة مغقة 


فل ازل افا شر رتسا حتى تبتست أتهم اأكلة 


الخراج لقدامة ۱۸۸ . 

ف کتاب «التلدان » - ص ۲۳۷ . 

في كتاب « أحسن التقاسي إلى معرفة الأقالم ٠‏ - ص 1٠‏ ۱1 ( بالحاشىة) . 

تاریخ سورية للمطران يوسف الدبس - ج ٠٤٤۸/0٥0‏ ۹ نقلا عن المؤرخ اليوناي 
« لاون بن باسیلنوس ». 


۲۰۸ 


حوها نبات الرَبْحان» وينقل منه إلى مصر» فقد ذكر «ابن يونس » مورخ 
مصر أن «عُرُوة بن مروان العرقي » - وهو أحد العْبّاد والمتقشفين من هل 
عرقة - كان يأتي إلى مصر في أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث 
المجري» وهو يحمل معه ريحاناً ينبت في ال جبل» فيبيعه» ويتقوّت بثمنه أثناء 
إقامته بمصر » ويحدّث بها عن « عبدالله بن المبارك » وغيره . 


ويظهر أن أهل عرقة كانوا من السنة والشيعة» في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وكان بها مسجد ورد ذكره في ترجة «ألي بكر أحد بن 
سلهان الزنبقي » وهو من مدينة صورء انتقل إلى عرقة فسكنها وصار إمام 
جامعها وحدڻها. وهو يروي عن نفسه أنه كان بعرقة رجل كلما لقينى سب 
معاوية رضي الله عنه» فجاء لي الرجل وما » وأا قاع رت ال وهو 
قول درجم ا جاو یلین ن ینن معا . فقلت في نفسي : قد جاء 
يۇذينی. فقصد إل فأراني حلقه» ااڑا هو اجر اقا یا ابا یکر» :ما 
زال معاوية يخنقنى في النوم ويقول لي: لم تسبنی ؟ بيني وبينك رسول الله 
بل » وأنا أقول: ما أعود» ما أعود. فقال لي: عليك الله أنك لا تعود؟ 
فقلت: نعم» لا أعود. 

قال أبو بكر الزنبقي: وتاب الرجل ورجع عمَّا كان عليه من سب معاوية 
رحه الله . 

وقد زعم «الحميّري » الذي حفظ لنا هذه الرواية في كتابه «الروض 
امعطار في خبر الأقطار »”)» وكذلك «البكري» في كتابه «معجم ما 
استعجم» أن عرقة هذه « بكسر أوله» موضع من ثغور مَرْعَش من بلاد 
الروم » . وأقول: : هذا غلط» فعرقة» بكسر اوله وسکون انيه » بلدة في شرقي 


)%5( انظر ترجته ومصادرها في كتابنا : موسوعة علاء المسلمین ۳ / ۰۲۸۳ ۲۸٤‏ رقم .٠١١١‏ 
(۲) بتحقيق الد کتور إحسان عباس - ص .٤١٠١ ٠٤٠۹‏ 
(۳) بتحقیق مصطفې السا - ج ۳ / ٩۳٤‏ . 


۲۰۹ 


طرابلس بينها أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح جبل» 
بينها وبين البحر خو ميل» وعلى جبلها قلعة هها. ( كا يقول ياقوت 
الحموي)»٠‏ وهو يَنْسب إليها «عُروةبن مروان العرقي »» الذي تقدم 
ذکره» وكذلك نسه إلبها الحافظ «ابن عساكر الدمشقی ۲ وهو آدری من 
غبره بالشاميّين» أما التى من نواحي الروم فهي التي غزاها « سيف الدولة» 
وذ کرها TTT‏ وهي بفتح الأول . وقد جزم «ابن السمعافي » 
٤‏ ر الأنساب ب5 أن أبا بكر الزنبقي «من أهل عرقة» بلد يقارب طرابلس 
الشام )» وهر يروي عن « سعید بن منصور » صاحب ( الس . 


والرَنبقئ : نسبة إلى زهر الرّنبق» فكأنه كان يزرعه ويصنع منه عطرا 
بقن اوا ینگ پچیة 0 

وكانت عرقة مركزاً من مراكز الحديث والرواية» يقصدها كبار الائمّة 
والحفاظ ليأخذوا الحديث عن شيوخهاء فجاءها الحافظ « الطبراني ») وسمع 
ہا من خدتها الک ) أي الفثاض واثلة بن الحسن الأنصاري العرقي ۲ › 
وروی عنه ي مۇلفاتة: « المعجم الصغير » و «المعجم الكار » و سینت 
الشامّين » وكتاب « الدعاء » وغبره. 


XxX x%K x 


في : معجم البلدان ٠١۹ / ٤‏ . 

في : تاريخ دمشق (المخطوط ) 04۹1/1١‏ . 

. ٠٠١ / ٤ معجم البلدان‎ 

بتحقىق خمد عوامة ٦‏ / ۳۰۵ . 

سنن سعيد بن منصور - اكتشف الد كتور محمد حيدالله جزءين منه» وحققها حبيب الرحن 
الأعظمى . 

انظر چ الزنبقى في كتابنا: موسوعة العلاء المسلمين ٠٠١/١٠‏ رقم ۱١١‏ ويضاف إلى 
ماكز ال جة تبص التة بشجريز الشقه لابق حجر لفق ا 

سيأتي التعريف به عند الحديث عن مشاهير الأعلام في لبنان. 

انظر ترجته في كتابنا : موسوعة العلاء المسلمين ۵ / ۱١۲ ۰۱٦۱‏ رقم ۱۷۸١‏ . 


ا 


برد ذكر جيل في مصادر العصر العباسى الأول عند «اليعقوي » الذي 
يشير إلى أن سکانہا قوم ن القر مس ۽ وعند « اين را ( الذي ڪعلها 
قاعدة كورة في القرن الشالث الهجري/ التاسع الميلادي» مشل: كورة 
طرابلس» وكورة بيروت» وكورة صيدا» وغيرها . وعند ر قدامة» الذي 
يذكرها بين سواحل جند دمشق والثغور التي تجتمع إليها المراكب من الشام 
ومصر للغزو' . 


ویرد ذکرها أيضاً في ترجة الزاهد المشهور « إبراهم بن أدهم» الذي لقره 
ما خلف بن ھم الدارمي » في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» ومن 
اخار ةانق ن الوحوش المفترسة كانت تستوطن الساحل» لخيث ا ظهر .له 
الأسدخل لطر ع © 


وتتواتر المعلومات التاريخية في المصادر بأن جبيل كانت ثغراً يرتاده الَهاد 
والعتّاد» فا جانب (« ابن دهم ) و« حلفت الدارمي )» نزله الزاهد « ابن ای 
الحواري ۲( الذي أ خذ الحديث على «عيسى بن عبيد الجبيل" » کا نزاله 
( مد بن المبارك الصوري »" في سياحته وطلبه للع . 


ويلاحظ أن التاريخ السياسي مجبيل لا أثر له في أي مصدر يتناول تاريخ 
« ساحل الشام » أو « لبنان» يي هذه المرحلة الى نۇرخ ها بل ان کا 


(۱) کتاب البلدان ۳۲۷ . 

(۳) السالك والالك ¥¥: 

(۳) الخراج وصناعة الكتابة ٠۸۸‏ . 

. ۱۹۱ /۲ تهذیب تاریخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت أخباره في : الزهاد والعّاد في جبل لبنان. 

)7( حلية الأولياء ٠١‏ / ١٠ء‏ موسوعة العلاء المنلمين ٤۰۸/۳‏ رقم ٠١۸١‏ . 
(۷) تقدم التعريف به» وسيأتي مجدداً عند الحديث عن صور . 


۳Y1 


معلوماتنا عنها هي معلومات تصبَ في المسار الحضاري» ما يدل على استقرار 
الأوضاع فيهاء u‏ الوجود الاإسلامي فیها کان واضحا› یشهد على ذلك 
ازدهار مالس الحديث» وحركة رجاله الذين خرجوا منها او وفدوا إليهاء 
ومتهم: 

الخطل بن المؤمل أبو تعيد ابي رى آعنه الغاس بن ميد الببروتي» 
وقال إنه كان من أصحاب الحديث. وهو من رجال القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي' . 


وإسرائيل ويقال: اساعيل بن روح الجبيلي حدّث عن أي مطيع 
معاوية بن يحي الأطرابلسى » والإمام مالك بن أنس. روى عنه: اسماعيل بن 
حصن الجبَلى . 

وإساعيل بن حصن الجبيل وهو قرشي أصله من بغداد . يعتبر أشهر 
الملخدئين االذين أخرجتهم ا جبیل . اعتنی بالحديث وأخذه عن جاعة 
منهم : إسرائيل بن روح الجبيلى » وسوّيد بن عبد العزيز قاضي بعلبك› 
وعمرو بن هاشم البيروتي» ومد بن يوسف الفرياي» ومد بن شعيب البيرولي» 
وضمرة بن ربيعة» ومد بن فديك القيسراني» وعَبّيّد بن حيّان ال جبَيلي» 
ومد بن المبارك الصوري» وعبد القدوس بن الحجاج. وروی عن أبيه 
حصن بن حان» وعم ابه ريدن حلان, وغن عبدالتفار الخراسان #لذي 
رابط بعکا. وروی عنه: عبدالله بن مجمدالنيسابوري» وابن جوصاء» وابو 
الجهم بن طلاب المشغراني» ومد بن جعفر بن ملاس» وممد بن سلهان بن 
حيدرة الأطرابلسيّ» وذ كوان بن إسماعيل البعلبكي» ومد بن عثان الأنصاري 


( اتو عة رة غلاء اسلمن | 4077 4۴م ¥8 

(۲) النظر عنه: موسوعة علاء المسلمين ٤1٤/١‏ رقم ۲۹۸ . 3 

(۳) تاريخ الإسلام» اللذهبي (حوادث ووفيات ۲٠١ - ۲١١‏ هد.) بتحقيقناء الترجة رقم 
)¥57( 


FWY 


ۇھ وإبراهم بن إسحاق الصرفندي» وأحد بن ممدبن عبد السلام 
اجو من أهل جونية» ويي بن إبراهي -الحمصي» وعبدالك بن عمد 
الا سفراييني › وعیرهم. 

وقد حدث بدمشق في سنة نيف ومائتين وخسين» وقال ابن ابي حا 
الرازي ق کتاره : ١‏ الجرح والتعديل » : اکت عنه وهو صدوق. توي سه 
NET:‏ 


وتمّام بن كثير أبو قدامة الجْبيلي حدّث عن : عَقبة بن علقمة الببروتي» 
ومد بن شعيب البيروني» ومد بن الحارث البيروتي. روى عنه: العباس بن 
الوليد البيروتي» وعلي بن اليم المصيصي» وصفوان بن صالح» وسلمان بن أحد 
الطبراني . وقد دخل أنطاكىة” . 

وعبّيد بن حيّان الجُبيلي: روى عن الإمام الأوزاعي» والليث بن سعد 
عام مصر» وعطاف بن خالد» واسماعیل بن عياش الحمصي» وغیره. وروی 
عنه : العباس بن الوليد البيروتي» وامماعيل بن حصن الجبيلى» وحزة بن 
غبدالله بن أي كرية الصيداوي» ووزير بن القاسم الجبيل وأبو زرعة 
الدمشقي شيخ الشام ٤‏ وقته وصاحب « التاريخ »» وعبد الملك بن الأصبغ 
نزیل بعلبك» ومد بن عوف الذي قال : سمعت منه بجبیل وهو لا بأس به . 

وحدّث عبيد الجبيل قال: أتيت مجلس مالك بن أنس - في المديئة - وهو 
عت ئب فقلت لاشحاب مالك: ما يقول أبو عبدالله في مسألة كذا 
وكذا؟ فأجابوا فيه. فقلت: ما هكذا قال أبو عمرو - يعنى الأوزاع” - 
لوآ وا قال ایر عرو قلت دا رکا لاف ا قال ے تال 
فتضاحكوا بي . فإني لكذلك» إذ أقبل مالك» فلا جلس قالوا: يا أبا عبدالله 


8 انظر الموسوعة ٤۷١ - ٤1۸/١‏ رقم ۳١۷‏ . 
(۲) الموسوعة ۰۳٦/۲‏ ۳۷ رقم ٠۵۸‏ . 
۳ انظر عن عبید بن حيّان في : موسوعة علماء المسلمین ۳ / ۲۵۸ ۲۵۹ رقم ٩۷۱‏ . 


BT 


ألا تسمع ما يدث الشامي عن الأوزاعي ؟ قا فتد ك ا تقول ت 
مسألة ذا وکذا؟ فأجاب ثل جوابہم» فقلت: ما هكذا قال أبو عمروء 
فقال: كلف الشيخ کیم شاک ا ف ناعم الك انما اف 
ا سک قاغلد را الارن م ٤‏ رفع ةوقال القن عا خان ابر 
عمرو . فرأیتهم وقد عاد ما کان لي بهم 

ومد بن ياسر أبو بكر الحذاء إمام جاع جبیل» اصله من بغداد» 
وذو ای قمشق. واستوطن جیل. . سمع بد مشق : هشام بن عمار» وعمرو بن 
عثان الحمصي› وعبد الرحن بن إبراهم الدمشقي. روي عنه: قيس بن بشر 
الجسل» وأحد بن عامر الدمشقي» وجعفر بن خمد الكندي» والحافظ الطبراني 
وقد سمع منه بجبيل أثناء طلبه الع" , 

ووریر بن القاسم الجبيلي روی عن : عمرو ہن هاشم الىروتي » وڪن ين 
حيّان الجبیل» ومد بن المبارك الصوري» وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي» 
وآدم بن آي إياس» وغيره. روى عنه: کے ین لان آل رایس )> 
وعمرو بن عَّصم الإمام امع صور» ومد بن إبراهم بن مَخْلّد الجبيلي» 
ومد بن أحد بن الصَلّت البغدادي» وأحد بن ممد بن الوليد المري» وغبره. 

وهناك الكش من المحدثين الجبيلتّين الذين أثروا حركة الحديث في جبيل 
ورا ن مدن ر اللسنانية »» وكانوا مقصد الحَفَظّة والرُواة من أنخاء بلاد 
الشام وغيرهاء ذكرتهم جيعا في « موسوعة علاء اسل : 


XK #* xX 


ا ها 


3 تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل ۱۸١١۱۸۵ /١‏ . 

(۲) موسوعة العلاء ۰۳۹/۵ ٤۰‏ رقم ٠1۳۹‏ . 

(۳) الموسوغة- ۱۹۸011۷/6 رقم 1۷۸٤‏ وتازایح الإاسلام للذهي (بتحقيقنا) - 
( حوادث ووفیات ۲۷۱ - ۲۸۰ ه.) ص ۲۷٤‏ رقم 0۵ » وفبه) مصادر ترجته. 


TYE 


جونية 

بغيب تاريخ « جونية » السياسي تماما عن مصادر العصر الذي نؤرّخ له 
مثلها مثل جُبيل» وهذا الغياب له أهمَيّته ودلالته» في نظرناء إذ في وسط 
حأة الصراع بين نصارى الجبل وبين التنوخيين الذين أقطعوا إقلم الغرب 
والأشواف ونواحي ورتم کات جرتة ق تان عو العارف راق ذارت بن 
الطرفين» فام تسل الصاادن االتار ية أا من الوقائع عندهاء وهذا يحب عدم 
التوهم أن جونية كانت ضمن المنطقة الجغرافية التي كان يسيطر عليها 
اسای اا حدر رای و جس قول آ جد وري ا ارف 
الحدثين - كانت تمتد من « انطلياس» على ساحل البحر غربا إلى « ترشش » 
في الجبل شقا م تراجع خطهم الأمامي ای فة ن الكل نالسر ىفف 
الل اللقر في عل التهر اذ كوز"؟ : 


إذاء فجونية الساحليّة. م تكن داخل «دويلة النصارى » في الجبل » بل 
بيت ثغراً إسلامماً مثل بقيّة الثغور الساحليّة > منذ أن فتحها المسلمون في 
عهد الخليفة عمر» إلى بداية الحملات الصليبية »> وبقي جامعها يشهد جالس 


رجال الحديث الذين أخرجتهم جونية أو وفدوا إليهاء ومن المحدثين الذين 
وصلتنا أسماؤهم عن هذه الفترة التي نبحث هاء نذكر: 


أحجد بن مد بن عبد السّميّ الجوني ذكره الحافظ الطبرانيٍ المتوفى سنة 
۰ هھه. وقال انه سمح الحدبث مله ل ر مدينه جونىة )» وقد جلس این 
ون للحديث لد ه جونىة »› کا زار المدينة المنورة وحدث با . وکا ا 


الحديث عن محدّث جبيل إسماعيل بن حصن القرشي لبيل » والعباس بن 
الولند البروي. وسمع بالمدينة المنورة: مد بن بجی العثاني› والحسن بن 


)۱( تاریخ الموارنة للب بطرس ضو ۲۹۱۰۲۹۵/۱ . 


۲10 


وقد نزل جونية الحافظ الطبراني فحضر مجلسه وروى عنه» وكذلك روى 
عنه اجو نية: جد إبن'الوؤليد البزاز العكاوي. 

وكان ابن عبد الجوّني موجوداً في الربع الأخير من القرن الثالث 
المجري/ التاسع الميلادي' . 

ومد بن أحد بن مد بن عمرو البغدادي ( وقيل: الواسطي ) البزاز 
نزيل جونية وإمامها وخطيب جامعها»ء وكان موجودا في سنه 
۱ه./ ٩۵۲‏ م. حدّث عن الحسن بن علي القطّان» وأبي بكر السرّاج. 
وزی فته کد بن استحاق بن آي کامل آلا طرایشی اة ۾ واب مد ن آي 
نصر ساعاً . وذكره الخطبب البغدادي في تارځه» وابن عساکر الدمشقي ٤‏ 
ناریخه» وياقوت الحموي في « معجم البلدان ٠»‏ 

ومن هاتين الترجتين نعرف أن جونية كانت ني القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي «مدينة» كا يسمَيها « الطبرالي »» وليس قرية. وأن جامغها 
کات ن جرذا حت سنة ۳٤١‏ ه./ ۹۵۲ م . وله إمام وخطيب»› > ما يعني كثرة 
لمسلمين بها . وأن الإمام والخطيب من بغداد» كا هو الحال في إمام وخطيب 
جبیل» إذ کان بغداديا ايضا. 


بیروت 

ڪن القول: إن تاریخ روت ٤‏ هده الفترة مزه مرحلتان : الأوزاعنة: 
والتنوخية. 
ففى المرحلة الأولى لا يكن أن يُكتب تاريخ لبيروت بمعزلِ عن سيرة 


وأخبار الإمام الأوزاعيّ. فهو بسيرته الذاتبة ومواقفه السياسية ومواعظه كان 


)۱( موسوعة علاء المسلمين ٤0۸/۱١‏ رقم ۲۲۸ . 
(Ft‏ انظر موسوعة العلاء ۰۱۰٤ / ٤‏ ۱۰۵ رقم ٠١١٠١‏ 


ا 


يثل صفحة من تاريخ المدينة في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي. ولقد 
مرت أخباره ومواقفه في العصر الأموي فيا تقدم من الجزء الأول من هذه 
السلسلقہ کا مرت تهر نازو ٤‏ العصر العباسي في « القسم السياسي » من 
هذا الجزء» نستحضر بعضها هنا» ونضيف عليها بعض الأخبار البيروتية من 
خلاله. 


لقد كان الإمام الأوزاعيّ يثل امعارضة السياسية للحكم العباسي في 
ساحل جام فهو اول وا من Cw‏ بسیاستهم الدموية التي اا a‏ 
خصومهم الأموين› وأعلن معارضصته بکل صراحة ووصوح › ودا طلہه 
العماستون» ففر منهم ای فلسطن » ٤‏ عاد ومثل بي يدي « عبدالله بن على ) 
عم أي العباس السفاح بدمشق - وقيل جاه - سنة ٠١۳۲‏ ه./ ۷۵١‏ م. 
وجرى بينها حوار ساخن ظن الأوزاعي أن رأسه سيسقط بين يديه في أي 
لحطة ,. 

وحن a‏ يريد بيت المقدس سنه ٠٤١‏ هه VON/.‏ @. کت 
اله لیلقاه بدمشق . فأرطاً با لخروج البه» ودل آن ثل بين يديه دخل على 
ابنه المهدي واحتجَ بأنه حبس نفسه في بعض حصون بيروت» ويرجو أن 
نټ ر که اجله فيها". ثم دخل على المنصور بعد مدَة وشذد في موعظته إِيّاه 
حتی سل « الربیع ب a‏ الحاجب سىفه يتهدده بالقتل » فا فک 
اا9 

ومن كتاب للأوزاعي إلى المنصور نتعرّف على الضيق الذي كان عليه أهل 

س م اه ٤‏ 

الساحل الشامي دسب قله اعطياتہم » وما يلاقونه من معاناة في الرباط 
بالابراج والحصون صمفا وشتاءَ» وان الأوزاعى نفسه كان واحدا منهم وکان 


.۲٠٣- ۲۱۲/۱ تقدمة المعرفة لکتاب الجرح والتعدیل‎ )١( 
وحلية الأولياء لأي‎ ۳٤١١ - ۳۳۸/۲ انظر نص الحوار في: عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۲( 
. ۱۳۹/٦ نعم‎ 


مکتتا في ديوان الحند بالساحل » ويخرج ٤‏ اللعوث للغزو» فخرج ي بعث 
إلى المامة» ورج ٤‏ جلاة الحند لقتال الثاثرين بالشسطرة› وحن بالغ 
« صالح بن عل الماشمي » في اجراءاته التعسفة ضد أهل الذمة من النصارى 
تصد ی له الأوزاعي ا E‏ الي NEY‏ تندیدا نسباسته ES‏ 


بقوله تعالی : « ولا تزر وازرة وزْرَ خری . 
وش جاب اخ للأوزاع نقف غلى حالة ألرى المسلمين لدى 
و والحث اپ e‏ ا باخراج ۶ل ا بىعلىكڭ 


ا شار نوت ف آیاء الأوزاع” أن الكواكب تناثرت في إحدى 
السنين» فخرج الناس إلى الصحراء هربا . 


ومہدا اس" أف أخار الأوزاعي لست أخارا شخصدة بقدر ما هي 
أخار ووقائع تار ىة عن بروٽت» و لبان« بل عن ساحل الشام کله» 
فكشرا ما يكون « رجل ني أمَّة »» والأوزاعي « إمام الأمّة». 

ور الأختاراالأخراى الي توفرها سبرته أن رجفة أصابت بيروت ونتج 
اة ایی ارقت پا کنب ال وزاعی ا 

وأنه لا سيعت الصتيحة بوفاته قام نصران من أهل بيروت بذر الرماد على 
رأة شا عله وجرا : فلم يزل المسلمون من أهلها يعرفون ذلك له. 


)١(‏ كان الأوزاعي فيمن خرج› وة الولند بن مزيد البروتي ج ”وعبدة الرجن بن ابت 
العنسى. (انظر الخبر في: المعرفة والتاريخ للفسوي ۳۹۲/۲ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
وزفيات 2 ۷ ف تق قاد فن 2)۴۷ 

(F)‏ یب التهذیب ۲٤۲/٦‏ › وقال الوليد بن مزيد البروتي : احترقت كتب اللأوزاعي زمن 
E‏ ثلاثة عشر فنداقا» فأتاه رجل شس خها فقال: يا أنا عمرو هذه نسخة كنابك 
وإاصلاحك بيدك» فا عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا . فلعل الرجفة المقصودة هى 
الزلزال الذي ضرب بلاد الشام في سنة ٠۳١‏ ه. أو كانت قبل وفاته بقليل , 


۲۹۸ 


وخرجت في جنازته اربع امم ليس منها واحدة مع صاحبتها» فخرج المسلمون 
يحملونه» وخرج اليهود في ناحية» والنصارى في ناحية» والقبط في ناحية» 
وقيل إنه أسم في ذلك اليوم من أهل الذمة» اليهود والنصارى» خو ثلاثين 
ألفاً ّا رأوا من كثرة الخلق في جنازته' . 


ومن هذا نقف على المكانة التي كان يتمتع با الأوزاعي في قلوب الناس 
جيعاً على ختلف طوائفهم» من مسلمین» ونصاری» ویہود» کا نعرف أن 
ببيروت جاليات من اليهود » والنصارى» والقبط» إلى جانب المسلمين وأن كل 
طائفة کان لا حا الخاص اء وان سكان نرؤت في التسشح الغا فن 
القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي كانوا يقذرون بعشرات الألوف. ولنا 
أن نتختّل آلاف المشيّعين وقد خرجوا في صفوف طويلة من بيروت القدية 
من سوق الطويلة حيث كانت تقوم زاويته » ليواروه الثرى في الناحية المعروفة 
الال ”تاشخ وكات ااه تف بین اة رف اول ع ناك 
عرفت بقرية حنتوس. وأرجَح أن ضريه أقم بموضع حصن كان يرابط 
فی اول اخ إل سج ق بعل 


kK XK 


اما المرحلة الثانية من تاريخ بيروت فهي المرحلة التنوخيّة» إذ ارتبط 
تاريخها بتاريخهم منذ أن سکنوا جباها الخالية وعمروها» واستوطن بعضهم 
ببروت نفسها» ودافعوا عنها وعن الطريق الساحلية المؤدية إليهاء وشكلوا 
خزاما آنا ية ججاها: الي ماالفلجف في الال رالشاراق و ارج 
وأصبحت مقراً رسمتاً وعاصمة للإمارة منذ سنة ۲۵١‏ ه./ ۸۷١‏ م. حين 


)١(‏ تقدمة المعرفة ۱/ ۲۰۲ تاريخ دمشق (المخطوط) ۷۱/۱۵ و۲۰۸/۲۳. 

(۲) لبنان من الفتح العرلي لمحمد على مكي 1۳ . 

(۳) وفیات الأعیان ۱۲۷/۳ مرآة الجنان ۳۳۳/١‏ التاج المكلل للقنوجي ۳٦ء‏ حياة 
الحيوان للدميري ١‏ / ۲۲۹ سلسلة كتاب التحرير» رقم ۱۳۷ » مصر : 


1۹ 


أضيرن الغلفةة عبان الاد تعلن ا اللہ توقیطا جتفری ںار النعان بن عاض ین 
ملعتي الأرنساان) على ولاية الغرب» والاقامه في بړوت» فاستوطنها 
« النعان » وننى فبها دارا عظمة » وحصن سور المدينة وقلعتها» فنعمت المدينة 
ق کون اینود رالا بترا »وا تتأتّر با معركة التى جرت بين الأمير ومَردة 
الیل جنك ر روت تعد بصع موا . وطالت مدة کف کار من سان 
س حش توق سا ۴۴١‏ ف ۹۳ م وكَلفه ابنه: 7المندّر» ولقب سيف 
الدولة» وبقى إلى ما بعد سقوط الدولة الإإخشيدية. 


قصاة بروت 

تعاقف ا منصبت القضاء ٤‏ روت عدة شیوح خلال هذه الفترة» 
وصلتنا اساء بعصم عضهم» ولکن من التيذر ب ا تی ان 
على حروف المعجم: 


- سعد بن مد بن سعد البَجَلي البيرولي 

کان قاض با ي الصف الثاني من القرن الثالث المهجري/ التاسع 
الميلادي» فهو فد روى عن: عرد الحميد بن بكار الرولي» وأحجمد بن صاعد 
الصوري اراد ادت ق ری ن وسک عو سد بن غو چ 
السبروتي حكاية. 

روی عنه: عد الحميد بن بكار الببرولي» ومد بن جخففرسان الأ كريمة 
الصنداوي» وسمعه نہېړوت : :اعد الله بقن جامع الحلواني» وابسن أي حاتم 
الرازي » قل ریق ھآ وکت آنا عنه» وهو صدوق ثقة. 


توف به ۴۷۹ھ . 


77 ا کس تا نے 


=۲۷۵ - ۲۷۲/۲۰ انظر عن (سعدبن عمد ) في كتابنا: «موسوعة علاء المعتلمین ۲ جج‎ )١( 


3 


۲ - سلامة بن بحر » أبو الفرج 

کان فاضا لسيف الدولة الحمداني بجلب» ثم انتقل إلى بيروت» وكان 
شاعراً . قال عنه «الثعالي »: كان يقول شعرا يكاد ييتزج بأجزاء المواء رقة 
وخفة» ويجري مع الماء لطافة وسلاسة» كقوله: 


TT‏ سل اد ای هسي واشچان 
وقال مد بن عمر i‏ علي الزاهر : أنشدني القاضي أبو الفرج سلامة بن 

ولاي ه اساك چ فيد دمتسم نةا وسین 

لتد باك الا ول وتسم اساك اك رقت 

ولاي املا دی ليد لك لسر قرفت الب 2 ست 
ء ce‏ > 

IT DO eo 


۳ - صخر بن جندل» أبو المعلى البيروتي 


ویقال : صخر بن جندلة . تع الحديث ورواه. ان عه ۳ حاتم الرازي 
فقال: ليس به بأس» هو من ثقات أهل الشام . 


رقم 1٠١‏ وتحقيقنا لكتاب « تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهي 
( حوادث ووفیات ۲۷۱ - ۲۸۰ ه.) - ص ۱۳۹ رقم ۱۹۲ وفیها مصادر ترجته. 

يتيمة الدهر » للثعالي .A۲/۱‏ 

يتيمة الدهر ۸۳/١‏ وانظر: تاريخ دمشق (المخطوط) ٠٠۳/۳۹‏ وموسوعة العلاء 
7۲ رقم 1٤۰‏ . 

أنظر عن (صخر) في: التاريخ الكبير للبخاري ٠۳١١/٤‏ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ٤۲۷/٤‏ » وتاریخ دمشق (المخطوط) ٤0٤/۱۷‏ و ۲۳١/۳۹‏ و ۱٦۵/٤١‏ ومصورة 
موسكو » ورقة 0۳۳ » وموسوعة علاء المسلمین ۰۳۵۷/۲ ۳۵۸ رقم 1۹۲ . 


۹ 


۽ - العباس بن الوليد بن مَريَد الحذري البيروتي 

الإمام الحجَة» المقريء › الحدث» الحافظ تلقّى علمه٠على‏ أبيه وتفقه به. 
ول رافغ نهر ی طا الم نبل اتف ضور جال شیو ب 
فاخا غل الث مته وعلى' بوا جيل »ا والعتز قن الد ین انوا زاون 
5 لے کاس اش ایی تا پت ی ا د کک 
بلغ ا ركان يطلب الحديث إلى جانب عام القراءات الذي 
برع فيه وأصبح أحد أعلامه. وحين جلس للتعليم قصده العشرات» بل المئون 
من طلبة العلم» وكان في متقدمة الذين جوا عليه أعلام وحفاظ كبار» مثل 
مورخ ابن جرير الطبري» والإمام النسائي» وای داود")» وابن حبان» وابن 
أي حاتم الرازيء وخيثمة الأطرابلسي. 


e‏ | فا و أ الوا ا جام ا e‏ قال مد بن 
وکان فقها 2 يمي براي را کي : ۳ 
عورف الطائىٌ : کنا عنه سنة ۲۱۷ وكان احمد بن الي الحواري و هبر 


ااب أهل الحديث من آهل دمشق يحضرون معنا ونکتب من ديد 

لسك عة الأطزابلتي أن العباس مارح يوماً جارية له» فدفعته» فوقع › 
فانکسرت رجله» فلم يحدثنا عشرين یوما فكتا انلقى اال جارية ونقول : حسیب 
الله کا كسرت رجل الشيخ وحبستنا عن الحديث" . 


ww 
۰ 


کان أو زرعة الراڑي » يقول؛ ملت يروٿ مرابطاء ومن“ همي ان 


“ 


اس من العا ين الايد ا اغ آ8 سے ج قاذ کان 


E 


1 ۰ 4 4 3 ۰ ۰ د 
۹ -0۸1(. 6 
روى عنه في «المراسيل »» رقم الحديث ٤‏ وني سنن الي داود» برقم ۱۱۸۸ YAYg‏ 
TAAT'g‏ و۹٩٤‏ و10۰0 . 
أزظر كتابنا: من حديث خيثمة بن سلان القرشي الأطرابلسي - طبعة دار الكتاب 


العرلي» بيروت ۰ م . - ص :۰.۱1 


TTT 


العباس .بن“ الؤليد يلا رۆت :علا ”ول يحد الطلة وقتا للإتصز اف عنه 7 : 


ذكره « الشدياق » ووصفه بقاضي بيروت وقال إن جخطه إثبات مۇرخ في 
سنة ۲۵۲ هد. يتضمَّن نسب آل منذر اللخمين أمراء الغرب وبيروت . 


ولل سه E‏ ومات ن و ورعم آ3 تف على اة فقد ظل 
تاتش 51 , 


ه - عبد المؤمن بن جد 


کنیته ابو حاتم البيرولي. حدث عن أحجد بن يوسف الأوزاعئ. روی عله 


- عبد المؤمن بن المتو كل بن مشكان البيروتي . 


کنتته: انو حازم : حلث سروت ودمشقی عن أي الجهم بن طلاب 
اشغرالي » ومكحول البيرولي » وغبرها. 


وسمعه بمنزله ببيروت: الحسين بن أحمد بن المبارك البعلبكي» ومد بن 
أحجد بن عبادة البيروتي . 


)١(‏ الضعفاء لأيي زرعة ۷۷١ ۷۷١/۲‏ تقدمة المعرفة ۴۳۳/۱۲ ۴۳٤١‏ التدوين فى أخبار 
قزوین ۲۸٤/۳‏ » تاريخ دمشق ( خطوطة الظاهرية) ۳٤۵/۱۰‏ ب. 
اخبار الأعبان للشدياق 0۲۸/۲ . 
أنظر عن (العباس بن الوليد) ومصادر ترجته في كتابنا: موسوعة علاء المسلمين... 
ج ۲۰/۳ - ۲۳ رقم ۷۳۵ . 
تاریخ دمشق لابن عساكر ( مخطوط ) ٤1/۲١‏ » موسوعة العلاء ۲٤۲/۳‏ رقم ۹٤٤‏ . 
تاریخ بغداد ۸٩4/۷‏ و ٤۱1/۸‏ و۲۰/۹ و۷۲ و۷٤٤‏ و ۱٤۳/۹‏ و٦۱۹‏ و ۰۱۷۲/۱۰ 


تاریخ دمشق ۱۰ ٤٤۷‏ و٤۳۱/۲‏ و ٤۸/۲٥‏ و١۳/٠۳۲»‏ موسوعة علاء المسلمين 
۳ رقم ۹٤٩‏ . 


PIT 


س س 


وهو من أهل النصف الأول من القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي. 
xX * *‏ 


َة جامع « ورد » بىەروت 

بتر د د ٤‏ امصادر E‏ « جامع ورد » الذي كان يشهد مالس المحددن 
والمفستّرين والقرّاء» والفقهاء ی بروٹ» خلال هذه الحقبةء ومن غي الراب 
اذا کان هذا الجامع هو الجامع الأول الذي بني فها بعد الفتح الاإسلامي› أو 
هو جامع آخر بني لاحقاً » إذ م يرد ذكره بهذا الاسم ني العهد الأموي. 

ومن الشيوخ الذين تولوا مَهام الامامة والخطابة والقراءة والتفسير والأذان 


١‏ - عبد الر حجن بن الفتح الثقفي البيروتي 

کان نول وظيفتی : : الامامة والأذان. وقد روى عنه: العباس بن الوليد 
البروتي > فقال: حدثنا عبد الرحجن بن فتح الثقفي› کان ماقا ودا ف 
الجامع» عن أي علي ممود بن الربيع الجرجاني» من أصحاب إبراهيم بن 
آدهم» وذکر حدیثاً مرفوعاً من طریقه' . 


عرف بإمام جامع ورد . ذکره ابن عساکر"' . 
۳ - عمرو بن هاشم البيروني 


ا لامد امام الأوزاعي الصغار › نشا ىروت وسح مہا الأوزاعي» 
والهقل ن زباد البروتي» وهل سن شعبب الببرولي» وسلمان بن أي كرعة 


(۱) تاریخ دمشق ۳۳ /۲۹1» موسوعة ر علاء المسلمین ۱۱۳/۳ رقم ۷۷۸. 
(۲) تاریخ دمشق ٤۸۰/۳۰‏ . 


PTE 


البر وني » وابنه مد » وعیرهم. 


ود بېړروت » فسمعه انه e‏ 
سل ا الذي ا فما بعد bl e"‏ الجامع ووریر بن لقاس 
الجبیلي» وغیبرهم 

قال ابن أي حاتم الرازي : سالت مد بن سام بن واره عن عمرو بن هاشم 
الببرولي» فقال : : ا عه ا ؛ قلت : ما حاله ؟ قال : ليس 
بذاك > کان صغیراً حین کتب عن الأوزاعي. 


وقال ابن عدي : لیس به بأُس٥)‏ . وهو من رجال القرن الثاني الهجري 
٤‏ - مد بن أحد بن لبيد السلاماني البيروتي 


عرف بإمام جامع دروت وخطه» و کان اسمه ( ورد س أحمذ» ف 
مؤلفات الطبراني .توفي سنة ۲۸١‏ ه. واتف0 


)۱( اجرح والتعدیل ۲۹۸/7 . 

(۲) أنظر عن (عمرو بن هاشم) في: الكفاية في عام الرواية للخطيب ۸٤ء‏ وشرف أصحاب 
الخديثع A7‏ والمعجم الصغير للطبراني ۵٤4/۲‏ والمعجم الكير» له 00/٤‏ 
yg PV Ve AN TLD VW \\A/Ag T‘/Vg 4E cfg‏ 
الصمت» له ٩۹۸‏ رقم ۱۲۲ وتاب الدعاء» له أيضاًء ح ۹۳۵/۲ رقم ۳٣۰‏ 
و ۰۷1/۲ رقم OAT g7 Ve‏ رقم ۱۷۳۵ وموسوعة علاء المسلمین ۳۹۷/۳ 
۳ رقم ۱۱۷۸ . 

(۴) ر اظ عن (غمه بن احد) في : المعجم الصغير للطبراني ۲ وکتاب الدعاء» له رقم 
۱ و٤۱۳‏ وتاریخ دمشق ۱1۹/۲۲ و ۵/۲٦‏ و٣۳/‏ ۳۷۲ و۷۳/۳۸٤»‏ وموسوعة 
علاء المسلمین ۰۸٤/٤‏ ۸۵ رقم ٠١۹٩‏ . 


۲۲۵ 


ه د امقاتل بن سلات بن بشر» أبو الحسن البلخي 

كان مفسراً > له كتاب ني التفسيرء قال العباس بن الوليد البيرولي إن 
قاتلا الس ف نجه نزوت فقال: لا تسألوني عن شىء مما دون العرش 
إلا نتأتكم به. وقال غبدالله بن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. 

فته أك الأتة واتمرة بالكذب. ,وقيل. إن ,توق نة ٠١١‏ هد آي 
قىل وفاة الأوزاعي بسع سنن » وقيل بقي بعدها". 


- موسى بن عبد الرحجن بن موسى» أبو عمران البيروتي المعروف 
بابن الصباغ 
ع 4 2 8 

و کان مقرا وإماما للمسحد الجامع بہيروت › وهو اسند من بقي ني الشام 
من القراء» وآخر من قرأ القراءآت-غلى هارون”بن موس الاخفش في-الدنياء 
وسمع بصور: عمد بن أحد بن عبدوس الصوري» وببيروت: احمد بن 
العباس بن الوليد البيروتي» وبدمشق : الحسن بن جرير الصوري . 

سمخ پیز وتو اجه ہن مد بن عبدیسء وا ناخد بن جي 
الصيداوي» والحسن بن شمد بن جميع الصيداوي المعروف بالسّكن » وصالح 
بن القاسم الميانجي قاضي صيدا» غيرهم. 

توفى بعد سنة ١‏ أ٣‏ ه. وقد نيف على الشسعين" . 

x * * 


7 انظ عن (رمقاتل) فى : الفهرست لابن الندم ۱1۷۹ء وتاريخ 'بغداد ٠١١/١۳‏ وما 
بعدها» وطبقات الفقهاء للشيرازي 0۸1 ومشايخ بلخ من الحنفية للدكتور المدرس 
۵١ ٠/١‏ رقم ۷ء وفضائل بلخ لعبد الله بن عمر بن خمد الواعظ 'البلخي (توي 
٠ه.)‏ - ترجه الى الفارسية عبد الله بن محمد بن حسين الحسيي البلخي (توفي 
1 ه). طعة إیران ۱۹۷۱ - ص۸١۲ ٠‏ وموسوعة غلاء المنتلمن... ۸۸⁄5 کے ٠١‏ 
رقم ۰۱۹۹۸ وفيها مصادر أخرى لترجته» والضعفاء والمتر وكين للنسائي ٠٠١‏ . 


أنظر عن (موسى) في: معجم الشيوج لابن جميع الصيداوي (بتحقیقنا) ۲٠٤ ۳٠۳‏ = 


T1 


E‏ امام الاوزاعي اماما و5 ٤‏ جامع دروت اا ولکننا 
سنفرد ترجمته تي الفقهاء بعد قليل . 
لخدن 

اج و الدين كانت مم حالس للرواية والحدیث ف جامع دروت 
فهم کثر» بلغوا العشرات» نذكر المشاهير منهم: 
١‏ عبد | مىد ن کار ا عسدالله الد مشقی البہرونی 

قاريء ومحدث دمشقي سڪن دروت واستوطنها» وروی عن : سعد س 
عد العزيز الببروني» واهقل EN.‏ الببرولي» وعقة بن علقمة السبرولى» 
ومد بن ث شعيب البيرولي» وغيرهم. 

روئ عت مد بن هارون العاملى»:والعباس بن الو ليد الجروف ۾ وسعد ب 


ړل قاضي دروت » وحمل لن ا جمد بن لد إمام الجامع سروت » و 


صاحب ا ۰ 


قال الذهي : هو مقىول » من الطقة العاشرة» 1 ان سی ۲۱١١‏ 
۵ ھر 


ا داود 


۲ - عبد الحميد بن حبيب بن أي العشرين » أبؤ سعيد الببروز“ 
ات کتاس امام الاوزاعي»› 0 جرد سوی عله وعن حسان س عطرة 
المحارلي فقط. وقد وئقة الإمام امد بن حنبل» والدارقطني » وأبو زرعة 


= زقم ۴۵١‏ والأنساب لابن السمعاني ۹٩‏ أء وتاريخ دمشق (المخطوط) ٥۷۲/٤١‏ 
۳ » ومعرفة القراء الكار للذهي ۳۱۹/۱ رقم ۲۳۸ ۰ وغاية النهاية في طبقات القراء 
لابن! الجزر ې7 ٣۲۰/۲‏ رقم ٠‏ ۳۹۸۷» وموسوعة علاء المسلمين ٠١٤/0‏ ۵ رقم 
j NIY‏ 

(۱) المعجم المشتمل على شيوخ الأئمَة الل » لابن عساكر ٠۹۵‏ رقم .0٠۹‏ 

)۲( تاريخ دمشق (المخطوط) ۱1۹/۲١‏ موسوعة علاء المسلمین ۰۳۸/۳ ۳۹ رقم .۷٤١‏ 


TY 
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الرازي» وضعفه بعصهم . 

ae KR TL 
وحضر علسه جاعة من آهل دروت » فسأهم : من هم اأُصحاب الاوزاعي‎ 
عند ؟ ما تک وق الره بن هند لورت وع ين به وت‎ 
ا والمقل بن زياد الببروتي. وغيرهم» وأنا ساکتا. فقال أبن أ كه: ما‎ 
تقول با أبا الوليد ؟ فقلت: أوثق أضخابه كاتبة عبد الحفيد بن اني العشرين‎ 


فسکت ابن أكڅ. وهو من أهل القرن الثاني المجري”' . 
۴ - عقىة بن علقمة الفهري المَعافري› ابو سعيد الببرونى 


اک اضحاب ا اع أ صله من أهل المغرب سجن الشام ونزل روت 
فنسب إليها. کان تفرد بأحاديث عن الأوزاعي لا یروا غيره. وهو الدي 
کی سی وت الا رداغي 

روی عنه: ابنه مد » والعباس بن الوليد الرولي» وشة بن الي ملك 
الببروتي» وعبد الحميد بن بکار الببړوتي» ومام بن کثير الجبيلي» وغیړهم. 

قال العباس بن الوليد الروى ‏ حدتنا عقبة قال: کان اخر ما مج بن 
الأوزاع أنا جلسنا إليه ليلة هَلَّك فبها من الغد» إذ أذن المؤذن - وكان 
مدنا حَسَن الضوت ومان دما اشا رولو ټه دلقی> بیان“ د اود علي 
السلام کان ادا اك ف دعص مزامره عکفتث الوحوش والطر حوله حقی 
موت عطفاً وإِنْ كانت الأنهار لتقف. مم وجم ساعة» ثم قال: كل آمرِ لا 
بكر فيه الماد لاخير فيه . وأقيمت الصلاة» فكان آخر العهد به" . 


(۱) تاریخ دمشق ۰۱۸۲/۲۲ وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب» ۱۲۹/١‏ والمغني في 
ضبط ‏ أسماء الرجال للهندي» ۳٤۷‏ وموسوعة اعلاء, االمسلمین ۳۹/6 - ٤١٠‏ رقم ٠۷٤۳‏ 
والإرشاد للخليلي (طبعهة ستنسل) ۳۷/۲ و۴۸ والمقاصد السنية لابن بلبان المقدسي 
¥ 
نقدمة المعرفة لکتاب اجرح والتعدیل ۰۲۰۹ ٠٠١‏ . 


۲۲۸ 


توفي سنة ۲۰٤‏ هى . 


) احد ار الحدئين الذين سكنوا بيروت ني القرن الثاني الهجري» وهو 
نيسابوري الاصل ولد بدمشق سنة ١١١‏ ه. وطلب الحديث وسمعه على 
عشرات الشيوخ الكبار ومن تابعي التابعين» ثم نزل بيروت فاستوطنها ولذا 
ا اید وم یرحل إلى البلاد لطلب العام » بل اكتفى بساع 
لشيوخ الدمشقيين والبیروتټین. وزار بعض المدن الساحلية» فسمح جَبيل» 
ا > وصور » وکان یلازم ااوزاعي حتی أُضحی خبیراً بأحواله» و کان 
قي الاي وغو أي خلس الأوزاعي وجضرته ب وقال. روان بن يد 
اطري. کاو بن شعيب» يفتي في مجلس الأوزاعيً» وهو الرابع من 
لعشرة الذين كانوا أعام الناس بالأوزاعى» وجديثه وفتياه. 

7 حصنت ي مۇشوغة علاء المسلمين» أساء عشرات الشيوخ الذين 
سمعهم» وكذلك الذين سمعوا منه» وأقوال العلاء فيه جرْحاً وتعديلاً. 
وروایاته کثرة تعادل روايات: الوليد بن r‏ الببړولي» وروایات ابنه لا 
ن الولید ٠‏ صا لو بعت چاءت ف خاب شخ ا 


توفي ببيروث سنة as Fa‏ 


(۱) ر (عقبة) في: حلية الأولياء ٠٥۰/0‏ والاکال لابن ماکولا ۳۵۹/۲ ۲٠١‏ 

ب ۱۲۳ب 2 شی 4 06¥ ومغجم اليلدان ۱۰۹/۲ والكاشضف 

»۲۷/۲۰ وتقریب الثهذیب‎ ۳٤٤/۱١ وتہذیب ادیپ لابن حجر‎ OE 

5 ئي rE‏ وتاریخ اسماء الثقات» لابن شاهین - ص۹٤۲‏ رقم ۰۹۸۱ 
وكتاب الصمت واداب اللسان لابن أب الدنبا س ص٤٠۲‏ رة ۴ 

بن اي لديا ض ۲٣٤٣‏ رفم 091۸ والتدوین ي اخبار 

ين لارافعي| ٤۰۹/۲‏ و٣‏ وموسوعة علاء المسلمین ۲۸۹/۳ ۵ ۲۹۳ رقم 


j EFS‏ اأ اء نغ د 
» الضصعفا والمترو كن ل الجوزي ATIT‏ رقم NNN‏ والکنی والس 
للدولالي ۰۸٤/۲‏ وغبره. 


تاريخ مشق[ الخطىط ).24/4 . 
ا س ای س کک : 
نظر عن (ممد بن شعيب) في: موسوعة علاء المسلمین ۱۹۷/4 - ۲٠١‏ رقم ۱٤٤۳‏ = 


۲۹ 


۵ - مد بسن عبدالله بن عبد السلام»أبو عبد الرجن المععسروف 
مكحول البيروتي 

يعتبر من أواخر المحدّثين البيروتيّين المكثرين. ولد في بيروت قبيل سنه 
EAE‏ على شيوخها» وعلى شيوخ بعلبك» وحص » ودمشق › 
وأنطاكية› والرّهاء وحَران» والرملة» وأيلة» وصور » ومصر . 


روی عنه العشرات من الشيوخ› من أهل ببروت» وصور» ودمشق › 
وىغداد » والظهران التي قرب مكة المكرمة» رجا وبخاری» وان 
وواسط» والديل » ونیسابور » ومصر ٠»‏ وطبرية » وتنیس ومرو» وسجستان» 
وحمص » والبصرة» وغيرها. 

ومن المشاهير الذين أكثروا الرواية عنه: ابن حبّان في مؤلفاته" . والطبراني 
في مۇڵفاته”. كا أورد « الميثمي » خن ا خا دید اله من طریی ابن بان 
کا روی عنه الجا الد ا 2 


وقد عر فان غاما وتفا وتوق سنة ۳۲١‏ ه. عل الأ رجح 


وني تحقيقنا لكتاب «تاريخ الاإسلام » للذهي سا ا( اوت ووفات 0۹0 > ۴٣١‏ هھ 
ص ۳۹۷ رقم ۲۸۲ فقد حشدنا فيها عشرات المصادر لترجته. 
أنظر : كتاب الثقات» والمجروحين والضعفاء» ومشاهير علاء الأمصار» وروضة العقلاء 
٤‏ و۱۱۷ و۲۷۷ » واللإاحسان في صحیح ابن حبان» وتاریخ الصحابه - ص ۲۵۷ . 
أنظر : المعجم الكبير » والمعجم الأوسط» والمعجم الصغير : 
أنظر : موارد الظآن إلى زوائد ابن حبّان» رقم ۷۰۲ و١٤۱۱‏ و۲۵٦۱» ٠١۷۲‏ 
.TIYIg 11g TOFVg TONE g O° Fg TFIAg VATAg °”‏ 
أنظر : الأسامي والكنى للحا (غطوط) - جا ورقة ۵۹ ب» وورقة ۹۸ ب» وورقة 
٠‏ ١٣ب‏ وورقة ١۹٠ب»‏ وورقة ۷١۲ب ۲٠۹‏ والمستدرك على الصحيحين» له 
.AA/Lg VT PFE /Y‏ 
أزظر عن (مكحول البيروتي) ومصادر ترجته في كتابنا: موسوعة علاء المسلمين ٠٤١/٤‏ 
- ۲۵۲ رقم ۱٤۹۸‏ ويُضاف عليه : الكامل في الضعفاء لابن عدي ٠۳۲۲/٤‏ والعقد 
الثمين لقاضي مكة ۲۳۷/۳ » والكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ۲۰۵ . 


۳۳٠ 


٦‏ د اقل بن زیاد الشکسکي» أبو عد الله نزیل دروت 


٠‏ فيل اسمه « مد » و ر( عیدالله ) والمقل لقب . وهو کاتب الأوزاعي» إمام 
مف نب نتلمذ على الأوزاعي وحمل علمه من بعده» فقد لازمه وكتب 
مسائله وفتاوبه وأقواله وأحاديثه حتى اخصص به وأصبح بعر ف اشن 
الأوزاعي» فکان أحد تثلاثة:عرفوا يذلك. 


قال الإمام أجد ین تیل لا پک دیک الأوزاعي عن اوق رت 
هقل. وقال آبو صالح كاب الليث بن سعد: : حدثني المقل بن زياد وهو ثقة 

من الثقات من أعلى اضخاي الاوزاعي. وقال مروان الطاطري : کان اعم 
الناس بالأوزاعي عشرة» أومم هقل 


جلف عنه: عمرو بن هاشم البيروتي» وعبد الحميد بن بکار الببروتي» 
وهشام بن عمار» وعیرهم. . وحدیثه في : « سنن النسائي »» و ) سنن الدارمي » 


و السثن الكبرئ) للبيهقي › وغره. 


وللت تول قضاء « شمشاط » مدينة على شاطيء الفرات من أعال 


)( ا 
حر پر ت ` . وتوفي ف دروت سنه ۹ هھ , وقلف و لقا اسمه ر( عمد ) 


)١(‏ قال الدميري: المقل بكسر الماء» وهو الفتى من النعام. وفي المثل قالوا: : اشم من 
هقل ». (حياة الحيوان, الكبرى - سلسلة كتاب التخریر .۳۲ رقم ۱١٤‏ ج 1۷1/۲ 
القاهرة )١۱۵١١‏ . 
ف اا ا 
أنظر عن : (الهقل) ئي : : العلل ومعرفة الرجال ومام جمد برواية ابنة عبدالله رقم 
١٠,؛,؛؛‏ ومعرفةه الرجال برواية اين محرز ١١١/١‏ رقم ۳۴ وگن ناء التابعين 
للدارقطني ۴ زقم (5 ۱۳۳ وسین النسائي ۲۲۷/۲ وسنن الدارمی ۲۲٤/۱‏ 
و۳۲ و١۳۷‏ والدعاء للطبراني ٠١١۷/۳‏ رقم ۱۳۲١‏ وتاریخ أسماء الثقات لابن 
شاهین ۷ رقم ۱٤۸١‏ ومشكل الأثار للطحاوي ۲۷۳/١٠‏ وفيه تحرف اسمه إلى 
١‏ عقيل بن زياد » والسنن الكبرى للبيهقي ۹۸/1٠‏ و ٤۷/٠٠١‏ والمستدرك على الصحبحن 
للحا؟ ۱٤۳/١‏ وتلخیص الملستدرك للذهي ٠٤١/١‏ و۱۷۸ والأنساب المتفقة لابن - 


A 


کان دتا ضا0 
۷ الولید بن مزید» ابو العباس العذري البيروني 


هو صاحب الإمام الأوزاعي » ووالد « العباس» قاضي بيروت الذي تقدم 
ذکره. 

ولد سنة ٠۲١‏ ه. وهو من بنى عذرة الذين كانوا من أشراف الشام وهم 
أرض تعرف باسمهم» وهم قبيلة حجازية تنتسب إلى اليمن وبطن من حمَيّر 
القحطانية » وإليهم ينب « الحب العذري». 

أبصر « الوليد » النور في بيروت» فنشاً فيها وغشى مجلس إمامها وفقيهها 
الأوزاعي ولازمه حتى جع من علمه ما لم يكن عند غيره» وكتب عنه 
الكثر » وأفتی على مذهبه» وكذلك فعل ابنه العباس» من بعده» حتی کان 
الإمام الأوزاعي بشید به لكثرة ما كتب عنه وصحة رواياته. فکان ا سا 
عن رأيه في الکتب التي تتناول مسائله الفقهية قال غلیکم پیب الول ب 
مَريد فإنها صحيحة » وما عرض على كتاب أصح من كتبه . 

وقد سمع الوليد على شيوخ من أهل بروت» وصيدا» وعسقلان» 
وغيرها. وجلس للافتاء والخديتة في بيروت» فسمغه عبداله بن إسماعيل تبط 
الا مام الأوزاعى» وعبد الغفار بن عفان البيروتي صهر الاوزاعي» وروی عنه 
ابت الغاس الحدي الكثير» وقال: سمعت أبا مُنهر الغساني يقول: لقد 


القیسرانی ۷۵ وطنقات ابن سعد ۰۳۵۱/۷ والاکئال لابن ماکولا ۳۹۳/۷ والأنساب 
ا مداق e۳‏ والمعجم الكبير لاطبراي 1 رقم ۵0۷7 و۷/رقم 1۳44۷ 
و۱۷/رقم ۳۹ والتاريخ الكبير للبخاري ۲٤۸/۸‏ وانظر كتابنا: موسوعة علاء 
المسلمین ٠١۳ - ۱٤۸/0‏ رقم ۳ فضه مصضادر أخری» وتاريخ الإسلام للذهي 
(بتحتقیقنا) نحواداث وفیات ۹۷17 (٠‏ ها ص ۴۹۱ ارقم ۳۳. 

الجرح والتعديل لابن أي حاتم الرازي ۱۱۸/۸ . 

اجرح والتعدیل ۱۸/۹ . 


الان 


حرصت على عل الأوزاعي حٹ. .کتلت عن اسماعيل بن سماعة ثلاثة عشر 
كتابا» حتى لقيت أباك» فوجدت عنده علاً م يكن عند القوم. 
توق سنة ۲٠۴۳‏ ه. وقد أجعوا على توثيقه . 
x * *‏ 
الفقهاء 


حين يذ كر الفقه والفقهاء في بیروت لا يتقدم أحد على : 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» ابو عمرو الأوزاعي 

الإمام الحجة» فقيه أهل الشام» وصاحب المذهب المشهور الذي يست 
إلبه الأوزاعية قدياً. ولد ي بعلبك سنة ۸۸ ه. وکان أبوه قد توفي قبل 
ولادنة» فشا ی اة امه بالبقاع» فکانت تنتقل به من بلد إلى بلدء 
وأخذ العم في بلدة الكرك المعروفة بكرك نوح. وتأدب بنفسه» فام یکن في 
ناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم اغقل مته وا اورع ولا أعلم» 


Y‏ أفصح ولا اوق وټ أحم منه. وساد أهل زمانه في الفقه والحديث 


(۱) نظر عن (الوليد) في: التاريخ الكبير للبخاري ٠٥0/۸‏ والمنتخب من ذيل المذيّل 
للطبري ٥۷‏ والأوائل لابن أي عاصم ۲۷ رقم ۷ والسنن الكبرى للبيهقي (في مواضع 
کثيرة)» وسنن النسائي ۸۱/۲ و ٩۷/۳‏ و ۴۲۷» والمحدث الفاصل للرامهرمزي ۲٣ء‏ 
رقم ۸ وجه المجالمن لابن عبد الير/۹ 6 _وبيان بخطاً من أحطاً على الشافعي 
للبيهقي ۹ و١۳٠‏ وحلية الأولياء لأ نعم ۲۳/۱۰ والآداب للبيهقي» رقم ٠۲۷‏ 
wg YOY FF TUT‏ الدارقطني ۳ رقم ۹, ومسند الشهاب للقضاعي 
۱/۱ رقم ۲ :+ والمستدرك على الصحيحين للحاک» وتلخرصه للذهي ۱ و۹۸ 
و۳ و۱۵۵ واا و۲٣۹٧‏ و٣٣‏ و٤٣٣‏ و۲۷٤‏ و٤٤‏ و٣۵‏ ومواضع أخرى منهاء 
وال کال لابن ماکولا ۱٤/٦‏ و ۲۳۲/۷ والمعجم الصغير للطبراني ۸ وتاریخ 
بغداد ۱۲۱/۷١‏ وآذب الإملاء/ لابن رالسمعافي 14 إوالأنساب» له ۱۱۸/۸ وٹاریخ 

دمشق (المخطوط) ٤۸۷ - 4۸٠/٤١‏ وتاریخ بیروت لصالح بن بجی ۱٤‏ وکتاینا: 

موسوغة علاء المسلمين ۱۷1/۵ - ۱۸١‏ رقم ۱۷۹۵ وفيه مصادر أخرى. 


١ 


قق س وسا لقف وا سفق زول تاوت 
والمغازي وعر ذلك من علوم الاسلام . وسئل عن واسىعي و 
عشرة E‏ وروى عن المئين من التابعين وتابعي التابعين. 


قال العباس بن الوليد الببروتي : سمعت أي يقول: كان مولد الأوزاعي 
علق وشا بالبقاع» م م نقلته امه إلى سروت: فا رايت أي يتعجب من 
یه ما رآه فی الدب تعبه منه» فکان بقول: سبحانك تفعل ما تشاء. کان 
الأوزاعي يتا فقراً ٤‏ حجر امرأة تنقله من بلد إلى بلد» وقد جرى 
کات فة بان ا ی و ا .م يقول: يا بني عجزت الملوك أن تؤدب 
سهاو اۇلاذغا أدبه في نفسه. ما سمعت منه كلمة قط إلا احتاج من سمعها 
إلى إثباتہا عن 

وکان الأوزاعي يعقد مجالس العام ف الفقه والحديث والافتاء والوعظ 
والس والمغازي في جامع روت المعروف ب « جامع E E‏ او 
فيه الامامة ا . ورابط ي ببروت واکتتب في ديوان الساحل» فکان 
يخرج في البعوث والغزوات. وأضحى عالاً وفقيهاً للجند في العصر الأموي› 
حتى خلفه في هذه المهمّة « يزيد بن السَمّط )) وهو من كبار أصحابه. 


وكان يُعاني الرسائل والكتابة» وكانت كتبه ترد على «المنصور» فينظر 
فيها ويتأمّلها ويتعجَّب من فصاحتها وحلاوة عبارتما. وقد قال «المنصور) 
وا لأحظی کتابه:عنده. ان وهو ,سلا ین ا مجالهر_-: بغي : ان جیب 
الأوزاعي على ذلك دائ لنستعین بکلامه فما نکاتب به إل الافاق إلى من لا 
يعرف کلام الأوزاعي. فال والله يا اهر 'المزفتن لا يقدر اندم أهل 
اللأرض على مثل كلامه ولا على شيء منه. 


.١٠١١١١١١/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

.۲۹۹/۱ تہذیب الأسماء واللغات للنووي.- ج ۱ ق‎ )٣( 

)#( الرحلة في طلب الحديث للخطیب ۱1۸ » تاريخ دمشق (المخطوط ) ٠۳۸۰۱۳۷/۲۲‏ . 
)٤(‏ أنظر ترجته ومصادرها في کتابنا : موسوعة علماء المسلمین ۰۲۱۳/۵ ۲٠٤‏ رقم ۱۸٤١‏ . 


FFE 


وروى المؤرخ الطبري عن العباس بن الوليد الببروتي أن الخليفة المهدئ قال 
للإمام مالك بن أنس: يا أبا عبدالله ضع کتابا أحل الأَمَّة عليه. قال: يا أمر 
الى ا هذا الصقع سواشار تال الغرب افق کفیتهای وام الشام 
ففيهم الدي قد علمته - يعني الأوزاعي د أهل العراق فهم اهل 
العراق . وهذا يعني أن مذهب امام مالك تغلب على مذهب الأوزاعئ في 
امغرب والأندلس» ولكنه م يجد قبولاً في الشام حيث الأوزاع که ان 


مذهه . 


5 انتقال مذهب الأوزاعي ای الا تاس فتم على يد «صعصعة بن 
سلام وهو من أهل دمشق» حيث أخذ الفقه على الأوزاعي وكان من 
اشتخابة: م حول إلى مصر وحدث با عنه» م م رحل إلى YI‏ وسکنها 
وحدث با عنه» فکان اول من أدخل مذدهبه إلى تلك الديار» وکانت الفتا 
دادرة على مذهب الأوزاعي ايام الام ( عد e‏ بن معاوية الأموي) 
رضدرا من أیام « هشام » حتی توفي سنة ۱۹۲ ه). 


ويقول ١‏ صالح بن يجی» إن هل الإندلس عملوا بمذهب الأوزاعي 
إربعين سنةء ثم تناقص ذهب الإمام مالك على يد عبد الرحن بن معاوية بن 
ie‏ الأموي'. أما « القرطبي » فقال في تاريخه: إن الفتيا كانت تدور 
بالأندلس على رأي الأوزاعي TEE‏ الحکم بن هشام ‏ اللتوف اد 
1ه . ما يعني أن مذهبه کان منتشراً في الأندلس لا کرش اتف 
قرن من الزمان. أمَّا في الشام فقد بقي مذهبه سائداً وا هن مانن وعشرين 
سنة . وقبل ظهور مذهب الإمام الشافعي في دمشق لم يكن يلى القضاء بها 


)۱( المنتخب من ذيل المذيل لاطبري 10٦‏ و10۹ . 

(۲) جذوة المقتبس للحميدي ۲٤٤‏ وتهذيب تاريخ دمشق ٤۲۲/٠١‏ . 
)۳( تاریخ بیروت لصالح بن جى ۱۳ . 

. ۲٤۲/۱ تہذیب التهذیب لابن حجر‎ )٤( 

. ٠٠١/٠٠١ البداية والنهاية‎ )٥( 


۳0 


والخطابة والامامة إلا أوزاعي على رأي الإمام الأوزاعئ. وحين نزل 
المقدسي » العروف ب_«البشاري » أثناء رحلته حول منتصف القرن الرابع 

المجري ( ۳۵۰ هھ قفا ) مدينة دمشق واجد. اللاوؤاعية جلساً يامعها 
الأمري» مع أن العمل فيه «على مدهب أصحاب الحديث والفقهاء 
O‏ وکان اخر من عمل بمذهب الأوزاعي قاضي الشام و . اكا پڻ 
سلمان بن حذ )7 . ویعلل ) المقدسي » سب انقراض مذهب الأوزاعي 
باقامة الامام ف روت على ساحل الشام» وهي ٤‏ طرف بعيد عن سابلة 
الحاجَ» فكان مثله مثل المقريء «ابن عامر» المقم بمصر» إذ يقول 
« المقدسي »: رلو کان ابن عامر بالحجاز أو بالعراق ما جهل ولا شذت 
قراءته » لکته لا کان بمصر متطرَفا قل الواردون عليه والناقلون عنه. أل تری 
أن الأوزاعيٌ كان من أئمّة الفقه» وقد بطل مذهبه هذا المعنى > فلو کانا على 
سابلة الحاجَ لنقل مذهبيها أهلٌ الشرق والغرب» . 


وقال اقل بن زياد : أجاب الأوزاعي ف سن آلف مسألة او وط , 
وال وه انه اف ف نمانين ألف مسألة في الفقه من حفظه". وهو من 
أوائل الذين صنفوا الكتب في الفقه ومسائله» ركان اله لائة كتاب د 
بالإملاء عليهم فيکتبون حديثه وفتاویه »› وهم: خاد اميق ین خیب بن آف 


. ٠۷٤١/١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(۲) أحسن التقاسي للمقدسي البشاري ۱۷۹٠ء ۱۸١‏ . 

(۳) تاریخ بیړوت لصالح بن یحی ۱۳ . 

. ٠٤٤ احسن التقاسے‎ )٤( 

(ه) تهذيب الأسماء للنووي ج١‏ ق ۲۹۸/١‏ والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ۷/۲› 
وتاریخ ابن الوردي ۰۱۹۸/١‏ والتاج المكلل للقنوجي 1۳ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
EP‏ 
هدیب الأساء ج۱ ۰۲۹۸/۱3 وتاريخ اللخميس للديار بكري ۳٦۷/۲‏ وتہذيب 
اتيت ر۴٤‏ . 


FT 


العشرين » والمقل بن زياد» ويوسف بن السَفْر. وذكر «ابن الندم» من 
كتبه : كتاب السّن فى الفقه» وكتاب المسائل في الفقه.. وقد احترقت كتبه 
زمن الرجفة وهي ثلاثة عشر فنداقاًء فأتاه رجل بّخ منها وقال: يا أبا 
عمرو» هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك» فا عرض الأوزاعي لشيء منها 
حتى فارق الدنيا » وقال: لا نأمَن بإصلاح اللحن . . 


وقال القاضي المبا ر كبوري: وللأوزاعي مدوّنات في عام الحديث جع فيها 
الحديث الصحيبح واقار التابعين ومن سمع منهم ۰ وار الأحكام الشرعبة 
على مذهب انفرد به» وكتابه هذا يوجد منه نسخة خطيّة في مكتبة جامعة 
القرَوبين بالمغرب لا ثاني اء وهي في جلد ضخم بخط دقيق جداء لو 
استنْسخ بخط عادي لبلغ حجمه أربعة جلّدات . 


وقد وضع دحم: «مسند حديث الأوزاعي» ورواه إبراهم بن دحي عن 
حاتم بن ممد الطرابلسي الشامي الأندلسيْ» وألف الطبراني: « مسند حيث 


)١(‏ أنظر عن (يوسف بن السفر) في: التاريخ الصغير للبخاري 1۱۹۸ء والضعفاء الصغير» له 
٠‏ رقم ٤٠١‏ والضعفاء الكبير للعقيلى ٤‏ رقم ۲۰۸١‏ والجرح والتعديل 
۹ و۲۲۸» والمجروحين والضعفاء لابن حبّان ۱۳۳/۳ و١۱۳ء‏ وأحوال الرجال 
للجوزجاني ٠٠١‏ رقم ٥‏ والضعفاء والمتروكين للدارقطني ۱۸١‏ رقم ۹,. والکامل 
قي ضعفاء الرجال لابن عدي ۲٦۱۹/۷‏ والضعفاء والمترو کين لابن الجوزي ۲۲۰/۳ 
رقم ۴ وتصحيفات المحدثن للعسكري ۲۹۱ وهو ضبط ١‏ السَفر» بالفاء الساكنة» 
والسنن الكبرى للبيهقي ۲/١‏ والمغنى في الضعفاء للذهبي ۷1۲/۲ وميزان الاعتدال» 
له 11⁄4 ٤471۷‏ رقم 1 والكشف الحشث لسط ابن العجمي 1۷ رقم “A00‏ 
ولسان المیزان لابن حجر ۳۲٤١ - ۳۲۲/٦‏ وموسوعة علاء المسلمین ۲۲۹/۵ ۲۳۰ 
رقم ۱۸1۹ء وكان الوليد بن مَرّيد البيروتي يقول: ما أتينا الأوزاعي قط إلا وجنا 
يوسف بن السَفر عنده. (موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب .)٤۷١/۲‏ 
لمعارف لابن قتيبة ٤4۷‏ والجرح والتعديل ۲٠٦/٠١‏ وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 
۸ رقم ۷۸۷. 
رجال السند والمند - ص٤١٠‏ . 


الأوزاعي » Î‏ ( ووصع الولىد بن ۴a‏ الدمشقي کتابٹ ) الن ( 
دی » وهو ر ل کتاب Fl,‏ ا وجالس لأرزامي 


وکان الأوزاعي معاصراً للاإمام أن حنفة » ويسيء القول فبه» وني ذلك 
قول «عیسی بن و خيج علينا الأوزاعي ونجن یروت إا 
والمعافى بن عمران)» وموسئ .بن اعت أي ومعه کتاب « السنن ) لأ 
حنىفة» فقال: لو كان هذا الخطأ في أَمَة لأوسعهم خطأاً . وقال أيضاً: ما 


ولد في الإسلام مولود أضر على الاإسلام مع أل لخنيفة 9 . 


وقال عرد الله بن المبارك: فدمت الشام على الأوزاعي» فرأیته ىروت »› 
فقال لي : يا شیا شاف من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة نی أا حنىفة ؟ 
فرجعت إلى بيتي» فأقبلت على كتب أي حنيفة فأخرجت منها مسائل من 
جناد المسائل » ونقیڭ ف ذلك ثلانه أيام » فجئته بعد الثالث» وهو مؤدن 
مسجدهم وإمامهم» والكتاب في يدي › فقال : :ای د شيء هذا الكتاب ؟ فناولته» 


(۱) فهرسة ما رواه عن شیوخه لأبی بکر الإشبیلی :٠٤۹ ۰۱٤۸‏ 

(۲) فهرسة الأشبیلى ۲۳١‏ . 

(۴ )۱" ات الرة غل شی الأ ؤزان »تي کتاب الام للشافعي ج ۳۰۳/۷ - ۳۳١‏ طبعة القاهرة 
ا 

(#( أنظر عن ( غبت ابن يوتسن) في مو لوعة علباء :مسین ۰۲۱۰/۳ £۱١‏ رقم ۱٠۹١‏ . 

(ه)٠ ٠‏ أنظر عن (المعافى بن عمران) :ف : موسوعة علاء المسلمين ۷۲/۵ - ۷۶ رفم ٠1۸۷‏ . 

١ )(‏ نظ عن موی بن عق )ف هوس غةعلاء ۲ا تلط 1۰57۵ رقم :۱۷19 

(۷) تاريخ الاإسلام ووفبات المشاهير والأعلام› للحافظ الذهي - بتحقيقنا e‏ ( حوادث 
ووفيات ۱۹١ - 1۸١‏ ه.) رقم الترجة 01١‏ . 

(۸) -السنة العبدالله بن أحذ بن حنبل تحقق د . عمد ابن سعيد القحطاني - طبعة دار القيم 
۰٩‏ هھ. ج ۰۱۸۷/1 والعلل ومعرفة الرجال للأحجمد برواية عبدالله 7۳ رقم 
۹ وتاریخ بغداد للخطیب ۳۸۹/۱۳ . 


۲۳۸ 


بقارن مال کن فا قال النعمان بن ثابت ؛» فا زال قائ بعدما اذن 
جا صدرا منه وثاب» ثم وضع الکتاب في كمه م أقام وصلى» ثم أتى 
علیھا فال ل یا راسا من امان سن ابت ؟ قلت : شيخ لقيته بالعراق! 
فقال: هذا نیل مر من المشائخ› إذهب فاستکثر عنه. قلت : هذا ا حنرفة 
الذي نهت عنه. 

م التق أبو حنيفة والأوزاعي بمكة» وكان بينها اجتاع » فرأيت الأوزاعي 
يجاري آبا حنيفة في تلك المسائل التي كانت في الرقعة» فرأيت أبا حنيفة 
بکد من نلك الال باکر عا کتیت عد نلا إتت ایت الاز انی بی 
ذلك قال غجطته ال رجاب ية علكة ‏ ورقار غقله ا واتار لاا نة 
كنت في علط ظاهر . إلرَّم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه) 


واصطحب الأوزاعيٌ وسفيان الثوري لفترة وهو في الح سنة ٠١١‏ ه. 
وكان للثوري مذهب خاص به» وله أتباع في جنوب لبنان بشهادة الرحَالة 
المقدسي. وحين عرف الثوري بمقدم الأوزاعي للحجَ خرج حت لقيه بذي 
طوى» وحل الحبل من رأس البعير ووضعه على رقبته وذخل به مكة وهو 
اخذ بزمام حمله» والامام مالك ر e.‏ يسوق به والثوري يقول إذا مر 
عة : جو الطريق للشيخ › کان و الكعبة» وجلسا بين يديه 
بأخذان خب ,وو تفاگ مالك والأوزاعي مرة بالمدينة المنورة من الظهر حى 

صليا العصر » ومن العصر ححتى صليا المغرب» فغمره الأوزاعي في المغازي» 
وغمره مالك في الفقه أو في شىء من الفقه. 


وتناظر الأوزاعى عي ۽ والثوري ٤‏ مسحل الخف j ٤‏ رفع اليدين ن 
الركوع والرفع مه ي فاحتج الأوزاعي على الرفع ي دلك ما رواه عن 


.۲۸۱۰۲۸۰/۱ مناقب أي حنيفة للإمام المکي‎ )١( 
( 


( ۲ طبقات الفقهاء للشبرازي ٦‏ تاريخ دمشق (المخطوط) ۱۷١/۲۳‏ البداية والنهاية 


SDT 


TIA 


الزهري» عن سام » عن ابیه: أن رسول الله ٣ے‏ کان يرفع يديه في الر كوع› 
والرفع منه . واحتج الثوري على ذلك جدیث يزيد بن الي زیاد» فغصب 
الأوزاعَ وقال: تُعارض حديث الزهري بحديث يزيد بن ألي زياد وهو رجل 
ضعف!؟ فاحر وجه الثوري» فقال الأوزاعي : لعلك كرهت ما قلت ؟ قال: 
گك ٣ ۰ tt‏ -(1( 
نعم. قال: فقم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق . فسكت الثوري 1 
ويعترف الأوزاعر” بأنه كان يقول فيمن ضحك ني الصلاة قولا لا يدري 
كيف هوء فلا لقى سفيان الثوري سأله عن حكم ذلك. فقال له: يعيد 
الوضوء ويعك الصلاة» فأ خذ . 
ومن مسائل الأوزاعي الفقهة وفتاواه أنه قیل له: ارايت لو ج ا 
الىحر»› ورعث ا لغارة» ومصى هو ای اطرابلس فاصاب الغنيمه» او 
أصابت سريته غنيمة ؟ 
قال : أراهم يشتركون . ( أي في المغنم). 
قیل له: مركب للعدو ضربته الريح» فام عام بهم حتى ازفوا على نهر 
ببروت فقالوا : إا جنا نريد الأمان لحاجة. 
قال : هم امنون . 
قیل : فان انکسر بہم مر کبهم › فخځر جوا غزاة) فقالوا ذلك ؟ 
فقال: هذا شَبْهة » يُحْلّى عنهم حب إل . 
قيل : فان لم يقولوا ذلاب را جرا شارا الأنات؟ 


17 تاریخ دمشق ۱۷۵/۲۳ . 


(۳) كتاب السيّر لأبي إسحاق الفزاري» برواية محمد بن وضاح القرطبي» عن عبد الملك بن 
تسسا الصيصى - قق 3 فاروق حاده 0 طرعة مۇسسة الرسالة» بېروت O DE,‏ 


۷ م.- ص۱۹۵ رقم ۲۸۱ . 


۲4° 


قال يقغلون ولا يۆسر ق , 


وقال فيك بن سلهان القيسرانيً: قدم علينا رجل من دمشق يزعم أن 
با رجلا يقول: إن الاين قول وعمل يزيد ولا ينقص» فخرجنا من 
ا من عشرين رجلا على أرجللنا عشي حت دخلنا على الأوزاعى 
ببیړروت » فقلنا له: یا آبا جوم إن بدمشق رجلا يزعم أن الإيان قول 
وعمل يزيد ولا ينقص» فقال لنا أبو عمرو: من زعم أن الإيان قول وعمل 
یزید ولا ینقص فاحذروه فانه مبتدع. 


ورغم أن الأوزاعي کا کا اکا فإنه لم يصل في مرتبته إلى ما 
وصل إليه في الإمامة في الفقه» فقد قيل في حديثه عدّة أقوال» فالإمام 
الشاقي يقول: ما رأيت أحداً أشه فقهه بجديثه من الأوزاعي» با ف 
لانم 'حد بن خنبل حدیثه بأنه « ضعیف» وقال: کان کثیاً ما يغطی.0. 
وعلق البيهقي على ذلك بقوله إن الام ابن عسل يريد ذلك عض 
U‏ جحت به لاأنه أضعف ف الرؤاية0 والأوزاعي إمام في نفسه» ثقة» لكنه 
حح ف بعص مسائله باحادیث من م يقف على حاله» ثم يحتج بالمقاطیم 9). 


وورد للاوزاعي ي سح البخاری ل و اا ) ا وای E‏ 
te‏ 3 جیا وف سنن ابن ماجة» (۷۳ e‏ وف K2‏ 
اسائي) (۵۰ حدیثا) ١‏ سن :أف داود» ٤۰(‏ حديثاً)» وڼي « سنن 
ارپا ۲٤(‏ حديثا)» وله في كتب السنة الأخرىء کمسند أحمد» وسننن 


۱ ا + * 

)۱( إختلاف الفقهاء وأحكام الجزية واجهاد » للطبري - ملحق بكتاب السير لأ اسحاق 
ص ۳۳۹ رقم ۸. ۰ 3 

. 44۹1/۳٤ تاريخ دمشق (المخطوط)‎ C5) 

2 “۰ | ۳ 

(۳) العلل ومعرفه الرجال» برواية امروذي وغيره» طبعة الدار الشلفتة» بومتای اند 
NON i= E ۹ PAA RESA‏ اش شل . 

8 تهذیب التهذیب لابن حجر ٠٠٤۲ ۲٤۱/۹‏ 


7 


رش 
البيهقي › والدارمي › الكثبر من الأحاديث 


وکان الأوزاعي ينشد: 

EY,‏ ۰ ب 

إذا اقا فا اقل قرا زاتجا امورل نن 0 

الوك را دالا وکتانںالدهیں يرجح ا ب 

ر أغلتق دون ذلك كل باب 
عملت الكارم والمعال وغل دون 

سن التحرج ام لباب 


ووعد کقل ذيا خلب ودی 
فا ET‏ اقاس ما الوا 
وولى بعضهم مرحا ا 

وقال ابا : hr‏ 
فأهناً العش عند خفة المؤن 


زللى ملكان مقرونان في قرن 
5 ل و pr‏ ۴ ر س ھا ۱ ٠‏ )£( 
| ۴ 1 وما اللا الا ص حه 1 : ئ“ 


َة الجسم ملك ليس يعدله 
وخی نوف الاوزاطی ناه ضهم بقوله : 
کت اس لحد ه اللاوزا 
جناد لیا ا ا قرا تضمَّنن ق 
له ن ر 
رات له الذنیا اعرضن مالا 


| آ 


ت وار ة الأوقاف العراقية ٠۱۹۷۷‏ - 
) فقه الامام الأوزاعى› لعد الله حړل الجىوري عة وزارة لاو لعر 
ج 0۸/۱ . 
انرك الكسل: 
الأساتء ما عدا الأخيرء تي: الجليس الصا 
سی الخولي طبعة عام الكت » ببروت ۱۹۸۱ - 


nh 
فطوط) ۱۸۸/۲۴۳ مع اختلاف بعض الا‎ 0 


اھ اا کی چ 
لح الكافي» للجريري » بتحقيق الد كتور 
ج ۰۱٩۸/۱‏ وهي کلھا ني : تاریخ 


تاریخ دمشق ۱۸۸/۲۳ . 
E Fe‏ 
وفات الأغيان ۲۷/۳ مراة الجنان لليافعي ۱ التاج لكلل للقنوجي 


TET 


كان بالساجل وقد اسن عن قد الأ اهيبحت جقية وهن عند إلى يرن 
لھ کر ا سی ارا عو که انی مادا کی ما افر 


الذي 


وكانت وفاته سنة ۱0۷ ه. ودفن خارج بيروت في قرية تعرف با 
« حنتوس »» وکان أهلها ي القرن السابع امجري/الثالث عشر الميلادي 
یعرفونه» بل يقولون: هاهنا رجل صالح ينزل عليه النور» ولا يعرفه إل 
ا لخواص من الناس !7 . 


وسيرة الإمام الأوزاعي وک آل - حافلة» اقتصرت منها على هذا 
القدر خشية الاطالة. وقد أفرد له المؤرخ « صالح بن جى البيروتي » کتاںا ۳ ) 
ولکنه ۾ يصلنا وهو Ê‏ اوقب ٭ أن زد الوصل ‏ المتوفی ۸۷۰ ه. 
و که ا سن المساعي في مناقب امام أي عمرو الأوزاعي ب 
وجمع الشيحخ عد د رل خرلی تیل یون نره کاب رن 
« عبد الرححمن الأوزاعي شيخ الاإسلام وإمام هل الشام ۲ اضر ( عد 
الله عمد ر في العراق دراسة في جزءین کبرین بعنوان ر فقه الا مام 
الأوزاعي 0 E‏ اذز المرحوم الك كتوز ١‏ صبحي اللحمصان ) (البيروقي) 
کٹا بعنوان : « الأوزاعي وتعالیمه الاأنسانية والقانونىة »” . وقد ETT‏ 
ترجمة مطولة للأوزاعي ي کتان « موسوعة علاء المسلمين ي تاريخ لبنان 
الإسلامي » استغرقت ( ۵۰ صفحة) احصيت فيها أكثر من مئتين من الشيوخ 


a البداية والنهاية‎ ۲۹۸/١ ق/١ تهذيب الأسماء واللغات ج‎ Uj 
. ٠۲۷/۳ وفیات الأعيان‎ .)۲( 


(۳) ذکره في کتابه « تاریخ بیړوت) الذي نشره: هورس» والصليي - ص۳٠‏ . 
)<( نشزها الأمير شكيب أرسلان .بالقاهة-۳ ۱۹۴ 

)0( صدر عن دار صادر» بروات ۱۹۹1۸ . 

9 د اصدرنة وزارة الذر قاف لمر اة بنا په و 

(۷) صدر ف بیروت ٩۹۷۸‏ 


الدين ادرا عله ٤‏ دروت ودمشن؟: کا نشرت ترجته لأول مره من 
« تاریخ دمشق ) اللخطوط لابن خسا کر ٤‏ ر حلة الفكر الا سلامي ١‏ الق 
تصدر عن دار الفتوى ووت . هذا فضلا عن عدة دراسات عنه 
|j‏ 8 قىن . 


(۱) أ الا لقانت من الوسرعة ‏ ااا - ١١١‏ رق ۷۷0 اوه كر تتن ادر 
ترجته. 

۲۲۸ - أنظر العدد المزدوج ¦ و۲ لشهري/ کانون الثاني وشباط ۱۹۸۰ = ص۲۲۰‎ )٣( 
.» بعنوان. « أخبار ومناقب الإمام الأوزاعي في « تاريخ دمشق » لابن عساكر‎ 
- ا شن دراسات المستشرقين عن الأوزاعي في : تاريخ التراث العرلي لفؤاد سزگين‎ 
: ۱۹۷۸ ج ۲۲۰/۲ - ۲۲۲ طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب‎ 


NEE 


شجرة نسب الإمام الأوزاعى١‏ 


ابو عمرو يحمد الأوزاعى 
(توقي حول ۸۸ ه.) 
(توقي ۱٤۸‏ ه.) 


سے 
vw‏ 


انو عمرو عبد الرحمن الإمام 
( بعلبك ۸۸ - بیروت ۱۵۷ ه.) 


تزوج ام جى بن عېدالله 


ابو سعید بجی الحرانی . 


a As A) 


زر 
رواحه 


(تزوجها إسماعيل بن يزيد) ET‏ 
ىرو جها : ل 


( توفي (.a NY‏ 
(ابن حجر البيروتي) 
: عبد الغفار 
ابو عمرو عبدالله 


عبد الرحن 


ادا ےا به او رد 


9( عن : موسوعة علاء المسلمين ١١١/۳‏ . 


E0 


سعيد بن عبد العزيز التنوخي الببروتي» أبو جد 

فقيه أهل دمشق ومفتيهم بعد الأوزاعي. ولد سنة ۹١‏ ه. وكان حجة 
ثقة. مع أنه قال: ما كتىت حديثاً قط . تولى إفتاء الشام بعد الاأوزاعي» 
فكان لأهل الشام مثل الإمام مالك لأهل المدينةء ني التقدم والفضل والفقه 
لاسا 

روی عنه: الوليد بن مَريد البيروتي» وممد بن شعيب البيرولي» وسعد بن 
مد قاضى ببروت» وعبد الحميد بن بكار البيروي» ومد بن سلهان بن أي 
الدرداء الصرفندي» ومد بن بكار العاملى» وغيرهم. 

قال عد الحمىد بن بکار الرولي : كنت عند سعيد بن عبد العڙیڑ ج 
دی ت فخا رال فقال. يا أبا مد مى إإبان الرزاح إل الاعة؟: فقال 
له: تیت بیړوت؟ قال: نعم. قال: فرأيت ابن عمرو؟ - يعني الأوزاعي - 
قال: نعم . قال : فقد كفاك من کان قىله . 

وحکی سعید بن عبد العزیز فقال: کان عندنا - في بيړروت - قاض قال 
للناس: إخلقوا لا فإتها نبتت على الضلالة حتى تنبت على الطاعة. فحمل 
لناس كلهم على حلق اللّحى» فكنت لا تلقى أحدا؛ إلآّ حلوق اللحية !" . 

وكان سعيد راوية للأخبار والفتوح والسيّر» روی عنه «البلاذري» في 
« فتوح البلدان» ۴ غاز فتح : عرقة» وجبيل» وبيبروت» وصيدا» وصور › 
وطرابلس» وغيرها من مدن الشام وثغورها. وأفرد «ابن عساكر الدمشقي » 
کتاباً عن أخباره في جزء9). وذكره « أبو تع » بين الزهاد , 
1 تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ۸1/١‏ . 
)¥ الكامل ني ضعفاء الرجال لابن عدي ۷۷17۲ تاريخ دمشق (المخطوط) 0۷۹/1١‏ 
(۴) أنظر الصفحات: ۱۳۸ و۱۳۹ و۱۵۰ و۱۵۷ و۱۵۸ و٤۱۱‏ . 
)٤(‏ معجم الادباء لاقت ۹ 
)٥(‏ أنظر: حلية الأولیاء ۲۷٣ - ۲۷٤/۸‏ رقم ٦٠ء‏ والزهد الكبير للبيهقي ٠۷١‏ رقم 


YO EVO وتهذیب تاریخ دمشق‎ ٥ 


E 


توفي سنة ۱٦1۷‏ هھ , 


xk x x 


دا ال الذي ا 
r‏ العرض للعلا الذين اخرجتهم بيروت ني تلك الفترةء يتستن أن 
لعلمة فها ااا ي دروة ازدهارها ٤‏ التاريخ اللإسلامی » ودلك 


ارا ا ورباط منذ عهدي الخلفاء الراشذين ,والأمويين» وكونه 
0 0 وبعلبك على ساحل بحر م إقامة الإمام الأوزاعى فيهاء 
a‏ هری أهل العلم من مختلف الأقطارء واک طلبة العم والشيوخ 
من کر من مدرسته» كا كثر الوافدون إليها من مشاهير العلاء 
الاعلام» وهذا ما سنطالعة عمًَا قليل ؛ من خلال رحلة العلاء إلى رالنان ٠»‏ 


gr ki 


صد اء 


يڪن استعراض شريط أخبار صيدا خلال هذه الفترة من خلال المصاد 
التاريخية على هذا النحو: 


کات“ e‏ .3( : هه 
دب مل ره حصه ‏ ` » ومر کز کورة على ساحل الشا مثل ت 
وطرا وغرها ۳ a‏ اا" n I‏ ۴ ټرو 
بلس 0 ٠‏ وضكانها من القرشيرن الحجازيين» ومن اليمن» ومعهم 
ا : : : 
فوم من الفرس . وجه إليها «المنصور » أحد رجال حرسه وهو («نصر بر 
د ا : و 4 
حرب ) فتولی قيادتا . وذلك بيد سنة ٠٤۰‏ ه./۷۵۸م. 


نظر در ”مته ومصاد ها کتانتا : 2 إ : 


وحقيقنا لتاريخ الإسلام للذهي (حوادث ووفیات ٠٦١‏ _ 
۷ -. 
۲ انجیت. ال 
(۳) المسالك والمالك لابن خرداذبه ۷۷. 
)٤(‏ البلدان للیعقویي ۳۲۷ . 
(۵) تاریخ الطبري ۷۹⁄۸ . 


۰ هد.) ص ۲۱۵ » رقم 


وحوالی سنة ۱۷٤‏ ه./۷۹۱م. شهدت المدينة ونواحيها وقوع فتنه بين 
أهلها وبين جاعة عرفوا بالصارميّةء إلى أن ت الصْلح بين الطرفين» ويبدو 
أ ك اش كاف وة دة رطا هبل ها فوا سن ماعل 
« لىنان » الذي کان یعرف بساحل دمشق› وقد اشار ای هذه الفتنة أحد 
الرّهاد المرابطن من أهل دمشق» وذكر أنه لا عظمت الفتنة بساحل دمشق 
وكثر البلاء اضطر أن يتنحَى عن الموضع الذي كان يرابط فيه بالساحل الى 
التصعّد في الجبال المشرفة على الساحل ومعه بعض الماعز الذي يرعاه» حتى بلغ 
ذروة من «لبنان» غا يقىل على الساحل» ي موضصع يقال له ( عرمتا "٩)‏ » 
بأصل قرية يقال هما « مليخ" » من كورة صيدا . 


وانتقل إليها في أواخر عهد الرشيد قاضي بغداد «وهب بن وهب» 
امعروف بأبي البَحتري» فأصبح يعرف بصاحب صيدا» وتملك ضيعة عندهاء 
وهو الذي تولى بيع الأسرى من الروم البيزنطيّين بعد أن فتح المسلمون 


وعندما خرج « أبو العمَيطر السْميانيٍ » يدعو لنفسه بالخلافة سنة 
0ھ ./۸*۸ م . تغلب على صيدا احد موالي بني امىة هو «الخطاب بن 
وجه الفلس ا ۲ وکان من کان فيه عا 7 واستعان به «ايو 


)١(‏ ل أجد هم ذكراً في كل المصادر التي طالعتها غير « تاريخ دمشق »» ولعلّهم كانوا 
يصرمون الشجر ويقطعونه فعُرفوا بذلك. 
في طوطة التيمورية ١‏ هرميسيا » » والذي أبتناه هو الصحيح. 
في المخطوط من تاريخ دمشق «ملخ»» وهي مليخ حالياًء في جيل صافي» في الجنوب 
الشرقى من صيدا. 
تاريخ دمق ( اطوط ) ۲٦١١/۴۵‏ 4 
أنظر ص ٤۸‏ من هذا الكتاب. 


سيأتي التعريف به بعد قليل . 
شبعا: قرية في جنوب لبنان على حدود فلسطين في المنطقة التي يحتلها العدو الصهيوني من 


أرضهء من إقلم العرقوب» في الجنوب الشرقي من حاصبيا . 


LEA 


العمَيطر » لهاجمة دمشق› فخرج معه وتغلب على عامل دمشق « سلہان بن أ 
جعفر المنصور » فأخرجه عنها) . 
ا تغلب « عيسى بن الشيخ » على فلسطين والأردن وچينزب 
اد بعيد سنة ۲۵۲ ه./ fA‏ خصضعت صيدا لنفوذه مع مدينة صور 
وعیرها من چبوپ « لبنان »» وبدات منذ دلك الوقت ارتباطها بأسرة « ابن 
شيخ التي سيتولنى أبتاؤها قضاء المدينة» والاستقلال الذاقي بجحكمهاء 
وتاسيس إمارة شه مستقلة منھا کا سنری ني وقت لاحق. ولكن صدا 
عل ي موحل اذب انزد يتا | بها ال ماسرت رة مو الان ب 
غامرر) لتنوخية مع بيروت والغرب» وذلك في سنة ۲۵٦‏ ۸۷۰/۵ ,0), 


م دخلت صيدا بجحوزة «أحجد بن طولون » الذي صم بلاد الشام کلھا ال 
مصر في سنة ۲١١‏ ه./۸۷۸ م. وتنقطع أخبارها نحو عشرين عاماً لنطالع أن 
بعض المعالم العمرانية أقيمت فيها على عهد الخليفة «المعتضد بالله » العباسى» 
سنة ۲۸٤‏ ه./4۷٩۸‏ م. وقد نقش اسمه عليهاء ما يعنى أن المدينة كانت ف 


تلك السنة قد عادت إل العباستين» قبل سقوط الدولة الطولونية بضع سين 
(انظر ما سياتي من :اثار صدا ) . 

م انطالع ذكرها عند-ناية غزوة ٠ليو‏ الطرابلسئ » إلى اسالونيكا: حرف 
نجد إحدى سفن الأسطول الإسلامي تتجه نحو ميتاء /صيدا » وهى تحمل والد: 
کامنیاتس ٠‏ سقف سالونیکا وزوجته وائئین من أبنائه ما يعن أن مد 
اسهمت كغيرها من النغور الساحلية في تلك الغزوة البحزية الكارتى .اة 
۹/۱ م. 


م نعرف بعد ذلك ان الخليفة العباسى «المقتدر باله» (۲۹۵ ._ 


)۱( تاريخ الطبري ۸ءء الکامل في التاريخ» البداية والنهاية ۲۲۷/٠٠۰‏ . 
(۲) اخبار الأعيان للشدیاق ٤۹۹/۲‏ . 
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AI — A/a TY‏ م( قد « إبراهم بن كيلع » على صيدا وما يتعلق 
9 

وني سنة ۳۲۸ ه./۹۳۹م. م الصلح بين « مد بن غج » القا 
اللاخشيدي وبين ر مد بن رائق » القائد العباسيّ» على أن تکون مدينه e‏ 
وما تحتها بفلسطين للإخشيد» وأن يكون ما فوق الرملة من ¿ بلاد الشام لابن 

ئی ) فکانت صددا وغبرها من مدن «لبنان) جوزته. وف النننة .التالة 
2 ال ولاية «بدر بن عمّار » صاحب طرابلس» الذي أصبح والاً عل 
ساحل الشام والأردن ا طرایاشن إلى جنولي صور. TE‏ صدا خرجت 
من جدید من ادي العتاسسن لتصبح تارعة للدولة الاخشيدية اعتسارا من سنه 
۰ ./⁄۹£1 م . مثلها مثل بقَيّة المدن « اللبنانية »0 


وحں کاتت صدا ګوزه الدولة الأخشيدية سج الشاعر المشهور وات 
الطب ا لمتني » بالولاية علها > فقيل انه ان کافورا الاخشيدي ان ا 
علیهاء أو على غیرها من بلاد صعید مصر» فقال له كافور : أنت في خال 


الفقر و سوء الحال وعدم عبن E.‏ تساك ای النىوة» فان اضشت فلا 
وصار لك أتباع» فمن يُطيقك0 ؟. 


ورش لدا رفلد: الإخشي يان حتى بدأ الفاطميّون بض بلاد الشام إلى 
دولتهم اعتارا من سنه ۳۵۸ هه ۹ م . فاخاز إليهم صاحىها « ابن الشيخ » 
وقاتل إلى جانبهم ضد أمر دمشق» وهذا ما سنراه اني كتابنا التالي من هذه 
السلسلة إن شاء الله . 


(۱) سيأتي التعريف به عمًا قريب . 

)٣(‏ أنظر الصفحة ٠۳۲‏ من هذا الكتاب. 

(۳( أنظر الصفحة ٠۳١۴۳‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ الصلح المُنبي عن حيثية المتنبي» للبديعي - تحقيق يوسف البديعي» ومصطفى السّقاء 
ومد شتاء وعىده زيادة عبده طبعة دار المعارف بمضر ۱۹٦۲۳‏ - ص١١١‏ أمراء 
الشعر العرلي -أنيس المقدسي-طبعة دار العام للملایین بیروت ۱۹۸۳ (الطبعة ۱۵ )- ص٥۳۳‏ . 


۲0° 


ومن خلال مطالعتنا لترجة الزاهد « عبد الرحمن بن ثابت» لمق تصنداح 
نتغرف على وجود طاحونة e nl‏ اا السباع کانت تضل ای المدينة 


٤‏ القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادى) 


ومن مطالعتنا لترجة «أحد بن عمد کن چن نعرف أن قلعة 
صدا کات موجوده ف القرن الراد بع اهجري / العاشر الميلادي» وان صاحی 


) « أا الفتح ر بن الشيخ ) حىسه فها . 
ولاة صدا 


من خالال استعراضصنا لشر بط الأنيذارك الذي دم نتعرٴ ف على بعضص 
ولاة صيدا» وهم على التوالي: 


1 نصر بن حرب: کان في حرس أي جعفر : المنضوز »)هوه أزسله إلى 
صدا فتولی قباد تہا > کا یقول ا عساکر ۲ ¿ وقد حدث عنه ر مد بن 
عقبة الصيداوي »» وذ كره « الطبري » فى حوادث سنة ٠۵۸‏ ه0). 


۲ - وهب بن وهب أبو الخترئ: عرف بصاحب صيدا. وهو 
ادي من قريش» كان من أهل المدينة النررةء ¿ خرج منها فنزل الشأم » م 
قدم بغداد فاستقضاء الرشيد» نم عزله فولاه الدينة رة وجل إلبه صلاتما 
وحرما وقضاءهاء» م ل وقډم بغداد » وانتقل في اخر عمره إلى صدا 
واتخذ له ضيعة فيها. وکان جوادا سمحا كرياء محا من الشعراءء 
ولکنه کان كذاباً يضع الحديث. قال ابن حبان: انتقل في اخر عمره إلى 
صيدا مدينة على الساحل قد دخلها» وکان ممن يضع الحديث على الثقات. 


. ٠٠٠/4 تاريخ دمشق (المخطوط)‎ )١( 

)۲( معجم الشيوخ لابن جمَیع - بتحقیقنا - ۱۷۹ » ۱۸١‏ . 
(۳) تاريخ دمشق (المخطوط) .٠٠۰/۳٤‏ 

. ۷۹/۸ تاريخ الطبري‎ )٤( 

1۲١/٤۵ تاريخ دمشق (المخطوط)‎ )١( 


كان إذا جنه الليل سهر عامّة ليله يتذكر الحديث ويضعه مم ب 


ا 


: 1 رة صدا 
وکان دحيم يقول: كذابا هذه الايام : صاحب طبرية » وصاحب ص 


الوليد بن سَلَمَة» وأبو البّختري . 
والمعروف أنه توفى ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. وهذا يعني أنه ترك صيدا قبل 
اته بقلیل»ولکته خف با عقباً وذربة متهم قعطبب؛ جام اصيدا :+ 
Firar‏ اسآ عنه صدا فقال: 
: میمون بن على ) وهو احد احفاده» وقد روی ا 
ak‏ ا یكی کل ق :ال نارون الر قير يا با لري 
ار“ اتخات تاف ا قلت : با ا المؤمنين ims‏ 9 الرشد: 
مارا الفتّن وفيه العَصيّة» فقلت له؛ يا أمير المؤمئين» إنه 3 ار پار 
وناق اا قال الرشيد : فتَحْملّنا أن نصبر إليه؟ قلت : فا يحفظّك يا أمير 
المۇمنىن() ؟ 
وقد مر أنه هو الذي قام ببيع الأسرى الروم الذين جيءَ بهم من قبرس 
سنة ٠۹۰‏ ه./۸۰0م. وله عدّة مؤلفات ذكرها «ابن الندي »» منها ف 
النى ۰ و « الفضائشل الكر »» و طشم وجدیس )» و( فضائسل 
الأنصار )» و نسب ولد إساعيل »> و١‏ الزايات ,7 . 


۴ ے الخطاب بسن وجسه ا ۳ e3‏ 
0۵ ه./۸۰۸ م. مع بداية حركة «الي العميطر السفياي »» وهو من 


ی أخار قزوین للرافعی ›٠٠٤/٤‏ 
المجروحون والضفعاء لابن حبان ۷٤/۳‏ التدوين في اخبار قزوين للرافعي /٤‏ 
۵ 
الأنساب لابن السمعانی ۱۹۹/۸ . 
سيأًتي التعريف به . 
تاریخ دمشق (المخطوط ) ۲۸٤/٤٤‏ . 
تارد د مسی ۴ 0 
ا ف ۱ لىختري وهب ) ف : الطقات اللکری يڻ عك iA‏ و ريح س 


or 


فرية « شىعا» الجنوسة» من إقليم بیت امار حسب قول « ابن عساکر »» 
وهو يسمیه : «الخطاب بن سلمان بن مد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الأموي ». بيغا يقول «الطبري » إن إمم وجه الفلس: « عبد الرحمن »» 
و « عبد الرحمن وجه الفلس » والد « الخطاب » هو الذي قتل « الوليد بن يزيد 
بن عد الملك )» فما قیل' ) وللخطاب ولد اجه ( عرد الرحمن ) انتا د کره 
سنتف اا 
معن برواية الدوري 1۳۷/۲ وطبقات خليفة ۸٨۸‏ وتارغه As ET LS‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري ۱۷١/۸‏ وتار يخه الصغر “۲١‏ والضعفاء الصغير ١١‏ 
والكنى والأساء لمسام» ورقم ۷١‏ وأحوال الرجال للجوزجاني ٤‏ رقم ۲۲۷ والضعفاء 
والمترو كين للنسائي ۳0 رقم ۵ ونسب قریش ۲۲۲ و جمهرة نسب قریش ۵/۱ء۳ 
رقم ۵ و۵۰۷ رقم CALEY‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ۲۷ والمعارف لقتبة ۵١١‏ 
وعيون الأخار ۳ وخاز القضاة لو کیم ۲٤۳/۱‏ = ۹/۳9۵۲ والأنخار 
الموفقيّات لابن بكار ٤‏ والضعفاء الكبر للعقيل YEAS‏ ۴۵ رقم ۱۹۲۹ 
والجرح والتعديل ۹ والمجروحین والضعفاء لابن حتان ۳/ ء۷ و۸۰ والکامل في 
صعفاء الرجال لابن عدي ۵۲۹/۷ - ۲۵۲۹ وتاريخ أساء الكذابين والضعفاء لابن 
شاهن ١‏ رقم 11۸ والضعفاء والمترو كين للدارقطني ١‏ رقم 00۷ والتنه 
والاشراف للمسعودي ۳۰۲ ومروج الذهب ۸ ٠.»‏ والولاة والقضاة للکندي ۳۹۲ 
والأغاني ۸ وطبقات علاء إفريقية للقيرواني ٨۸‏ ورجال الطوسي ۱۸۳ 
والفهر ست للطوسي ٠‏ رقم ۸ء والفهرست لابن الندي ۱٤۷١ ١‏ ومعرفة 
الرجال برواية ابن محرز ۵۱/١‏ رقم ۰۸ والضعفاء والمترو كين لابن الجوزي ۱۸۹/۳ رقم 
4 ومعجم الأدباء ۹ والکامل ي التاریخ 4٣۹ ۳٣۲۰ ۲۱٤/١‏ 
ووفيات الأعبان ly HENA‏ ي تاريخ الخلفاء لابن العمراني ۹0 وخلاية 
الذهب المسبوك ۱۹۹ والأنساب ۸:؛ وتاریخ دمشق ۱۸/4۵ = ۲۰ وتاریخ 
بغداد ٤0۱/۱۳‏ 4۵0۷ والمغني في الضعفاء ٣۷/۲‏ رقم ۹.-_-“_- والعیر ۳٣۳٣/۱‏ 
ومیزان الاعتدال ۶٤‏ والکشف الحثیث لسط ابن العجمي ۴۳ رقم ۸۲۸ ومرآة 
الجنان ۱ءء وسیر أعلام النبلاء ۳۷٤/۹‏ ۵ رقم ١١٠٠ء‏ ولسسان الميزان 
ia‏ وشدرات الذهب ۳٦۰/۱١‏ وتاریخ التراث _ العرلي 1 ٠‏ وموسوعة علا 
السلمين ۱۸١/۵‏ رقم ١1۸٠۲‏ وانظر مضادر رى ي تحفيقنا لتاريخ الإسلام للذهي 
( حوادث ووفیات ٩۹۱‏ )ق ۹ ع رقم ۳۷۱ . 
¥( تهذیب تاریخ دمشق ۱۷۱/۵ . 
0% تاريخ الطبري ۲۵۲/۷ , العيون والحدائق ٠۵/۳‏ . 


A 


: )۲( م ۰ اا 8 

وا لط وی ف لحرا دة سن > ۵ ٣ه‏ 01 هب . ويعرف ايضا ب («وج اا 

5 رربت عينى بزورة مس لى؟ 
۰ ت u 1 a‏ 
الفلس » . e‏ 


31 ¬ عسىی ص السيخ : وقد ض صدا ای ولابته على فلسطن والاردن ) 

: ) واسث ال : E‏ 

وجنوب و لنان» کا مر. : 1 چا 
وال في سر غلامسك 


- النعان بن عامر الأرسلاني: ألحقها العباسيون بإمرته عى ب أهوى عناقك والتزامك١‏ 


وال ۵ ۸۷۰م کا تفده وستاتي ترجتة عند اديت عن 


إ٦‏ = إبراهم ین کَيْعْلغ ابر إاسحاق : الأمر الأديب الفاضل . قلده 
ر المقتدر الله » ( ۲۹۵ (A AFI = A/a PY.‏ مدنا على ساحل الشام: 
السريدتة واللاذقية وجْبّلة وصيدا وما يتعلق بها. وورد إلى الموصل ست 
۳۱۹ ه. فضربت له ةف الصنحراء وسأل عن هل الأب قخرجوا إليه 
e es‏ ره والد م اسحا » الذي كإن واليا عل طرابلس وهجا 
ا تلقن . 


اخد إن أنا ےا ایی له الوج 
ا ٤‏ ا ت 
بج سے a ee‏ | 1 2 ن 


واھوی لا یطیب ما لم یکن في 


ذکره الوزير ایر د شخ بن اسان ين عد الرجم ا بات 
ه واهوی صدوده ونفاره 


الشع اء» وقال: من شعره: 

Mi: Ta‏ ا کال ف لاح دجسي غساء 
E‏ ا 1 ره سار کج a‏ : ۳ ا شن س Ee‏ 5 

ت وال ال N aS Wh‏ ا ۳هد. ووقع في اخر. ترجة أخيه « أحد» عند ابن عساكر 
إذا والبت اأخذي له من التنان الترف عم . بن : 


حی 1 E‏ انه توفي سنة ۳۰۸ ها . وهذا وهْم. 
خته ني فيهاء فقلت: انظروا قد خت اخام ي م 


ق سروه 


ا ) ۷ ا افو دی ای ا" ء 
وله پعن بدر بن عمار الطبرستاني: هو صاحب طرابلس الذي أضاف 


ب «( مد بن راق » إلى ولاي لام وا کک 
ا : : . : : ودي ساحل ١‏ والاردن | 
لله عا د تي ؟ ل > 1 6 ہیا صك وز صور 


)١(‏ دمية القصر للباخرزي ۱۳۹/١٠‏ وفو 
۱ والواني بالوفیات ۹0⁄7 › ٩1‏ . 
تهذیب تاریخ دمشق ٤٤۱/۱‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ۹ - ۲٣۹‏ و۲۹۱ - ۲۹۳ تارب الامم ٥/1‏ . والکامل ي 
التاریخ ۱۲۷/۷ و١٤٠‏ . ا 


ات٥‏ الوفیات اللکتي. ۶۲/۲ ۳ع ٠‏ والز ر کشی 


۲O 


وطبريّة من جلة ولايته. وقد تقدّم ذكره عند الحديث عن ولاة طرابلسء ويقوم قاضي دمشق بانتداب قاض یکون نائباً عنه فيها. 


ونوا رة آرت هد ادبت عن سید جامع صيدا 
1 ۳ » الق 
ا الفتح این ال“ بخ اخ ایتا اسو ( عسی ین لشیخ عرفنا من خطبائه اسم واحد هو : 
دا تدا اوا العهد الاخشبدي» وقد ذکره « ابن عساکر ؛ فقال ٍ 
ج : ٭ الحسن بن أحد بن أبى البختري وهب القر شي الصسداءء“ 
إن فاتکاً أا شجاع العروف بالخازن الا خشيدي | e a‏ فيد صا ) کب ا 
حفد ى تقدم قا دة 
أول سنة ۳۵۷ ه. وحمل | إلى صدا بدا ليم نله إل مصرء فسا فب ابن الك آ sa‏ واا ا ر کا و ن 
وا شش E‏ ع الكلمة مواليد القرن الثالث المهجري» وقد قراً على «العباس بن الوليد البيروتي» 
| کرای بی ۷ وحداث عنه» نز ون ا 
لدی حکام مصر والشام. kk‏ للحدي 
الصيداوي » ٤‏ شهر ربع ا ا ۵ هھ وها ا“ ان اى 
اوائل القرن الرابع . 


قصاة صدا 


محمد بن إساعيلء أبو بكر المرشدي الدمشقي: قال ابن عساكر: ومن مؤذني جامع صيدا: 


ولي قضاء د ا | يد دالمزيز جين ب بن رغبد الجزين بن تأي كرية الصيباوي: 
۲ 
رخفن فة4 هر . وكان ممودا في القضاء کته اا کا چک عن الیسين ا السّميدع الأنطاكي المتوفى ر 
+ ا عسو : أرجح 3 ا أبتاء « عبسی بن الشيخ ٠»‏ کان بدمشقی ۷ هھ . وعبره. 


وس صدا وا ء ها رعد ه٥‏ نىابة عن 4 : 
حيڼن توي م و إل وتولی روی عنه ابن جمیع في معجم شیوخه» وجده احد بن عمد ین جه 
ذلك اعتبارا الثلاثاء : TT‏ 
١‏ 2(8 


للد من د َء ب ۰ ۽ 
ث وعشرين ليله مصت وهو روی حکاية اليهودي الذي صحب الإمام الأوزاعي إلى طبرية. 


ويفهم من نص « این خا گر أن قضاء صدا کان اا لقضاة دمسی » 
9 ر مشق (المخطوط) ۳۷۱/۹ تہذنت تارت: ت ن 
(۱) تاریخ دمشق (المخطوط) .٤۷0/۳۲‏ لخ ادمح (الخطوط) ٠۳۷۱/۹۲‏ مذي تاريخ ادمشق ١0۲/4‏ موستوعة. لاء 
۱۲۲ امسلمين ۵/۲ رقم ٤٤۳‏ . 
(۲) تاریخ دمشق (المخطوط) ۱۷۵/۳۷ موسوعة علاء المسلمين ٠٠١١/٤‏ رقم 
YEA‏ 
(۴) المصدر والمرجع السابقين. 


معجم الشيوخ ۳ رقم ۴۳ تاریخ بغداد ۲۹۵/۳» تاريخ دمشق (المخطوط ) 
VASE A‏ و ۱٤٤/4٤‏ وموسوعة علاء المسلمين ٠٤١١.» ١٤٤/۳‏ رقم AY‏ 


TOY 


وكان من أهل القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي. 


Kx XK x 


ومن المعلّمين الذين كانوا يؤدبون يرون بجامع صيدا ويتولون الادان 
فيه : 

۾ تمد بن سلمان بن أحد البعلبكي الصبداوی: كنيته: أبو طاجب. 
أصله من بعليك» سكن صيدا وقرأ القرآن على هارون ,بن موسى الأخفش 
دقش وعل اميد بن قد البع یکی مام مسجد بعلبك وغر ها ر واش 
باتقانه للقراءآت وبرع في هذا الفن» فتخرّج عليه الكثيرون» ومنهم عبد 
1 السقاء المقريء› وقاضى صيدا صالح بن أجد اميا جي › والحافظ 
اا وابنه الحسن المعروف بالسكن بن جمَيع › 
هد » وابن عبدوس الحافظ» وغيرهم. وکلهم قروا 


الباقي بن 
وان منده» وبکیر بن 
عليه ي صيدا. 


راقال ىة ابن السقَاء المقريء : إن أبا طاهر البعلبكي الضيداوي لم يكن 


فسالا خد القرآن »م د فلت کات قبل" موته 'بیستر احتاخ !ى 
عله 


نعل الصبیان» فکان يعلم بباب الجامع رصیدا قبل موته بعامین» فقرات عل 


وخ ۰ 


من الأخذ. 


ذکر ابن جمیع الىك الضنيداوئ ”أنه توق شنة :> ٠۵‏ هت. داوهذا وهم ٠‏ 
أنه ولد سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة ۳٠٠‏ ه. كا يقول الأديب 
رضعا 


والصحيح 


الأطرابلسي خی بن یدالو ویژټد. ذلاف ,قول ربن عسا کږ .انه اش : 


وز ر ف 
N‏ اف یا نضا وممذا عراف با مۇدب› 
وقد تولى مهمه الادان ي جاع بدا ار 2 


۲۵0۸ 


الر ان بعد مداراق له ولو ما لحقه من الا دقاع لكان على الامتناع 


والمقريء ( والمۇذن , 


x x xX 


ومن اشهر المحدثين الصيداويين في هذه الفترة: 


* محمد بن المعافى بن أبي حنظلة المعروف بابن أبى كرية الصيداوئ 
البيروني: سه الان مر إل ووت وبر اخری إل سان وه 
صيداوي» سكن بيروت لفترة فنسب إليها: ولذا قال الأمير « اين ماكولا: 
مد بن المعافى البيروتي . 


روی عن عمه: عثان بن سعید: بن الي نكرية الصيداوي»ه والعباش بخ 
الوليد البيروتي» وهشام بن عمار» ويوسف بن بجر الأطرابلسى قاضى حص 
ای ي ي 


یلت عنه ا الذين أخذوا عليه ي صيداء ومنهم: ابن أخيه 
ا بن عبدالله» وابو يعلى ابن الي كريمة الصيداوي» ومد بن جعفر بن 
ای کریة الصيداوي» وممد بن عثان الصيداوي» ومد بن إبراهي الأسّدي 
الصوري» ومد بن الفضل أبو الملضاء الصيداوي» وأحد بن جُمّء 
الصيداوي » والحافظ الطبراني » والحافظ ابن حبان. 


)( ۳ الشيوخ لابن جُمَيع ٤‏ رقم ٦۳‏ وحديث السكن بن جمیع ٤۱۹‏ رقم ه 
( نشر ناه مع معجم الشتوخ)» والانساب ١۱۹/۸‏ > وتاريخ دمشق (المخطوط) ١/۳۷‏ .ء٠“‏ 
F1 .‏ وطعة دهان ۲۹۳/۷١‏ ومرآد الاق لسبط ابن الجوزي (المخطوط) 
۱ والعر ۳۱۸/۲ ومعرفة القراء الکنار ۲۸۷/١‏ وتاريسسحخ الاإسلام 
ت د حوادٹ ووفات ۳۵١‏ ۳۸۰ ه۔ = ص۲۱۸ . والواي» بالوفیات ٢۲۵/۳‏ 
رقم ۱۰٦۷‏ ر الذهب 7۳ وموسوعة علاء المسلمین ٠۹۱/٤‏ - ۹۳ رقم 
٤4‏ وفیها مصادر اخری. 

.۳۹۹/۷ الاکال‎ )۱١( 


۲0۹ 


وقد اکت فته اتن تان رذ کره ف ثقاته » وقال ا إنه بقی, ۱۸ دعانية 
عشر عاماً لا يأكل من طيبات الدنيا شيعا غير الحو عند إفطاره. ووصفه شجره ييه بني کز ية 
يضاً بالعابد » ونسبه إلى الساحل» فقال : الساحلى الصيداوي . أمّا ابن السمعاني البیرونی الصيداوي 
کال کف اسا ا ما شرت ,ا اف عة هة یکل هه 
, الدارقطي » فقا ا عمك الا راء أبو كرية 


وقد بقی عدٴث حت مات جدود بک .ا هد وله سخدیت ند 
ا تة ”7 , 

وار أي كريمة » فارسية الأصل › استوطن أفرادها ساحل «لبنان ) 
خاصة صدا وببروت. ومن خلال وقوفنا على تراجم اقرا بهذم الأاسرة) 
يكن وضع فرعين مشجرين على هذا النحو : 


عثان ابو بک 


( کان موجوداً بعد ۱۹۷ ھ_. 


(توني جدود ۳۱۰ ه.) 


(۱) انظر: مراږد الظآن جل زوائد ابن ,بان ۱۱4 ,رقم 411 و1۹ رقم ۱۹۳3-٤۷:‏ رم 
۸ و٣۲۲۸‏ رقم NARE WM‏ رقم 0 رقم ۱۲۷۱ 
و۸۹ رقم ۱۹۸۰ و٩0۹‏ رقم ۲٤۱۸‏ . 
العجم الصمغير ؛ للطبراني ۷٦⁄٣‏ وطبقات الصوفية للسلمي ٠١۸‏ (بالحاشية)» وتاريخ 
جرجان للسهمي ١ء‏ والأنساب ۱٠۱۸/۸‏ وتاريخ دمشق (المخطوط) ۱۸/٤١‏ - 
٢۲‏ والعبر للذهي ۳۳۳/۲ وشذرات الذهب ٤۸/۳‏ » وموسوعة علاء المسلمين ٠١/١‏ 
- ۱۸ رقم ۱۱١‏ وفیها مواضع کثبرة عن تاریخ دمشق لابن عساکر. 
السنن:الکیر ی ١۶۱7/۱۰‏ ؛: 


۳ 


الفارسى الصيداوي 


0 کربمه 


جعفر العباس 


١ (/ | 


جغفر جد أبوعل سيد أبو طلحة 


(تونی بعد ۳۷۱ هد.) 


مزه 

. 
مر انو الحسن 
1 


معاد ایو کد 


CEN, O (A e) 
اخسن‎ 
إبراهي 0 ابر کات‎ 

ویہقی : ,عبد العزيز بن ممد بن عبد العزيز بن ألي كرية الصيداوي » 
مون المسجد الجامع من فرع منفردٍ غير متصل بالشجرتين المذكورتين» إذ م 
کد س و 

K#*# Kx x 
ومن الاسر الصيداوية التي اشتهرت في تلك الفترة أسرة بني الجرشي التي‎ 


استوطنت المدينة منذ عهد الخلفاء الراشدين» واسره بني جمنع الغسانين » 


وسأترك الحديث عن بني جُمَيع إلى الكتاب التالي » اما اجرشيون فهده سجر ٠‏ سيم : 
وقد نشد و الحسن بن الغاز احرش الصداوي ) هذين السيتن لاسحاف 


VE 


الجرشىن الصيداويين 


ضام ایو لمیا 
(توني ۱۵۴۳ ه.) 
۷ 


عبد الوهاب 
شمن ابو الزات 
۷ 
اللسث 
. 
مد انه اللسث 
ب د الانضاري اس ولد النیان بر رشان ق 
اسن بن الغا یا دروة الاذپ ول الان عرفو ر ان یی 
UL‏ ا ت ء ۶ 8 | اا ۰ ا 
xk kx x* 1‏ 
من انار صدا العماسىة 
عثر المستشرق الآثاري « رينان » على ثلاثة آثار لبعض المعالم العمرانية الى 
ايمت في صيدا خلال العهد العباسي» وبالتحديد ف عهد الخلىفة اة 
بالله » سنة ۸۹۷/۲۸4 م: 
الا ار ة عن قلعن ججریین قن عليها ‏ عة اظ × بایز 
سطر )١(‏ «امير المؤمنين أطال الله بقاءه سطر (۲).... سطر (۳) 
E‏ هديب تاريخ دمشق ۵1⁄۲ موسوعة علهاء المسلمين ۱۲١/۲‏ رقم ٣٤ء‏ . 


TINY 


کم الله و.... لا بنا وانفقه سطر ....)٤(‏ سنة أربع وتغانين سطر )٠١(‏ 
[ وماىتىن ] . وو ٠‏ 

والاثر الثاني عبارة عن قطعتين حجريتين أيضاًء قش عليها خسة أسطر 
بالخط الكوفي» وَصلنا أغلبها . 

سطر (۱) 1 بسم] الله ( الرح) من الرحم لا اله إل ا 
[ مد ] ( رسول ) اله صلی الله عليه وسلّم سطر (۴) 1بر كه] مق ا 
( ل ) عد الله امام ا العیادن د را ر يالله ( ا 
المؤّمنين أطال الله بقاءه سطر ( E‏ 

والأثر الثالث عبارة عن قطعة حجرية واحدة تقش عليها أربعة أسطر 
با خط الكوني» منها 

سطر )١(‏ الأمير ..... سطر (۲) .... والکم ( ؟) الله سطر (۳) 
شاد ین اقسلل .1 الط (£ ) جدبڻ >" . 

وهذه الآثار موجودة في المتحف الوطني ببيروت. 

Xx %* x 

الصرّفند 

ر وکر «الصرقة» لدل هه الف علد « قامت ين عقر ٠‏ للخرفي 
Na ha‏ . فاعتر ها ثغْرًا من سواحل جُند دمشق التي تخرج منها 
عزوات السلمبن ف الد . وهي من أعال ا کان الساحل بن 


Repertoire Chronologique D’Epigraphie Arabe — T. 2êm. — ER — CoRikê. KA (¥ 


J. Sauvaget. et G. Wiet — Le Caife Imprimerie de L institut Fran¢ais 
D Archeologie Orientale. — 1932 — P. 270. No. 795. 
Ibid t—PP. 2704271 No. 796l (۲) 


8 
)£( الخراج وصناعة الكتابة ۱۸۸ » ونبّذ من كتاب الخراج ۲۵۵ . 
)٥(‏ تاريخ دمشق (المخطوط) ٠۰1/۳۷‏ . 


Ibid — P. 271 — No. 797. 


TNE 


و ا وکاتت.خصنا؛ ووباطا ا للسلفی ت بقلت کذلكن ود 
شهدت حر كة لاهل الحديث» منها وإليهاء فكان أشهر من خرج منها: 

* إبراهم بن إسحاق بن عور أبو إسحاق الأنصاري الصّرفندي: 
ب حفيد الصحاي الي الدرداء الذي كان يرابط في بيروت. أخذ اللو 
i: ِ‏ ار على مد بن إبراهم الصرفندي حفيد النعان بن شی 
وکان ساعه منه في س ٦هھ."‏ وانتقل إلى جبّیل فسمع كبير حدثيها 
اسماعیل بن حصن الجبَيلى» ثم انتقل إلى دمشق» وصادف أن دخلها وفيها 
قاضي ي ۴ کار بن قتيبة » الذي جاءها بصحبة « أحد بن طولون » سنة 
۹ه. فاخذ عنه» وعن الحافظ المؤرّخ أبي زرعة المتوفى سنة ١١۲۸ه.‏ 
وعن جاعة كبيرة من الدمشقين. 


قال «ابن عساكر »: هو من أهل حصن الصرفندة من الساحل. قدم 
دمشق عة دفعات eras‏ من شيوخها» وروی عن جاعة کثړین . وروی 
الخدثون عتةء واتصل سندنا به إل آي جف اللضر ن ینان فاو کیت 
الترجم له بصور في شهر رمضان سنة ۳۲۷ ه.. e‏ 
عبدالله بن أبي العجائز» وشهاب بن مد الصوري» والحافظ ممد بن جميع 
الصيداوي الذي روی عنه ني معجم شیو خها ا 


(۱) راجع الكتاب الأول من هذه الدراسة « لبنان من الفتح الإسلامى ..» 

(۲) تاریخ دمشو و : 

(۳) تهذیب تاریخ دمشق ۱۹۸/۲ . 

)٤(‏ أنظر ۰ في: الولاة والقضاة ا ۵ ۵۰1 وفيه تحرف إلى «الصرقدي» 
( السمرقندي) ؟» وهذا وهم من محققه المستشرق «رفن جست» طبعة روت sa‏ 
ر ا جمیع ۰۲۱١‏ ۲۲۵ رقم ۱۷۳ والأنساب ۷ » وتاریخ دمشق 
(بتضفيق مد احمد دهمان) ۲۳۹/۱۰ ومعجم البلدان ٠۰۲/۳‏ واللباب ۲۳۹/۲ 
I ‌‏ النبلاء 011/١١‏ وذكره ابن عساكر في عدة مواضع من « تاریخ دمشق ) 
(المخطوط ) راجعها في كتابنا: : موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 
FT eT‏ رقم . 
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X‏ خمد بن رواحة بن مد بن النعان بن. يشير أبو معن الأنصاري 
الصرّفندي: أحد أحفاد «النعان بن بشير >٠‏ من الأنضازء الذين .استوطنوا 
الصرفند ورابطوا في حصنها. 

رین غ : عندالله بن المنارك» أي هر بدمشق.؛ وعاد إلى بلده» فعقد 
مجلساً في مسجدها فاخ چە : العناس بن الوليد الببرولي . م انتقل إلى دمشق 
ثانية » وبقی يحدذث حتی سنه ۲٠٠۱‏ ه-. 


ا ای اف حاتم الرازي: ١‏ سال ایا عنه ا فقال؛ بدمشق » وتوفي 
اك رانا ات عله و کان من اقراي ل یکن به باس 


XK %#X x 
عدلون‎ 
ويرد ذ کرها أيضاً عند ر قدامة بن جعفر »» فىعتىر ھا ا من سواحل‎ 
جند دمشق الت خرج منها غزوات المسلمين في اليس : وهي من أعال‎ 
صدا اا( وتقع في منتصف الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا"'.‎ 


¥ +¥ +× 


کے 


صور 
تعمیز مد نة اا عن رقة ادن « اللنانية ) 0 بانپا الوحبدة الي 
كانت تعتبر من ١‏ جلد الأردن» مع أنها على ساحل دمشق» وهذا قال « ابن 


 )۱(‏ تاریخ دمشق (المخطوط) ۵۱٦/۳۷‏ وبه ان الصرفندة حصن من أعال صور! وهذا 
وهم» الموسوعة .A/E‏ 

)2 ا لخراج وصناعة الكتابة ۰۱۸۸ نبّذ من كتاب الخراج ۲۵۵ . 

(۳) . تاریخ دمشق (المخطوط ) ۲۳۹/۲۱. ۰ 

)٤(‏ قيل هي التي ذکرها « سترابون» باسم laÎ « «Ornithon Polis»‏ اسم « عدلون » ای مرک 
من (««لآ» (عید) و««هاء» (آلمة)» فيكون المعنى «عيد الآهة ». (أنظر: : معجم اساء 
لذن والقرئ اللبناننة لانن فرعة ١١۴‏ ): 


A 


افق امد ان ان ونورا هیر ها لی رد مشق رو خر چها ب إل الا رجن وهی 
من اهم الثغور على ساحل الشام وأمنعها. وأحصنهاء وبا دار صناعة ا 
البحري د ان اتخذها الخلفة الأموي « هشام بز عبتم الك ندا کا تقد م 
في .كتابنا الأول من :هذه الدراسة تد»..واستمرّت أطوال هة ه. الفترة من _العهوڊ 
العباسية » والطولونية » والإخشيدية» حتى أتها الت إعجاب «أحد بن 
طولون » صاحب مصر» ودهش بينائها وبنائه العجيب حين زارها وهو 
يتفقد الثغور الساحلية. 

وعنها يقول « كعب الأحار»: نھن و منکم أن يجمع له دینه ودناه 
فعلیه بصور 0۲ 


ومن صور كان الزاهد المرابط ١‏ إبراهيم بن أدهم» يخرج لغزو الروم ني 
البحر» فغزا منها عة غزوات» حتى استشهد وحمل إليها فدفن فيهاء على 
ما يقول (أبو نعم الإصبهاي ) ف موضصع يقال له « مَدفلة »)» وذلك بين سنتي 
إا وا سے وقالن: بأن آهل صور يذ کرونه ي تشبیب أشعارهم» ولا 
يرون میتاً إلا بدأو! أُوَلاً بإبزاهم بن أده" 

وبعد أن تمكن «عيسى بن الشيخ » والي فلسطين من التغلب على «الموفق 
الخارجي » ٤‏ تن ۸10/0۱ ھ. طلب الخليمة العباسي « المستعين 
بالله » أن يكتب إلى صاحب صور في توجيه أربع مراكب بججميع آلتها لتكون 
تحت تصرف () 

وحین رفض «ابن الشيخ » السسعة للمعتمد بالخلافة» وغله العباسيون ج 
بأهل بيته إلى صور وتحصن بما» وحتى لا تتعرَّض المدينة وميناؤها للتخريب 


. ۱١١ تختصر كتاب البلدان لابن الفقيه‎ )١( 

(۲) تہذیب تاریخ دمشق ۲٤١۱/٦‏ . 

(۴۳) حلة الأولیاء ۹⁄۸. 

. ٠١۳/۷ الكامل ني التاريخ‎ ۳٠۸/۹ تاريخ الطبري‎ )٤( 


1¥ 


اثر الخليفة أن يُخرجه منها بالتفاوض» فأرسل إليها الفقيهين: « إسماعيل بن 
عرد الله المروزي » و« مد بن عبيدالله الكريزي القاضي »› وبعث معه)| رسوله 
« الحسن الخاد م » المعروف ب «عرَق الموت»» فعرضوا على «ابن الشيخ » أن 
ينصرف من الشام آمنا ويتولى بلاد أرمينية » فوافق » وخرج من صور بطريق 
الساحل إلى ولایته بین سنت ۲۵٦‏ - ۲۵۷ ه./ ۸۷۰ م( . 

وما إن أعلن «أحد بن طولون» استقلاله بجكم مصر عن العباسبين وضم 
بلاد الشام إليه سنة ۲٠٦٤‏ ه.۸۷۸ م. حتى قام جولة تفقد فيها السواحل» 
فمر بثغر صور» وعكا» ويافا» فكانت صور جالة جيدة» وحين وصل إلى 
عكا وجد أنها م تكن بحصانة صور» فجمع صناع البلاد وعرض عليهم منعة 
صور واستدارة السور على مينائها» وطلب إليهم أن يبنوا سور عكا وميناءها 
على غرارها» فاعتذروا له وقالوا: « لا مهتدي أحد إلى البناء في الماء في هذا 
الزمان »! نم ذکر له «أبو بكر البناء»» وقيل: « إن كان عند أحد عم هذا 
فعند ٥‏ ) . 

وهنا نترك الجغرانيّ المقدسى المعروف بالبشاري» وهو حفيد « أي بكر 
الا ذا شن فة ا موي عك اليعرئة وه غلوك هذا الصف 
يكن أن نتصوّر ما كان عليه ثغر صور في ذلك الوقت. 

يقول البشاري إن جده أتى بلق من شجر الجميّز الغليظة « فصفها على 
وجه الماء. بقدر الحصن البرّيّ » وخيّط بعضها ببعض » وجعل هما باب من الغرب 
عظما م بنى عليها بالحجارة والشيد» وجعل كلا بنى خْس دوامس ربطها 
بأعمدة غلاظ ليشت البناء» وجعلت الفلّق كلا ثقلّت نزلت» حتى إذا عل 
أنہا قد جلست على الرمل تر کھا حَوْلاً كاملاً» حتى أخذت قرارهاء ثم عاد 
فبنى من حيث ترك» كلا بلغ البناء إلى الحائط القدي داخله فيه وخيّطه به» 
م جعل على الباب قنطرة» فالمراكب في كل ليلة تدخل المينا» وتجر السلسلة 


)١(‏ إرجع الى الصفحة ١‏ من هذا الكتاب. 


۲۹۸ 


مثل صور. قال: فدفع اله ا الف دینار سوی الخلع شیر هافر دار کین 
واسمه عليه مكتوب« وقد كان العدوّ قبل ذلك يغير على المراكب )7 . 


م امر « ابن طولون » ببناء حصن يافا إذ یج ها حصن » ومات قبل 
الفراغ منه» واه ابنه من بعده» حتی بلغ ما ا ا طولون» على مرمّات 
الثغور وعلى حصن يافا مائي الف ينار . 


ويقول ر قدامة»)»: « وسواحل 8 | صور» وعكا. وبصور صناعة 
لرا کت 0 


ويقول «اليعقوي ): « ولجند الأردن من الكرّر: صور» وهی مدینه 
السواحل » وما دار الصناعة» ومنها حرج مرا کت السلطان لغزو الروم» وهی 
حصينة جليلة » وأهلها أخلاط من الناس ١»‏ . 


ويقول « الإاصطخري »: « وصور: بلد من أحصن الحصون التق على شط 
البحر» عامرة خصبة» ويقال إنها أقدم بلد بالساحل» وإِن عامّة حكاء اليونان 
منها »0 . ومثله قال « ابن حوقل ) . 


ويقول « المقدسي البشاري »: « وصور : مدينة حصينة على البحر» بل فيه» 
بدخل إليها ,من باب واحد على جسر .ٍواحد» قد أحاط البحر بها» ونصفها 
الداخل حيطان ثلاثة بلا أرض»› € فيه المراكب كل ليلةء م تجر 
السلسلة التي ذكرها عمد بن الحسن في كتاب (الإكراه). وهم ماء يدخل في 


vw 


قناة معلقة. وهي مدينة جليلة نفيسة» بها صنائع » وهم خصائص . وبين عکا 


. ٠١۳١۱۹۲ أخسن التقاستي للمقدسي البشاري‎ )١( 

.۱۸٤ -سيرة أحد بن طولؤن للبلوي‎ )١( 

. ٠۵۵ الخراج وصناعة الكتابة ۱۸۸ نبّذ من كتاب الخراج‎ k0 
.۳۲۵ البلدان‎ )۴۳( 

.٣۲ الأقالي‎ ٤٥١ مالك المالك‎ )٤( 

(0) صورة الأرض ٠٠١‏ . 


وصور شبه خليج » ولذلك يقال :عکا حذاء صوزا إلادأنك دور یی جول|)): 


وقيل: صور: بل هي في البحر» لأنه يدور عليها ويدخل إليها على 
ز٤ز‏ ويد خل إليهم الماء في قناة معلّقة» وهي نصفين» نصف كيْس» ونصف 
حيطان في الماء على ما ذكرنا من عكا. وله «باب»» «وإغا تدخل امراك 
هذا الحيّرء وتجَرَ السلسلة كي لا يعبر عليها الروم في الليل. وصور مدينة 
نقيسة› با صنانع كالبصرة وخصائص . وھا ۲ کار ی الشام. وهم ماء 
عزير. ومزارع القصب بها كثير ». «ومن صور: السكر والخرز» والزجاج 
المخروط› والمعمولات ». «وماء صور بحصر' ) 


وینسب إلى صور «القفيز »» وهو مكيال للوزن» يساوي این مدي إلياء 
کا ست النها « الصاع » وهو مجيال للقمح › وكلجة إلا تساوي حو صاع 
ونصف صاع وزی وكا نسبت بعض المكاييل الى صور منذ ذلك 
التاريخ المبكر » فَقد نسب إليها في فترة لاحقة ‏ الدينار الصورئ ٠»‏ 

وما دا يدد ا تیب إلى صور» فلا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر 
البحار « دمان ) لذ ل نس لبها نضا فعرف د « دمسان الصوري ٠»‏ وهو 
الذي اسهم اشا و ٤‏ إسقاط الدولة الطولونية في مصر»ء بوساطة 
مراكب أسطوله البحري الذي خرج به من ميناء صور على الأرجح. 


وني سنة ۲۹۷ ه./۸. م 2 کی اسول سور البحري انتصاراً على 
الروم دقاده ر ګهل ئ الان اا وكان قبل ذلك يشغل منصب قاضی 


دس 


وتدخل صور جوزه القاتد العبماسى ر حمل بن رائق ) ا ا 
۷ه ./۹۳۸ م. فینزل با لبعض الوقت ومعه غلام له یدعی «مشرق». 
17( إرجع إلى الصفحتين ۱١۳‏ و٤١۵٠‏ من هذا الكتاب. 


)۲( أحسن التقاسي ۱. 
(۳) تاريخ دمشق (المخطوط) ۱۵۵/۳۸ - ۱۵۷ . 


N 


یوو چو اوا بقوله : 


حی کیان الدتن سيو ا من دم قلي اله قد نقلد() 
وقیل أن بتو جه «ابن: راق » ای بغداد سنه ۳۲۹ ه./. ۰م أ ضاف 
صور وعمل اللأزدن ای ( ددر 5 عمار ) صاحب طرابلس» فقال الشاعر 
« المتنبّي » مهنئه وييدحه وهو دطبرية : 
ّا بصور أم تمتها بكا؟ يقل الذي حجري وانكة رة لکنا 
وسا ضغر الارن والساحل الذي حبيت به إلا إلى »جنباقدركا 
تحاسّدت البلدان حت لو أنه تفوس لسار الفرب والشرق وكا 
فافج وص لا کون لفرت ول ایدو مقا وفم بكى 
وني سنة ۲۳۶ ه./ ۹0 م.-قدام۲ إلى تدمشق: أتراثغرة طر حون اعطاق 
عدي الأذن ) وبصحته « البطريق يوانس » رسول ملك الروم ر على 
تبادل الأسرى وفدائهم» وني عودتي بز .اوو وأيجرا منها الى طرسوبس ١‏ 
وي الأيام الأخارة من العهد الإخشيدي کان بصور قائد بدعی « این 
أبان » أعلن ولاءه للدولة الفاطميةء وقام مع جاعة له بالقبض على القائد 
الأاخشيدي « تبر ) الدي فر من مصر بعد أن د خلها جوهر الصقلى» والتجاً 
إلى صور» فحمل إلى القاهرة وحبس› فقيل إنه قتل نفسه» فصلب وسلخ 
جلده» وذلك في سنة ۳۹۰ هھ ب0) 


kx xXx x 


تاریخ د مشق (المخطوط) ١١/۳۷‏ والأذيت الور هو : ابو کرد بن ان 

ديوان المتني - نسخة د . عبد الوهاب عزام ۱ :,؛ء, معجم البلدان ۱٤۸/۱١‏ . 

التنبيه والأشراف للمسعودي ١٦٠٠ء‏ نخب تاريخية عن سيف الدولة لاريوس كانار - 
ص ۸٤‏ »۰ ۸۵ . 

إتعاظ الكنفا للمقریزي ۱۲۳۸/۱ و۱۲۹ و ۸/۲ المواعظ والاعتار ٤4۱۳/۲‏ . 


TY 


قضاة صور 
وصل إلينا اسم اثنين من قضاة صور » ه| : 


١‏ - محمد بن محمد بن مصْعَب الصوري المعروف بوحشي: يُنسب في 
بعض الأحيان لجذّه فيقال: مد بن مَصحَب. روى عن :مد بن المبارك 
الصوري » وغيره من الشيوخ . 


روی عنه: عل بن ممد بن أيّوب الصوري» وأبو الجهم بن طلاب 
المشغرائي» وممد بن عمرو بن مَسعَدة البيروتي» وأبو عَوّانة اللإسفرائينى» 
والمؤرخ الطبري» وغيرهم. 

قال ابن أي حاتم الرازي: سمعت منه بمكة» وهو صدوق ثقة. وذكره ابن 
حبان ٤‏ ر الثقات »» ووصفه ٠)‏ الدارقطن » بقاضي صور وقال: كان ثقة» 
وقال الذهى انه صدوق» ماتا د تة 14 چ0 


۲ - على بن محمد بن الى سلمان» ابو الطيب الصوري: من المعتنين 
بالفقه والحدبث . فقد أخد على الحسن لن جریر الصوري »› وعلى قاضصي صور 
السابق امعروف دو حشی » فقراً عله ) الموطأً » امام مالك ن ائ بروابته 
عن حمل سن المنارك الصوري . وجلس هو للعام والحدبث » فسمع مله 
) الموطأاً»: یحی القاضى الطبراني » وحمل ن جميع | لصيداوي الذي روی عله 
في معجم شيوخه . وني دمشق سمعه: أحمد بن مزاحم الصوري» وغيره. 

)۱( أنظر عن ( وحشي) قي : الدعاء للطبرافي ٠۵00١0 »٠۱00٤/٣و ٦۲١/١‏ رقم ۱31۸ 
وفيه يقول محققه إنه م يقف على ترجته» والمؤتلف والمختلف للدارقطني (مخطوطة 
المتحف البريطاني) وفي مكتبتي مصوّرة عنهاء ورقة ۵٠٠ب‏ والأنساب ۷/⁄۸١٠ء‏ 
والجرح والتعدیل ۰۸۷/۸ ٨۸‏ وتاریسخ دمشق ,(اللخطوط) ۳٤۲/۳۹‏ والكاشف 
۳ وتہذیب التهذ يب ۹ع :, ٤۳۳‏ » وتقریب التهذیب ۲۰۵/۲ › وتاريخ الاإسلام 
( حوادث ووفیات ۲۹٣۱١‏ ۔ ۲۷۰ ھهے.)»› وموسوعة علاء الحديث في تاريخ لبنان الاإسلامي 
٤‏ ۳۵۹ رقم ۱۵۹۵ » وتهذيب الأثار للطبري ۲ رقم ۱۷۳۹ » ومسند أي عوانة. 


(۲) معجم الشیوخ لابن جیع ۳۲۵ رقم ۲۹۸. 


YY 


وکان ازا آلط عد قضاع صوا فد النضصف اإلأول من القرن الرابع 


الانمة 


انفردت صور عن بقية المدن «اللبنانية» بوجود مسجد عرف باسم 
« مسجد الفرس»» والمرجَح أن الفرس الذين نزلوا سواحل الثغور « اللبنانية ) 
في عهد. « معاوية» ومن بعده» هم الذين أسّسوه واختصوا به» وهذا نسب 
إلبهم» وورد ذد کره ٤‏ اکر من موصع من « تاریخ دمشق ) ا فسا کی > 
ومن أَئُمَّة هذا المسجد في هذه الفترة الت نؤرَّخ ها : 


و 


XK‏ إبراهي ین اسحاق ین اچد ابو اسحاق : و کان اماما وما ف 
القرن الرابع المجري. وقد سمع من عثان بن أحمد بن شنبك الدينوري نزيل 
طرابلس الذي عمل ورَاقاً لخيثمة الأطرابلسئ. وروى عنه الحافظ محمد بن على 
الصوري”' . 


محمد بن النعان بن نصر» أبو بكر العْيّ الصوري: أخذ على 
شيوخ بلده» مثل: عبد الجبار بن ممد بن الكوثر E‏ ومد بن أحمد 
بن عبدوس الصوري» وغيرها» ونزل ساحل مصر» فسمع بتنيس» ودخل 
مكة فسمع بها من محمد بن عبد الرحمن المخزومي» وعاد إلى صور وتولى 
مهمّة إمامة جامعها» وجلس للحديث» فروى عنه: نزيل مرو أحد بن الحسن 


)١(‏ اللمؤتلف والمختلف للدارقطني (عغطوطة المتحف البريطاني) ورقة ١.٠ب‏ الإكال لابن 
ماكزلا ۲۲6/۷ لاان ۸ تاريخ دمشق (المخطوط) ۳٣۹/۳‏ و ٣٠ء‏ 
و ۳۸۸/۹ و۱۰/۲۹ و ٤٤۹/۳۸‏ و ۲۱۳/۳۹ وموسوعة علاء ‏ المسلمين ۳۵۵/۳ 
۲ رقم ۱۱۱۳ . 
(۲) تاريخ دمشق (المخطوط) ٠۳١١/١‏ و ۱۱۵١/۲١‏ موسوعة علاء المسلمین ۰۲۱۰/۱ ۲٠١‏ 
رقم .٩‏ 
YT‏ 


الاصبهاي المقريء › وشهاب بن حمل الصوري › وهل بن ټین الملطي › واو 
عبدالله بن منده الحافظ» وتام الرازي» وقال إنه أخذ منه في سنة ۳٤۷‏ ه. 
واحمد بن مد بن عبدوس الصوري . 


وکان کیت قور چ اة م 


* عمرو بن عَصَيّم بن يجي بن زكريًا» أبو العباس الصوري: ولد 
سنة ۲۳۹ ه. وأخذ الحديث على شيوخ بلده» ومنهم: مد بن إبراهيم بن 
كثير الصورى» وانتقل إلى جبيل فأخذ على شيخها وزير بن القاسم الجبيلي» 
وأخذ في غيرها على : الحسن بن الليث» والعباس بن العبدي الأنطاكيء 
والمؤمّل بن إهاب. وعاد إلى صور وصار إمام جامعها» وجلس للحديث› 
فروی عنه: ا المفضل الشيباي» وأحمد بن عتىة» وعردالله بن مد بن ان 
كرية الصيداوي. كا روى عنه ابن جمَيع الصيداوي وذكره في معجم 
ا 

Xx * * 

أمّا المؤذنون» فام نعرف منهم سوى واحد لتلك الفترة» هو : 

٭ ثابت بن محمد الكوفيء أبو مد الشيبانى: ويقال: أبو إسماعيل. كان 
ان العتاد الزهاد . روی عن جاعه من الشيوخ» منهم : سقبان الثوري . 
وتخرّج عليه الكثير من الأئمَة» وني مقدمتهم الإمام البخاري» وأبو زرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» والباغندي» والمورّخ القوي » وغيرهم. 


)١(‏ الأنساب ۳۵١۷‏ أ تاريخ دمشق (المخطوط) ۳۳۸/۳١‏ و ١٤/۹١۱ء‏ والمقفى للمقريزي 
(المخطوط) ١/١٤۷١اء»‏ موسوعة علاء المسلمين ۲۵/۵ ۲٠‏ رقم ١1۲٠ء‏ والروض 
السام بترتیب وتخریج فوائد تام ۲٤۱/۲‏ رقم 1۳۷ . 

(۲) تاريخ دمشق (المخطوط) ٤٠/٣٣۳‏ . 

(۳) معجم الشيوخ ٠٠١١‏ رقم ٠٤١‏ الفوائد النتقاة والغرائب الحسان للعلوي بتخريج 
الصوري (بتحقيقنا) - ص۳٤‏ . 


Y٤ 


وقد انتقل من بلد ه الكوفة» ونزل ساحل « لىتان » واستوطن الصياع 
تور وبتی هتاك میجرسا ۽ وکان مؤذتا. 
فال باخام الراز اه رهد سن نقيت فلانة ن کر رمخ اتا بن رد 


الزاهد» ووصفه بأنه صدوق. مات في اخر«سنة ۲۱۵ هي .7 .. 
x #x xX‏ 
الملحدثون 
ومن أشهر المحدثين الذين أخرجتهم صور في هذه الفترة: 


٭ الحسن بن جرير» أبو علي الصوري الزنبقي: ولد في صور» وطلب 
لعل فرحل آل دمشق ست ٣۸‏ هب فاخ اديت عن اعا کین ن 
آهلها» وروی عن: عمر بن جيل البيروتي» وعثان بن سعيد الصيداوي» 
وعبد الرحن بن عبد الغفار البيرولي» وغيرهم. وعاد إلى بلده» وعقد مجلا 
للرواية» فقصده العشرات من الطلبة والشيوخ من كل مكان» فقرأً عليه: 
موسى بن عبد الرحن إمام جامع بيروت» وخيثمة الأطرابلسئ» وأحد بن 
عاصم الصوري » وعلي بن أي سلمان الصوري» وسلامة بن أحد الصوري› 
واحافظ الطيران وقد أأكثن اديت خنه ق ممننقاته. 


. ۵۲۳/۲ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٠٤١/١‏ والتاريخ الكبر للبخاري ۱۷١/۲‏ والجرح 
والتعديل ٤0۸ ٤0۷/۲‏ والثقات لابن حبان ۱۵۸/۸ ورجال صحيح البخاري 
للکلاباذي ۱۳۲/۱ رقم ۱٦۳‏ وموضح أوهام الجمع للخطيب ۱۳/۲ ٠٤١‏ والجمعم 
بين رجال الصحيحين لابن القيسرافي 11/١‏ والمعجم المشتمل لابن عساكر ۹ رقم 
۸ وتهذیب الکال للمزي ٣۷٤/٤‏ - ۳۷۷ رقم ۰ والکاشف للذهي ۱۷۲/۱ 
ومیزان الاعتدال ۳۹٦/١‏ وتاريخ الاسلام (چوادٹ :وو فتانچ  ١‏ ۸چ ٣۹‏ ھے:) ن 
بتحقيقنا - رقم الترجة 10 وتهذيب التهذيب لابن حجر ۱٤/۲‏ رقم ۲١‏ وتقريب 
التهذيب ١۱۷/١‏ رقم ٠۲١‏ وهدي الساري ۳۹٤‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 0۷ . 


Y0 


a سے‎ 


توفي حول منتصف القرن الرابع المجري . 

أحد بن صالح» أبو العلاء التميميٰ الآبُنكونى: حدّث رخالة 
أصله من « آبُسكون» (بضم الباء وسكون السين المهملة) قرية أو بليدة على 
ساحل البحر بنواحي طبرستان. ذكره ابن السمعافي مرتين» مرَة بهذه النسبةء 
ومرَّة ب «الأئط الصوري ». وقال إنه كان ينزل بصور على ساحل جر الروم 
ما يلي الشام» وبنى بها مَحرَّسا» - كا فعل «ثابت بن عمد الكوفي »-» 
والمحُرّس عبارة عن بناءِ صغير يتخذ لحراسة الساحل والرباط ضد العدو. 


وکان کثير الحديث» سمع: عدا یو مر واا ززغة الرا زي .ب ؤژوی 
عنه من أهل بلده: الحسين بن ممد الابْسْكوني» ومؤذنها موسى بن يوسف 
الجرجانيّ» ثم قام برحلة للحديث» ونزل صور واستوطنها فنسب إليها» فأخذ 
عليه الحافظ ابن عدي وروى عنه في معجم شيوخه» على سبيل الاجازة 
والکتابة » ک) روی عنه من أهل صور : محمد بن إبراهي بن الیل الصوري » 
وعيره. 


وهو من أهل القرن الثالث المجري'. 


(۱) أنظر عن (الحسن بن جریر) في: حلية الأولیاء لاي نعم ۱٤۵/7٩‏ و٤٤۳‏ و۸/٣٤۴۳»‏ 
والمعجم الصغير للطبراني ۱۲٤١/١‏ والمعجم الکبیر» له ۱۱۵/۱ و٤٣۲»‏ و٤/۹۳‏ 
و٤۹‏ و ۳1/0 و/۳+0 1۰4/Ag YTOAg TOV/Yg ۳<T1Ty‏ و*1۱11° 1Agy‏ 
و٩٤۱‏ و۹٣۳‏ و۳۷۱ و٣۳۷‏ ومواضع اخرنن ر كشرة احنة مستت الشاسين له (أبضا 
۱/ رقم 10۳ و۱071 و۹٩۱0‏ و۱۷۰ و۲۷۹ و0۸۲ و101 و1۸۰ و1۸۲ و ۱۱۰۹/۲ 
و۱۱۸۸ و۰٤۱۳‏ و٥۵٤٤۰۱و٣۱٣۱»‏ وغیره» وتاریخ بغداد ۰۱٤٩/۳‏ والا کال لابن 
ماکولا ۲۲۷/٤‏ و٥/۱۵۱»‏ والأنساب ٩٩ء‏ و ۷١۳۵ء‏ وتاريخ دمشق (المخطوط) 
۹ ومواضع كثيرة منها أحصيتها في كتاني: موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان 
الإسلامي ٩۱/۲‏ - ۹۸ رقم ٤۲‏ والروض البسام لتمَام ۱/رقم ۱۵۳ و۱۷۹ و٤۵٣‏ 
و ۲/رقم ٤0٩‏ و۳٤٤‏ و0۹۸ و1۹۲ . 

(۲) أنظر عن (الآبسكوني) في: تاريخ جرجان للسهمي ٠۸۵‏ وتقييد العلم للخطيب »٠١١‏ 


والانساب ۱ و٣۱۳‏ وتاریخ دمشق (المخطوط) ۲۷۵/۱۷ و ۱۳۹/۲۲ و۲۹/٤٤‏ - 


۲۷٦1 


٭ محمد بن إبراهم بن أسد» أبو بكر الأسدي الصوري: بُعبرف 
بالغنوي» من أسد قريش. طلب العام ببلده» وبصيدا» وبيروت» وجبيل» 
ودمشق» وبعلبك» وغيرها» ومن شيوخه: أبو الجهم بن ٠‏ طلاب المشغراني» 
ومكحول البيروتي» وعبد الجبّار الكوثري الصوري» ومد بن المعافى 
الصيداويً» وأحد بن الابُكوني نزيل صور» وأحد بن هاشم البعلبكي» 
ومد بن إبراهي بن مَخلد الجبيل » وممد بن الحسن بن قتيبة شيخ عسقلان» 
وغیرهم کثیر. 

روی عنه» ممدین جد الملطي» ومد بن على الأنطاكى المتوفى سنة 
۳ ه. وقال الخطبب البغدادي ان الأنطاكي ا زه ا 


قيل : قارب المائة من عمره» وهو من أهل القرن الثالث المجري' . 
٭ محمد بن إبراهم بن كثيرء أبو الحسن الصّوري: محدّث كان يغالي 


في التشيع . سمع: خالد بن عبدالرحن الخراساني الذي كان يسكن ساحل 
دمشق « لىنان )». 

روى عنه جاعة من الشيوخ فحدثوا عنه ببغداد» وأنطاكية» وبعلبك» 
وغيرها» ومن روى عنه: خمد بن حفص الفارسي البعلبكي» ومد بن عمر 
لار اک ۷ وا ب هد اراش وکات ب خا یداد ب 
0۵0ه.» ومد بن الحسن الأنطاكي وقد کت ع اطا کیم و خد ي: 
صحيح ابن اخزية» وسن الدارقطني» وسن البيهقي» والمستيدرك على 
الصحيخين للحا وغيره. وهو من أهل القرن الثالث المجري”'. 


= و و0۰۰ و ۳۱۱/۳۷ و ۰۱۸۸/۳۸ واللباب ۰۱۲/۱ ومعجم البلدان ۰٤۹/۱‏ 
وموسوعة علاء المسلمین ۳۰٤۰۳۰۳/۱‏ رقم ٠١١۵‏ . 

3 انظ عن (الأسدي) ئي : تاریخ بغداد ۷۷/۳ وتاریخ دمشق (المخطوط) ٤۹۳/۳‏ 
و ۲/۳ ۳ و ۳۷ و ۷۲/۳۷ وموسوعة علاء المسلمين 0۷/٤‏ رقم ٠۲۵١‏ . 

(۲) شرف أصحاب الحدیث للخطیب ۱۵/۱ والإکال لابن ماکولا ٤1۲/۱‏ و٤/۱۹۳‏ 


YY 


كان تَخْوتاً عالاً باللغة» وطمذا كثيراً ما كان الحافظ الطبراني يسميه: « خمد 


بن إبراهي النحوي الصوري ». 
سمع بدمشق: هشام بن عمّار» وغمران بن هارون البصري» وعمرو بن 
خالد الحرّاني» وسلمان بن عبد الرحن الدمشقي › وغبره. وعاد إلى بلده فعقد 
مجلس للعام» فقصده : : مد بن هارون بن شعيب» وموسى بن عبد الرجن 
امقريء البروتي» والحافظ الطبراني الذي روى عنه كثيراً في مصنفاته . 
وهو من رجال القرنالثالث المجُرأي: 
Kx #* x‏ 


و 
أ 


دياء وشعراء من صور 


۸ 8 ا E‏ م ء 
اخرجت صور ټ شد ه٥‏ الفترة عد ه۵ اداء وشعراء وصلتنا بعص ابیاتہم 


واشعارهم › نذ کر منهم : 
xX‏ أو عارة الصورى: تصحفت نسته إلى « الصوفي » بدل «الصوري » ي 


و ۲۷/٦‏ وانظر مصادر أخرى ني: موسوعة علاء المسلمین ۰1۲/٤‏ 1۳ رقم ۱١١۵۹‏ › 
والمحدّث الفاصل للرامهرمزي» رقم الست الکو £۲7۴ ي * 97 
ومشكل الآثار للطحاوي »۱1۹⁄/٤‏ وصحيح ابن خزية ۸۷/۱ رقم ٠۳۳‏ وفيه تحرف 
جه إلى ٠:‏ « كبير» وقال إنه حذّث بالفسظاط. من مصر» وسنن الدارقطني ۱۸۸/۲ › 
و ۷1/٤‏ والمستدرك على الصحيحين للحا ۳۸/١‏ » والسابق واللاحق للخطیب ۷۹. 
المعجم الصغبر للطبراني ۷۹/۲ >۸١‏ والمعجم الکبر /رقم ۱۰۰۱ و ۲/رقم 10۲۸ 
و 0۷٣‏ و ٣٣٣‏ و٤‏ /رقم 4° ET",‏ ڇOL11/1‏ اغراي اغرى رق وة 
الشهاب للقضاعي ١/رقم‏ ۰ ومسند الشامیین ۱/زقم ۲۹۲ و۳٣۲‏ و٤٣۲‏ و۵٣۲‏ 
و ۲/رقم ١‏ وکتاب الدعاء للطبراني رقم ۰ و 1۰71۵0 و۳۸ و ٣/رقم‏ 
وة الأولاء cTOV/4‏ وموضح أوهام الجمع ۳۰/۱1 وتاریخ دمشق 
(المخطوط) ۵٥۹٦/٠۹‏ و ٥۰۲/۳١‏ وإنباه الرواة للقفطي ۳/۴ وبغية الوعاة 
للسيوطي ۷» وموسوعة علاء الملسلمين ۵۳/٤‏ - ۵۷ رقم ٠۲١۵١‏ . 


Y۸ 


ر يتىمة الدهر للثعالی »» وصحح نسبته ي « تتمة الىتدمة ». وقال انه قرا له 

فى كتاب «التَحَف والظرف» لابن لبيب غلام أي الفرج الببغاء» قوله في 

ثقيل خفيفيٍ على القلب : 

وثقيل لو كان في حسناتي وجيع الأنام في سياتي 

E DLN FE CEE FREI 
وله أيضاً في ثقيل:‎ 


قا جراد الل اتل ن رت ففى كل قلب بغضة منه كامنة 
مشی › غا من تقل حورت ریه فال: إلھی ردت ي الا زص ناس 


وقد أنشد أبو رة هذين البيتين الأخيرين لأي الحسين المصنيصي بصور ‏ . 


٭ ايو منصور الصوري: وهو خو ك عارة. قال مد بن علي 
البغدادي : : کان هذا الصوري ٤‏ عنفوان شبابه معلا وا و کان یتکلم 
من جنس صناعته » فيُحكى أنه كتب إلى صديق له في الشوق: 


کهیع ص 0 نجي إليك جلا صاد 
وال اا تات ان شوق ليك فرق الضافات 
اواس الل 0 اإتسى امسن الحم في عطلذاب ألم 

م ارتفع عن التعلم إلى التأديب والشعر » فكان يقول مثل قوله: 
ما:هذة الفرات اة فارس.؟ ولتار اول اشقن تفر قا 


(۱) يتيمة الدهر ۳۸/۱ و۲۵۱ والإاعجاز والا یاز للثعالی ۲۲۰ . 

(۲) اول سورة مرم . 

(۳) أول سورة الصتافات» وهي السورة رقم ٠۷‏ . 

)٤(‏ هي على التوالي: سورة المؤمنء والسجدة» والشورى» والزخرف» والدخان» واجائية» 
والأحقاف. 


۲۷۹ 


وقوله من قصيدة م يعلق بحفظي إلا البيت الأول منها: 


تار د ااء عن کد ری 


وعدا مت لار ق مقلة ری 


قال الىغدادي : وأنشدني الصوري لنفسة : 


س 


E EE EE فافغل‎ 


٭ عد الصمد ین عل الصوري: ابو الفرج: شاعر ادیب » د کره 


الثعالى وقال: هو القائل : 

حتام اوي 6 a‏ مدحتهم 

لعن بحت عن المعروف عندهم 

وقال من قصيدة: 

رللا ما اختوت' نام هلر 

فعلت فى الاطوب ما تفعل السّم 
وقال: 


ھم ووه 


ومن ف وتا والشسهة رده 


ل ا ف طلاب لاء بقتف ٠‏ 


إذا جد بالكة الطعان 


ج 


فيبّليه» فما بينهم عد منهم 


قال الثعالئ : وكانت له امرأة قبيحة سليطة» فقالت له في يوم مطرِ وناج : 


آي شيءِ يطيب في مثل هذا اليوم ؟ 


فقال: التطلبقات الثلاث”' ! 


)١(‏ بتيمة الدهر للثعالی ۰۳۸/۱ ۳۹ء و٠١۲۲‏ أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في 
طبقات الشعراء للملك المنصور الأيولي - مخطوطة ليدن رقم 1۳۹ - ورقة ۲۷ب - 


۸ رقم ۳۹ . 
(۲) يقتفر: أي يتبعه ويقتفي اثره. 


(۴۳) يتيمة الدهر ۸٤‏ ۸۵ أخبار الملوك (المخطوط) - ورقة ١١ء‏ ب ر 


A۸۰ 


صور : الحسن بن على الجوهري» والقاضي المحسن بن على التنو 
قال الجوهري إنه أنشد الصوري بيتين اذعاها عمر بن يجيي في مجلس 


ا مهلي الوزير» ها 
أقول ها إذ بت في أسّر قومها 


لا سني أن يست عي بعيدة 


* 


م قال الجوهري: ها أحسَن أم ان ا في المعنى» وها : 


أقول هما والح قد نذروا بنا 
لا ساءي ان وشحتني سي وفهم 


وما قن اسر الزن براح 
وأنك ل دون الوشاح وشاح 


فاا ارزو اساد ولم يُجب» م عمل في الحال وأنشد فىه : 


ألا مرحباً بالأسر يا اَم مالك 


وعمل أيضاً في الحال وأنشدنيه: 


أقول وقد هز القنا لي قوامُها 


الا ج هري لاق ملعتب 


وجامعتي والقة ية قريني 
تحسين مني لوعت وانيني 


ول ت االات ا فب 


وكقي في نحر ابنة القوم يلعب( 


وقال القاضي التنوخي : أنشدني أبو القاسم الصوري لنفسه: 


ويوم كيوم الین حرا قطعتة على سابح طاوي الأياطل سابق 


أخوض عليه جرة القيظ حاسرا 


كأني على المجران في قلب عاشق ٠‏ 


xX‏ أحجد بن صاعد الصوري : حدث وأديب. کان له مجلس ي مسجد 


.٠١۱ بدائع البدائه لابن ظافر الأزدي - ص‎ )١( 


(۲) نشوار المحاضرة للتنوخي - نشره مرجلیوث باسم جامع التواریخ» تی مصر ۱۹۲۱ - 
ج ۲۸٤١/١‏ والورقة الأخيرة من الجزء الأول من مخطوطة المكتبة الوطنية "باريس » رقم 
۲ عرلي » وانظر اللوحة الثانية من الجزء الأول لطبعة المحامي الشالجي. 


۲۸۱ 


صور» روى عله بنتالزاهد ,ابن أا لجواراي ا لمحرفى+سغة ۲۴١‏ ه. ومد بين 
عمرو بن مسعدة البيروتي» وكان يكتب بعض مروياته إلى عمير بن يوسف» 
فیحکی هذا عمّا یکتبه". وکان يتردد عليه مد بن الحسن الجوهري› 
رقا ارات عاف ون الوخد ال جد اققات لر عالى إراك 
وحدك ؟ فقال: 


وزعت بعام الله دخري وواحدي قکټونت اسرار تضمنها صدري 
فلو خان سل الس دش وينه ٠‏ ع الب والا جاه جا علا سراي“ 


وهو من أهل القرن الثالث الهجري . 


KxKx*x*x* 


w~ 


گات بعالك اون مدرنۀ البتائية » تتفل وولا اسا فور قيام الدولة 
العباسية» هو «عبدالله بن على ) الذي جاءها وأقام فيها يومين» فأخذ البيعة 
من أهلها وثبّت واليها «يزيد بن روح اللخمي »» ومنها انتقل إلى عين الجر 
فأقام فيها يومين أيضاً وهو في طريقه إلى دمشق» وذلك سنة 
۷0۰/۲ م وقد أثبت «يزيد اللخمى » صدق ولائه للعهد الجديد 
حين قام بالقبض على «الحكم بن ضبعان الجذامي » الذي اختبأً ببعلبك 
ونواحبها نکر | حول سك سنن » وضرب عنقه» فکافاًه « صالح بن على » 
بتغسنه امیرا عل دمشی في سنه ۱۴۳۸ ه./۷01 م . 


(۱) تاريخ دمشق (المخطوطة) ۲۷۲/۳۳ و۳۹٠/١۱۳»‏ تهذيب الكال للمزي »٠۷٠/٠‏ 
موسوعة علاء المسلمین ۳۱۲/۱ رقم ٠١۲‏ . 

)۲( الجليس الصالح› للجريري - ج ۳۳۹/۳ . 

(۳) راجع الكتاب الأول من هذه الدراسة « لبنان من الفتح الإسلامي..٠‏ - ص٤١٠‏ . 

. راجع الکتاب الأول ايضا- ص۱۸۲‎ )٤( 


TANT 


وسن سنتي 4° VOA/.a\E)\g‏ م ارا « المنصور » مسح الأراضي الق 
كانت لا تزال بيد الأنباط (النصارى) في بعلبك ونواحيها بالبقاع» فقام 
« إسماعيل بن عياش» فقيه حمص: بابقيذ ذلك _ وغدل ,الأراضى, ابفراجيةة 
وقرّر على الأنباط ما بقي من أرضهم على تعديل مسمَى يؤدونه إلى بيت 
لمال . 

وعين المنصور عاملا على بعلىك هو « إسماعيل س الخزرق: کانمن 
مَهامّه تحصيل الخراج من أصحاب الأراضي المزروعة» ويبدو أنه تشدد. في 
تنفيذ ذلك» ومذا كان في مقدمة من استهدفته حركة نصارى المنيطرة. م 
تعض للسجن فما بعد مع احد مساعديه » وطالت مدة سجنھا حت کتب 
الأوزاعيَ يحث المنصور على إطلاق سراحها لأنها م يقترفا ذنباًء ولعل ذلك 
كان بسبب وشاية أو مؤآمرة حيكت هما » كا يُستشف من رسالة الأوزاعي. 

وقد شهدت بعلبك ونواحيها أحداث المقتلة العظيمة الى جرت بين أهلها 
ونصارى الجبل الذين خرجوا من « المنيطرة » بقيادة زعيمهم و بنذان0. 


وكون ثورة «المنيطرة» استهدفت عامل الخراج ببعلبك بشكل خاص› 
فان ذلك يعني أن عاملها كان يتمتع بصلاحيّات واسعة في تحصيل الخراج» 
ليس من بعلبك فقط. بل من كل نواحيهاء والبقاع» وحتى من القرى 
والمرتفعات في قلب ر« جبل لبنان». 


ولا کات حر كة « المنيطرة » ونورة نصاری الجبل قد دفعت المنصور ای 


إسكان التنوخيين في إقلم الغرب والجبال المشرفة على بيروت» فإنها - من 
ناحية أخرى - شجعت القبائل العربية إلى تكثيف وجودها في نواحى بعلبك 


» واقعة ثورة المنيطرة سطا عليها « عباس نصرالله » واقتبسها من كتابنا «تاريخ طرابلس‎ )١( 
وهو ينقل المتن‎ ١١١ - ٠١۷/١ الطبعة الثانية » ووضعها في كتابه «تاريخ بعلبك » ج‎ 
والحواشي والمصادر بالحرف» دون ان يشير إلى كتابناء وهو يذكر تاريخ دمشق لانن‎ 
. عساكر المخطوط » وغيره من المصادر التي أجزم أنه م يطلع عليها‎ 


TAT 


والبقاع» ومن هنا كان ذلك الحضور الواضح للكلابيّين في جيع مناطق 
« لبنان » الشرقية» وحتى في الجنوب والشمال با فيها إقلم عكار وذكر « أبو 
الفتح البيني » وجودهم في شعره حيث يقول: 

سی اله افوا ول لبان مفلا رشقت په من واب اة 
اتل صن کس 18 رلت پد راي ونت 


غ o.00‏ ور د 


اا2 لأهليه 1 - (rye‏ عن صبحهم وضبائه 
وقائع المذجة المائلة i‏ ارتكىها القرامطة ق اهلا واخوار بقاع م م فل 
زعيمهم في أسفل البقاع الغري عند بلدة « کوکبا) سنة ۹۰۳/۲۹۰ م. 
xk Kx *%*‏ 

ومن ناحية أخرى» استأثرت_ قلعة بعلبك بكتابات الجغرافتن والرَحالة 
واعتبروها إحدى العجائب' . واعتبرها «اليعقوي » المتوفى ۲۸٤١‏ ه. إحدى 
مدن الشام اجليلة» وقال إن با عين عجيبة يخرج منها نهر عظيم - وهو 
يقصد نهر العاصي - وبداخل المدينة الجنان والبساتين() 


Pr‏ بعلبك مع البقاع كورة من كور مشق ومن چنا ها وهي 
کثرة الخر والغلات والفوا که الجيدة» ظاهرة ا وال و ا & 


. الأبيات في: أخبار مصر في سنتين» للمسحي - ص1۸‎ Cv) 

 )۲(‏ کوکبا: قرب نبع الحاضباني» غر حاصبيًا» وشالي مرجغيون. 

٠ )۳(‏ سمتصر كتاب البلدان لابن الفقيه ٠١۸‏ . 

)٤(‏ ويعرف بالنهر المقلوب» وهو لا يخرج منها بل من اللَْوَّة شال بعلبك وتبعد عنها أكثر 
من ۲۵ کام. 

(۵) البلدان للیعقوني ۳۲۷ . 

.۷۷ المسالك والمالك لابن خرداذيه‎ )٦( 

(۷) مسالك امالك للإصطخري ٤١‏ الأقالي له .٣۳‏ 

(۸) صورة الأرض لابن حوقل ٠۹۲‏ . 


TA 


بالأعناب والملابن"» ويضرب المثل في بَردهاء. حيث قيل للبرد: ١‏ 
نطلبك ؟ قال : بالبلقاء » قيل : فإن م نجذك؟ قال : بعلبك بيتی ٠٩‏ . 

وإدا كانت المصادر التارجية لا تتحدث في هذه الفترة عن صناعة النسيج 
ي بعلىك > فإن أحدها يشر إلى قا ش القطيفة المصنوع بها منذ العهد النبوي 
على الأقل» حيث يروي « ابن عدي ) حدیثاً ضعیفاً بسنده عن « ابن عباس ) 
قال: ١‏ فرش لرسول الله في لخده قطيفة بيضاء بعلبكتّة )7 . والمرجَح أن 


صناعة الاقمشة ظلت تشتهر في بعلبك في العصر العبامي» وما بعده» حيث 


ستذ كرها المصادر التاريخية في عهود لاحقة 

ومثل هذا القول ينطبق على صناعة العسل واستخراجه من النحل» حت أن 
بل بالقرب من بعلبك حلت اسم ر حلة)» ذکرها «االبكري » قي معجمه» 
ولكنه وهم فاعتبرها من عمل حلب - والصحيح أنها من عمل دمشق -ء 
فقال: 

« حلة » : على أمظ الواحد» من حل العسل » قربة بالشام معروفة» من 
عمل حلب ( !) على مقربة من بعلبك» وهي التي عنى أبو الطبّب بقوله: 
ما مقامي بأرض خحلة إلا كمقام المسيح بين اليهود" » 

وكا كان الحضور الفارسي واضحا في العهد الأموي ببعلبك» فان هذا 
الحضور ظل واضحاً في العهد العباسي وغيړه» وهذا ما نلاحظه من تراجم 
علائها وشيوخها. ولقد نص «اليعقون » على ان آهل بعلبك قوم من الفرس»› 


ا ا د التقاسم للمقدسي ١‏ والملابن: مفردها ملين »وهو امن العثب صلم بشكل 
رقائق محلاة. 

(۱) احسن التقاسے ۱۷۹ . 

.۲۵۳۳/۷ الکامل في ضعفاء الرجال لاین عدي‎  )۲( 

(۳) ويقول البكري: «وبمذا البيت سمي المتنيء هكذا قرأته ونقلته من كتاب أي الحسن 
الضبي الذي كتية. عن آي الطيب وقرأه عله بأرض حلة » . ( معجم ما استعجم 
(ANTE‏ 


TAQ 


وأن في أطرافها قوم مناليمن. 

وىعلىكڭ ي مد نة البقاع وعاصمته » وها: کامد» وعجر موش » کا 
يسمّيها المقدسى. ولا يكن الحديث عن بعلبك دون تصور الارتباط 
العّضوي بالبقاع وتأثره بالأحداث التي تجري فيها. 

ويجعل «البكري » البقاع بقاعين » فيقول: 

) البقاع : على لفل جح رقعة » والبقاع بالشام › وکن رقاعان : بقاع بعلىكڭ 
وبقاع لبنان. قال الطائي: 
فلم يبق في أرض البقاعين بقعىة وجاء قرى الجولان بالمسيل الوبّلٍ 

وتنسنب إليها الخمر الجيّدة» قال الطائي أيضاً: 
بقاعنة ن علينا كئوسها فتسد ي الذي تخفي ور نخفي الدی دى 2 
ولاة بعلبك 

من تولئ تعلسك ف هذه الفترة غرفت : 

العضر برعا روح اللخمي: وکان عليها في عهد ر« مروان بن شمد») 
الأمؤي» وبقى حت سنة ۱۳۸ هد:/٦۷0‏ م. حيث نقل إلى دمشق. 

۲ - إسماعيل بن الأزرق: واشتهر بأنه كان عامل خراجهاء تولى عليها 


بعد « يزيد » سنة ٠۱۳۸‏ ه. وعاصر ثورة المنيطرة ونصارى الجبل ہیں سی 
4° و ۷0/٤‏ م. ٤‏ اعتقله «المنصور » وسجنه علىك بعد دلك 


() الان ۳۷ 

)( هكذا عند المقدسي: وهي « عرجموس » ک) يي: تاریخ دمشق" لابن عساكر (امخطوط ) 
TES‏ 

)۳( أحسن التقاسي ٠١٤‏ : 

(٤ (‏ معجم ما استعجم ۲۱۳/۱ . 


فااة اة 
۳ - علي بن عسکر: کان بها حول سنة ۳۳١‏ ه./۷٤۹‏ م. في العهد 
الإخشيدي» حيث مدحه «المتنبّي» بعد أن فر من «ابن كَعْلََ » صاحب 


طرابلس» وقد خلع عليه ابن عسكر وسأله أن يقم عنده د وكان يريد السفر 
إلى أنطاكية . فقال المتنبى يستأذنه: 


روينا يا ابن عسكر الاما ول يترك تداك بنا هياما 
وصان» أختبا اا تهندي ا لبالا لقي قى وداعي انواسلا تا 
ا تال س اموالي ولم نَذْمَم أياديك الجساما 
ولک الفيوت اذا تالت بأرض مسافر کره المقتام ١0‏ 


قضاة بعلىك 
وقفت على ثلاثة أسماء لقضاة تولوا على بعلبك» يأتى ذ 


|١‏ - سويد بن عبد العزيز بن نمَيرء أبو تمد السّمي الدمشقي: 
واسطي الأصل» نزل حمص» وعني بالحديث» فأخذه عن كثير من الحَمَاظ 
والرواة» وانتقل إلى بعلبك فتولى القضاء بها. وفي أثناء ذلك كان يعقد 
جالس للعلم» فروى عنه: مد بن هاشم البعلبكي» وعبد الرحمن بن الضحاك 
البعلبكي القاريء» واسماعيل بن حصن الجبَيل» وحرز بن مد بن مروان 
البعلبكي » وغيرهم . : 

الخر: دغته أن عبدالله ‏ الشامى فقال: ولي سويد بن عبد العزيز قضاء 
بعلىك » وکان ختاجاء فلقیه داو شّ آي شیبان الدمشقی » فقال له: يا أا 
مد وليت القضاء بعد العام والحديث؟ قال: نعم. تدك الله أتحت جبتك 
شعار ؟ فقال داود: نعم. فرفع سويد جبّته وقال: لكن جي ليس تحتها 
شعار» ثم قال: أنشذّك الله » هل هذا الطيلسان لك؟ قال داود: نعم. قال 


(۱) دیوان المتنبي» شرح البرقوقی ۰۲۱۱/۶ ۲٠۲‏ . 


TAY 


س تا فوّالله ما هذا | الان الذي ترى على لي وإنه لعارية» افلا الي 
القضاء بعد هذا؟ قرّالله لو ولوفي بيت الال - فإنه شر من القضاء - 
وليه( . 


€ 


وتولى سويد أيضاً القضاء بين النصارى في دمشق» بين كان يقضي بين 
المسلمين قاض آخر" 

قال « ابن عنام ود اة د٩ ٤‏ اخر خلافة الوليد بن عد الملك» 
وتوفى سنة ٠٠۹۷‏ ه. في خلافة المهدي العباسي . 

وأقول: لقد خالفه «الذهى» إذ قال إنه ولد سنة ٠١۸‏ وتوقي سنه 
٤‏ هھ.مع أنه صف ان سريدا حدث عن طانفة من الثابعين" 


وكان سويد إخباريًا يروي الفتوح والمغازي والسيّر» وقد صنف خمد بن 


جعفر بن خالد الدمشقی کتاباً ني « فتوح الشام » روی فيه عنه وعن غیره' . 


. ٤۷١/۷ الطقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

)۲( التاريخ لآبن معين 40۸/٤‏ . 

(۳) معرفة القراء الكبار للذهي ٠١١/١‏ . 

. ۲۷۳/۴۳۷ ) تاریخ دمشق (المخطوط‎ )٤( 
رقم ١١ء ومُسند أي‎ ۵۱/١ وانظر عن (سوید) في: معرفة الرجال برواية ابن محرز‎ 
ومسند الشهاب‎ » ٤۷ رقم‎ ۲۸٤/٤ وسنن الدارقطنی‎ ٥ رقم‎ ٠٠١/١ يعلى الموصلى‎ 
ب»‎ ٦۹ للقضاعي ۰۸۳/۲ رقم ۰۹۳۱ والأسامي والكنى للحا (المخطوط ) جا ورقة‎ 
والأوائل‎ ۰٤٤۰/١ والسنن الكبرى للبيهقي ۷ والمستدرك على الصحيحين › له‎ 
رقم 1 والكشف الحثيث لسط ابن العجمي ۳۷۱ رقم‎ ۸١ ا آي عاصم النبيل‎ 
و ٣٣ا » وتاریخ ایاء‎ ٤۹٩۹و‎ ٤۹۸و‎ ٤۸۲/۲ والضعفاء لأي زرعة الرازي‎ “۲ 
رقم ۲۷۷ والضعفاء الكبير  للعقيلي‎ ٠٠۵١ ٠٠٤ اأضعفاء والكذابين لابن شاهين‎ 
رقم ۹ وانظر‎ ٠۳/۲ رقم ۳ والضعفاء ٠والمتروكين لابن الجوزي‎ ۲ 
11۹ رقم‎ ۴۳١ - ۳۳۱/۲ مصادر أخرى كثرة في كتابنا: موسوعة علاء المسلمین‎ 
- ۲۰۰هھ. ص۲۱۹‎ - ۱1٩4۱ وتاريخ الإسلام للدذهي (بتحقیقنا) حوادث ووفیات‎ 
. ۱۲۷ رقم‎ ۲ 


TAA 


۲ - تمد بن أحد بن أي خنبش» أبو بكر البعلبكي: سمع من إمام 
مسجد بعلنك حمد بن غك ر بن النصر . 


وسمعه بہا : ابو بكر أحد بن الحسين بن بدران . 

۴ - ذكوان بن إساعيل بن يجى البعلبكى: حذّث عن :إساعيل بن 
حصن الجبیل المتوفی ۲٣٤‏ ه. 

وسمعه: حمل تن ھازون ب شغ غلك . 


Krk Kk 
: أا أئمَة مسجد بعلبك فام نعرف منهم سوى واحد هو‎ 


خمد بن د ل النف رو ابو افش المج“ العا ب لخدت اعا 
عمه إبراهي بن النضير البعلبكي . 


روى عنه: أبو لسري مد بن داود الفارسى البعلبكي » وأبو طاهر محمد بن 
سلمان البعلبكي » وقاضيها مد بن أحد ب ا ا E‏ البعلبکی 0 


Kx XK x 


وبقي امؤذن مد ا صاحب e‏ اقل الذي 0 ذکره في 


)١(‏ تاريخ دمشق (المخطوط) ١/۳١‏ المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ۲۷۳/١‏ الموسوعة 
YET HATIE 7Y‏ 

(۲) تاريخ دمشق (المخطوط) ٤۹۱/۵‏ و ۱۸۵/١۳‏ و۱/۳۸٤٤»‏ وتهذيبه ۲۵١۰/0۵‏ ومعجم 
الللدان ۱١٠١/۲‏ » والموسوعة ۲٤۵/۲‏ رقم 0۸۰ . 

)۳( تاریخ دمشق (المخطوط) 1۰/4 و۱ 0۹۹/۱ و0۹0/۱۵ و ۳۷٦/٣۳۱‏ و۳۷ 4A۳/‏ 
و 0 ودی 0177 وال کالم لابن ماکولا ۳٤۲/۲‏ والموسوغة ۱۹۰7/۲ 
رقم +O‏ 


۸۹ 


حدثون من بعلبك 


خر جت بعليك في هذه ارخ جاعة مم المخددن الكبار: سا كتفي بد كر 


ثلاثة منهم» وهم من أسرة واحدة» من أصل قرشي : 
وتعديل الرجال وأهل الحديث على أنه كان حذثا نااوقا/ 


روی عن: ابيه» وعن ممد بن عیب البروتي» وسوّيد قاضي بعلبك › 
وبقية بن الوليد ا لحمصي› وهشام بن عمار» والولید بن مَرْيّد السبرولي » وغيرهم. 
روی عنه: ابنه وآبن هر سط خت لعاشم ¡ رمکحول 
البروتي» ومد بن الحسن بن ذكزان"الشلبكي» :وعد بن لزت 'البغلبكي » 


والإمام النسائي» قال ل باس o‏ صدوق يُحتجَ به» وروی عنه في سننه. 
ود گر ة: این حتان في الثقات › وقال مسلمة بن قاس : صدوق مشهور . 
وکان اه « هاشم بن سعید » وأخوه ‏ إبراهي بن هاشم » من المحدثين ايضا . 


ولد في شهر ربيع الأول سنة ٠۹۷‏ زاتوق غلك س0 اها 


٣‏ ہے احد بن عمد De‏ البعلبكي : وهو ابنه. سمع الحديث من 
أسه» ومن : عبد الملك بن الأصبغ البعلبكي . 
روى عنه الحافظ الطبراني أثناء جولته فی «البنان» على رجال الحدیث"' . 


( 4 سنن السا ۳3572 و۳/ و٠۳‏ والكامل في ضعفاء. الرجال لابن عدي ٠١١١/۳‏ 
فا۷ بوه اا2 العاف العف لابن ااك ارق 41 واسند رك عل 
الصحيحين ١/⁄0٤٤ء‏ والمشتبه ي أسماء الرجال 11۲/٣‏ وانظر مصادر أخرى كثيرة ني 
کتاننا: موسشتوعة غلاء المسلمین ۲۷/0 - ۳۱ رقم ٠١١۹‏ . 

)0 مسند الشاميين للطبراني ١/رقم‏ ۵ و۲/رقم ۱ و۸۸۳ و۰۰٩‏ و ۰۱۳۵۹ والدعاء له 
رقم ۱۱۱۹ و٣‏ /رقم ۲ والمعجم الصغير ۰۲٠/١‏ والمعجم الأوسط ۲/رقم 
۳۴ و١۳٤۱‏ وتاریخ بغداد ۳۸۹/۳ وتاريخ دمشق (المخطوط ) ۰4۰0/۳ والواي 
بالوفىات للصفدي ۳٠١/١‏ وموسوعة علاء المسلمین ٤۲۳/۱‏ رفم ۲٤۸‏ . 


۳۹۰ 


۳ - أحد بن هاشم بن عمرو الحميّري البعلبكي: وهو حفيده لابنته 
(سبطه) زوی عن چده هډ ربن هاشم ۽ وبسلهان ين جبد الرجن الحران. 

روی عنه: مد بن إبراهي بن اسد الصوري › وابسن الحارود الرقى» 
والحافظ ابن عدي» وايو بكر الدينوري المعروف الي وهو روی عنه ف 
كتابه « عمل اليوم والليلة » ولكنه سمّاه: « أحمد بن هشام ». 


توي بعد سنه EA‏ 


جره نسب 
بني هام البعلبکټین ا 
مت ایو ھ ع وی سلهان 
هاشم أبو عمد عبد ل 
إبراھ مد ابو عندالله ۹ 


(a YO ۸1V) 
اة بنت تزوجت : هاشم‎ 
أحد أب جعفر الملقّب بندار‎ 
(توقي بعد ۳۱۰ ه)‎ XxX K* * 
٤۹۳/۳ وتاريخ دمشق (المخطوط)‎ ۷٦0١ عمل اليوم والليلة لابن السني ۲۷۵ رقم‎ )١( 
و۷۲۲ ۳۳/۳ و۳۷ وتهذیبه ۱۰۸/۲ والأنساب ۱۸7 ومعجم‎ 
وموسوعة علاء الس‎ SDK AL وديل تاریخ رغداد لاش النجار‎ RAPA البلدان‎ 
. ۲٣۵ رقم‎ ۷ ۱ 
) حدّث عن يزيد بن زياد البصري الذي کان یسکن صور. تاریخ دمشق (المخطوط‎ (۲( 
موسوعة علاء‎ »٠٠١۲ تلخيص المتشابه في الرسم» للخطيب 104/۲ رقم‎  /,۳ ) 
.)۱۷١١ رقم‎ ۱٤١/٥ المسلمين‎ 
. ۲۵/۲ روی عنه الطبراني في معجمه الکبیر‎ )۳( 


٣۹ا‎ 


من علاء بعلبك 

وأخرجت بعلبك في هذه الفترة أيضاً شاعراً أديباً راوية» وعالما كبيرا في 
الهندسة والطب. والفلك » والفلسفة» وغير ذلك من العلوم» وها : 

ه حستّان بن أبان النعلبكى : وهو شاعر أديب وراوية إخباري» كان في 
زمان المت وكل على الله العباسى الذي قل سنة ۲٤١۷‏ ه. خدذث عنه أبو بكر 
مد بن يعقرب الدينوري خير قدوم ( سعد بن آي وقاض » القادسيّة أميرا » 
جوارپا"' . 

ذكره « المرزباني » في معجم شعرائه وأورد له من شعره: 

ليس عيش المرء من نسبسه 
نشا سط کا ای جیه 
و ای و 
مستا لته کہ س وی Ber)‏ 
تق ڏو الداء مسن جرت 
دع لذي -جهسسل تاديسسه في الذي يسدنيسه مسن عطبسهة 
وتسوق مسا يساء به إن جن الكلسب في كلبسة 

وله قي الفخر : 
بلطا انو رل الما ٠‏ فف ر سلا اشع ااا لاء 
وأدنسى مسواقع أقدامنسا إذا ما وطئنا عنان السماء 


)١(‏ الجليس الصالح للجريري ٤٤١ ۰٤٤۰/١‏ تاريخ دمشق (المخطوط) ۰۲۲۰/۹۱ تهذيبه 
TE TE‏ 


۲4۲ 


فان شت فلاغد ربقا قلغ ٠١‏ وإن_شفت تفاغبد. يتا للحباء 


قسطا بن لوقا البعلبكي : عام من نصارى بعلىك . قال «ابن الندي »: 
كان بارعا في علوم كثيرة» منها: الطب والفلسفة» والمندسةء والأعدادء 
والموسيقى » لا يطعن عليه» فصيحا في اللغة اليونانية» جيّد العبارة العربية. 
دخل بلاد الروم وحصّل من تصانيفهم الكثير » وعاد إلى بلده» واستدعي الى 


والكدف ٠‏ الترقي هى هة ٣۵6‏ هر و تاجن فصرة الحو فة 
۸ ه. 


وکر :«رانن ‏ العیږی فرعن :و المجیمدم ,( ۲۹1 ۲۷هام وذ که 
« ابن جلجل » ي يام «المقتدر بالله» (۲۹۵ - ۲۹٦‏ ه)» وهذا قال 
« كحالة ) إنه بقي حيًاً إلى ما بعد ۰ ه/۸۷۳ م. وقال الد کتور «ششن » 
إنه توفي نحو سنة ۳۰۰ ھ/۱۲٩‏ م . 


وقال ابن العبريً : كان قسطا بن لوقا فأاضلاً في العلوم» مليح الطريقة في 
التصنيف» اجتذبه « سنحاريب » الى أرمينية وأقام بها . وكان بها أبو الغطريف 
البطريق من أهل العام والفضل» فحمل إليه قسطا كتباً كثيرة جليلة ني 
أصناف العلوم سوى ما له إلى غيره من أصنافٍ شتى» ومات هناك» وبنى 
على قبره قبّة إكراماً له كإكرام قبور الملوك أو رؤساء الشرائع. فلو قلت 
حقا قلت إنه افضل من صنف كتابا لا احتوى عليه من العلوم والفضائل › 
وما رُزق من اختصار الألفاظ وجع المعاني. 


و کان كشرة » منها : « المدخل ای اهندسة ) على المسألة والجواب» بارع 
في فنه. و«المدخل إلى الميئة وحركات الأفلاك والكواكب »» و«الفرق بين 


(۱) تاریخ دمشق (المخطوط ) ۲۲۰/۹ - ۲۲۲ التهذیب ٠١٤١١۱۲۳/۲‏ . 
(۲) وجاء في خاتمة كتابين من مؤلفاته إنه مات سنة ۲۵۵ هه وهذا وهم. 
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النفس والروح »» وأريعة كب ني الأخلاط الأربعةء و«المرايا المحرقة»» 
وتان والمكاييل »› ور كتاب السياسة » في ثلاث مقالات» ور موت 
الفحادق وو كات الا داد و أيام البحران » و«العلة في اسوداد الحبش 
وغیرهم )۰ ورالمروحة ااا الريح ٠»‏ و« القرسطون »» و«المدخل إلى 
المنطق »» و« العمل بالكرة النجومية »» و« شرح مذاهب اليونانيين »› ور قوانن 
الأغديةا وكوك كتاتب اإفلیدس)؛ و«الحام»» و« الفردوس» في 
التاريخ › و« استخراج ج المسائل العددية »» و« نوادر اا و مذاهبهم )۰ 
وأجاب على « أي عيسى بن المنجّم» عن رسالته في نبوة عمد صلى الله عليه 
وسام» وله کتاب في « غلة الدم ٠»‏ وقي «نسبة الأخلاط »» و« الفرف بن 
الحبوان الناطق والصامت »» و«السمومات ودفع مَضارَها »» وله رسالة ي 
«اختلاف الناس في سيرهم وأخلاقهم وشھواتہم و و کتاب “ف 
أوجاع النقرس )> وکتاب في «الباه»» ورساله دات الكرسي الأفقى . وهي 
في ه٠‏ باباًء آتفها للوزير أي الصقر إساعيلاين بابل , نها "نة خفاية ني 
« مکتہة جمىدية » بتر کا برقم Ek TZ EOF‏ سنه ۸0۸ ه. (الأوراق 
٠۲۳ _ ۴۳‏ أ)» ونسخة أخرى في مكتبة «أمانة خزينة سي» رقم ۱۷۲۵› 
نسخت سنة ۷31١٠!إه.‏ (الأوراق ٠١,‏ ب ر ٠٤١,‏ أ)» ونسخة ثالثة رف 
مكتبة «سليمية » برقم »۱٤/۷۱١‏ نسخت في القرن ١١‏ ه. في ۲۷ ورقة. 
ونسخة رابعة في مكتبة «يوسف اغا» برقم ۲۹ نسخت سنه ٠١۷١‏ ه. ٤‏ 
٨۸‏ ورقة. وله كتاب «إيرن اليوناني» في «رفع الأشباء الثقيلة » مما نقله 
للامبر آي العساس أحجد بن المعتصم بالله العباسي »› ا على ثلاث مقالات › 
توجد منه نسخة خطية في جامعة استنبول» القسم العرلي» رقمها ٠۷۸‏ وقد 
تسبخت ني القرن ۷ ه. في ۷۹ رقة» وتتضمّن رسومات وأشكالاً جيّدة. 
ويوجد من كتابه «الفرق بين النفس والروح» نسخة خطية مكتوبة سنة 


)١(‏ تولى الوزارة للمعتمد العباسي من سنة ۲۷۲ ه. إلى وفاته سنة ۲۷۸ ه/۸۹۲ م. 
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۹ھ . وهي ضمن جموعة برقم ۳١۸۲‏ بمكتبة أحد الثالث باستنبو irs‏ 


Kk x*Kx x 


زهي بلق تفي ,رقي یا ر اغاغ اسيل ۾ ترود ذکرها خلال هذه 
الفترة 3 ي المصادر التار ىة کمر کز عمراي وثقاي» فقد ارت کش هن 
اام یی الها » > کان أشهرهم: 


Xk‏ احمد بن اخسن بن احمد بن طلاب» ابو الجهم المشغرانى: وهو 
حدث وخطيب وإمام جامع مشغرة. 


تنقل في طلب العل» وسمع من شيوخ بغشيها ب وتصيور ة وتجبيل 2 مود مشي 
وغیرها» ومنهم: امد ين أي الحواري الذي طوف بالمدن «اللينانية»» 
وهشام بن عمار » واساعیل بن حصن ا لجبيلى »› وغهد بن مصعَب الصوري » 
ومد بن جمَيع الصيداوي. 


وروی عنه الكثيرون عد أن جلس في جامع مشغرة» فقصده الحافظ 
الطبراني واخذ عنه» وكذلك الحا النيسابوري» وقاضي ببروت عبد المؤمن بن 
المتو كل » ومد بن إبراهي بن سد الصوري» وابن حبان صاحب المصتفاتث» 
والحسن بن علي الطيري من بلدة الطيرة في جنوب «لبنان»» وقاضي حص 
مد بن عبد الر حن الرحبي» وغيرهم. 


 )١(‏ أنظر عن (قسطابن لوقا) في: طبقات الأطبّاء والحکاء , لابن جلجل ۷١‏ رقم۲۷› 
والفهرست لابن الندي ۳٠۷/١‏ وإخبار العلاء للقفطي ۳ »۱۷٤ `٧:‏ وعبون الأنباء 
لابن أبي أصيبعة ٠٤٠١ ٠۲٤٤/١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري »۱٤۹‏ وتاريخ 
الادب العرلي لبروكلان ۲٠٤/١‏ وملحقه ۳٦0/١‏ وهدية العارفین ۰۸۳۵/۱ ۸۳١‏ 
ومعجم المؤلفين ٠۱۳١/۸‏ ۱۳۲ والمستدرك عليه 00۷/١‏ ونوادر المخطوطات العربية 
للد کتور رمضان ششن ۰۳۱۳/۲ ۳۱٤‏ رقم ۱۱۹۹ » وغیړه. 
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وقد سای ( نافوت ») تسه رطوله فقال : و انو اجهم امد بن الحسن تن 
أحجد بن طلاب بن كثير بن خاد بن الفضل» مول عيسى بن طلحة بسن 
عبيدالله» وقيل: مولى يحى بن طلحة» ابو الجهم المشغراني» اصله من بيت 
لهياء تعلّم بها ثم انتقل إلى مشغرة قرية على سفح جبل لبنان فصار بها إمامهم ٠_٦‏ 
وح خطيبهم... وکان ثقة» ومات بدمشق في ذي الحجة سنة ۳١۷‏ سقط عن ) 
دابّته فمات لوقته» ودُفن بالباب الصغير » . ) 
وقال الحافظ الذهى ان وفاته کانت في سنة ۳۱۹ هھ" . وروی بواطیل 
O : EF‏ 
ويجعله «الحاك النيسابوري ١»‏ قرّشيا» وينسبه إلى دمشق» وقال: سكن 


مشغرا (هكذا) قرية من قری دمشق0'. 


وهكذا نری ا ترد « مشغرة » ور مشعری ) و« مشغرا »» ویعتبر ها بعصهم 
من قرى دمشق مثل بيت لهيا» والطيرة. وهي داخل حدود « لىنان » حالا. 


(۱) معجم البلدان ۱۴۳٤/۵‏ . 

(۲) _ العبر فی خبر من غبر ۱۷۵/۲ . 

ر 7 ) 

)٤(‏ ف الأسامى والكنى (المخطوط) ١/ورقة ٠٠۹‏ ب. 

)٥(‏ أنظر ۳ ( أي الجهم) في : المؤتلف والمختلف للدارقطني (المخطوط ) ورقة ٤۵0‏ ب 
والفرج رعد الشدة للتنوخي HEY — FEN‏ وتاریخ علاءا الا چ دن .دن الفرضي 
٤/۱‏ وتاریخ بغداد ۷۵/۱ و ۲/۳ و ۲۳/۹ و۷ ۰/9 والا کال 
۳/4 والأنساب ۲۹۱/۸ وتاریخ دمشق (المخطوط) ٤٩4۱/۵‏ و١۲/١۷٠‏ 
و٤‏ ۱/۲ و و ومعجىم الللدان ٠٠١/۲‏ و٥/٤1۳ء‏ واللاب 
۷/۴۳ والمغنی في الضعفاء 0۸⁄١‏ والوافي بالوفيات ۳۳٤١/٦‏ ولسان الميزان 
NO‏ ا التهذیب ٤٤۹/٦‏ و۵۰1/۹ و١٠٠/۱٦.‏ والنجوم الزاهرة ۳۳۲/۳ »> 
واشذرات الذهت ۲۸١۷/۲‏ وموسوعة علاء المسلمین ۲۹۲/۱ د ۲۹٤‏ رقم ۰٠١۸‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى ۲۸/۷ وتاريخ الإسلام (خوادث ووفیات ۳۱۱ - ٣۲١‏ ه) - 
ص ۱۷۲ والمشتبه في أنماء الرجال .'٤۱۸/۲‏ 
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٭ بکی ین اچد بن خفمی ت ۲ ہو هن لخر ازل التنسی دت وله 
ف مشعر ة» وتنقل اطلب العام » فکتب الحدیث وسمعه بدفشق من أف E‏ 
الدمشقي صاحب تاریخ دمشق › واد ن عمد بن عیسی البغدادي صاحب 
تاريخ مص » والحسن بن أحمد بن بلال العام المتوفى سنة ۲۷۵ ه. 

روی عنه جاعة» منهم: يمن بن عبدالله الذي حآث بصور . 


قال مۇرخ مصر ابن يونس: قدِم تنيس مع أبيه وكتب الحديث بالشام 
وبمصر» وكان يقد م إلى فسطاط مصر اانا ویکتب آهل الحدبث عنه. 


وکان ثقة حَسّن الحديث. 


توفي في شهر ربيع الأول سنة ۳۳١‏ ها . 


Xx %* *‏ 
ومن درس ني مشغرة ونقل عن شيوخها وشيوخ غيرها من مدن «لبنان) 
إلى الأندلس: 
٭ عمد بن العباس بن جی» ابو اسىن : مولى امير المؤمنن هشام بن 
عد الملك ودهقانه» من اهل حلب» وقد نزل روت فسمع ا مکخولا 
البيروتي» وتحوّل إلى مشغرة فلقي بها أبا الجهم بن طلاب المشغراني وأخذ عنه» 
م انتقل إلى صور فسمع ما الاديب ممود بن الرافقي» وروى عن جاعة من 
قال ابن الفرضى : « قدم الأندلس على أمير المسلمين المستنصر بالله فكان 
يجري عليه النزل مع الأضياف. وكان عنده إسناد الشام. وروى قطعة من 
الاخار عن احمد بن یګ الإحيمي القرشي . وروی شعر الصنوبري نه , 
کتب عنه عمد بن الحسن الزبيدي»› وحدننا عة وهو ادلا علبه. كتىت عله 


۲۸٦۹/۳ اکال لابن ماکولا ۳۹۵/۷ تاریخ دمشق (المخطوط) ۳۹۹/۹ تہذیبه‎ )۱١( 
.٠١١ رقم‎ ۲٤/۲ موسوعة علاء المسلمین‎ 


REY 


چڑوا من حل نه والخارزة. و“كلان :قد ک یاف ن کان اجا جسن 
الأخلاق. سمع:امنهرخیږواجد من أصحابنا ومن کتبنا. عن :وتوف ار جه 
اید ہے دا۲ یوقن زیت لم تیاب وای رای بی رک بی 
الشامة (١‏ 

وادا کان هذا المحدث قد ا انت وفاته ای ما عد سقو ط الدولة 
الاخشيدية› وهو الحد التأريخي الذي وضعنا ھدا الكتاب عله » فان نزوله 
مشغرة وغيبرها من المدن «اللنانية » کان قىل ذلك بکشثر» وهدذا بعطىنا 
تأكيداً على دور مشغرة الثقافي في هذه المرحلة. 


x Xx xX 


وني الشمال من مشغرة تقوم قريتان ها : 

القرعون وبعلول: ينس إليه) حدث هو : 

*٭ عد اللحمىد بن جاد بن عبدالله » ابو الوليد : وقد وقع ٤‏ عطوطة 
« تاریخ دمشق ) لا عسښاکر» نسيته « القري التعليلى ٠»‏ ونر جح أن اشقن 


حرفتین عن «القرعوني البعلول وهو حدث ب( بعلول 7۲ عن قاضي 
بعلبك سويد بن عبد العزيز. 


رو إبراهي بن دحم » واين طا وصاعدبين عند الرحهن 


الحداد » وابن أ تالا رغناي. 


أخرج | ایو قتاکر دیا اظ بق 


Xxx#* * 


(۱)( تاریخ علاء الأندلس »۱٠١/۲‏ موسوعة علاء المسلمین ۰۲۱۷/۶ ۲۱۸ رقم ٠٤١۷‏ . 
)۲( في تاریخ دمشق (| لخطوط ) : « تعليل ». 
(۳) تاريخ دمشق (المخطوط ) ۱۹۰/۲۲ » موسوعة علاء المسلمين ۴۳/ ٤١۰٤۱‏ رقم ۷٤٤‏ . 


۲۹۸ 


وفي الشرق من مشغرة تقع قرية: 
بيت لهيا: وهي تعتبر ني ذلك الوقت من قرى غوطة دمشق» (أنظر 
خارطة ٣‏ مدن فى آخر هذا الكتاب) وكانت تشهد حركة علمية نشطة› 


٭ ییحی بن حزة بن واقد» أبو عند الرحن البتلهي الدمشقي : م 
حضارمة اليمن» روى عن الا مام الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز البيرولي› 
وعبد الرحن بن يزيد البيروتي» وسلمان بن أي كرية الصيداوي» كا روى 
عن أبيه حمزة» وسفيان الثوري» وغبرهم. 


روی عه انه ړل » ومد بن بکار العاملي » ومد تن مارك الصوري › 
وحفده عمد بن هزه ا لحصرمي › وهشام بن + غمار» والوليد بن مسام وهو من 
أقرانه » ولقبه مد بن شعيب البيروتي وهو أصغر منه» وغيره كثير . 


وقد أقام بدمشق مشق وكان له مجلس علم يحضره الجمع الغفير» واشتهر شخهر حهناڭ› 
حت إذا زار «المنصور » دمشق سنه ۱۵۳ ه. استعمله على قضائها » وقال له: 
بل شاب إني أرى أهل بلدك قد أجعوا عليك» اغإ اهت اهدي » فاي زل قاغىيا 
حت مات سنة ۱۸۳ ه أي أنه ,اتم قا ضما ید ملق ان اند 


و کان مولده سنه ۱۰۳ ه. وقد أجعروا على تونيقه a r‏ 


ومن ينسّب إلى « بيت لهيا »: 


.-0١(‏ أنظر-عن ( ىن حرة) في العاريخ/ لان ,معن 21٦01١‏ :طبقات :ابن ل 
۷ والعلل ومعرفة الرجال برواية المروذدي ۲۵۷ رقم 0م وضعفاء العقيلي 
AV/‏ رقم c1۸‏ والتاريخ الصغبر للىخاري ۱۹۸ »> والتاريخ الکر» له ۲۹۸/۸ » 
والمعرفة والتاريخ للفسوي ۱۷٤/١‏ والجرح والتعديل 1۳٦/۹4‏ ورجال صحيح البخاري 
للکلابادي رقم c۸‏ والجمع بن رجال الصحبحين ,0۵0۸/۲ وتاریخ دمشق 
( المخطوط) ١٠١/4٦‏ ,وتهذيب ؛الكال. .للمزي (المصور) ۱٤۹۳/۳٠‏ وسير أعلام 
لتلا 10-۳17 رقم ۹ وتاریخ الإسلام للذهي (نتحقىقنا)_ (۱۸۱ - = 


۳۹۹ 


E agg ا‎ + 

an 
الروتي» وهو ثقة مأمون"‎ 

یی ی یکا بن یزد بن بار + ذ کر ١ابن‏ الائ ۵ جردا 

محمد بن يجى» أبو الفضل: ذكره « المي » وم يُفرد له ترجة ٠‏ 

بی بن جد بن عبد الحمید: ذکره «المزي» ولم بفرد له ترجه 

وجيع هؤلاء لوا نسبتين ها : 

¦ ۔ « السکسکی ) وهى النسبة إلى القبيلة. 

۳ « الىتلھی » وهى النسبة إلى البلدة. 

لهذا ببق ردنا إل القؤل لابأنْاللتكاسك استوطنواد بيت لِهيا في الجنؤب 
الشرقيّ من البقاع» ويظهر أن جاعة منهم نزاو الساحل عند حصن الصرفند 
دين صيدا وصور واا قربة واالسکسکة )> مفلا رنزل , الأنصار » ٤‏ 
الصرفند» كا تقدم» ولعل قرية « أنصارية » القريبة من هناك تنتسب إليهم. 


. ٤٤٤ رقم‎ ٤٤۸ - ٤٤1 هھ) ص‎ ۰ => 

. 0۲۲/۱ معجم البلدان‎ » ۲٤۹۳/۳ مہذیت الکال‎ a49 

. 0۲۲/١ الصدر نفسه» معجم البلدان‎ )٣( 

(۳) تاریخ دمشق (المخطوط) ٤۳۲/۳۷‏ موسوعة علاء المسلمين ١٠۷٤١ ٨1۷۳/٤‏ رقم 
۸ . 

۱۹۹/۹ ن لاٹ‎ “C( 

(06 میت لکا ا( لمملور )2 ۹84۳۷ معج م البلدان 0۲۲/۷۰ . 

5 ۸ یی الکال ۱٤۹۳/۳‏ > معجم البلدان o71‏ 


VT o 


جبل عامل 


ویقع شر قي صور جنوب «لبنان »» وکانت قال € تیر مر کا معاملته 
ا و الملقدسي حول منتصف القرن الرابع الهجري مدينة من 
مدن الاردن» مثل صور» وعكا ويقول إنها مدينة صغيرة على سفح جبل 
كشر الخبر» رستاقها جبل عاملة» وهو رستاق جليل. وجبل عاملة دو قرى 
نفيسة » وأعناب» وأنمار» وزيتون» وعيون المطر يسقي زروعهم »› يطل على 
البحر» ويتصل جبل لبنان. 


ثم يذكر المقدسي ‹ جبل صديقا » وقول إنه بين صور وقدّس وبانیاس 
يجتمع إليه خلق كثير من هذه المدن ويحضره خليفة السلطان. 


وأقول: من المرجَح عندي أن قرية « صديقين » الواقعة بين قس وصور 

هي التى يقصدها المقدسي ويسمَي جبلها صديقاء وبا قبر صديقاء ومسجد › 
دخله وخطب بأهل القرية وحتهم على عبارة المسجد» فاستجابوا لخطبته وينوا 
نر04 

وکا أخرج جيل عامل عدّة أعلام في العهد الأموي» فقد أخرج في 
العصر العبّاسى أيضا عة أعلام» نذكر أشهرهم: 


٭ بکار بن بلال العامل: مول ثقيف» وهو خحصرم› ولد في العهد 
الأهو نة SE ٠.‏ . وبقي ۸۳ سنة حيث توي سنه ۱۸۳ ه-. کان کا . 
ولي للعباسيين صناعة المراكب» ويقال إنه وليها بمصر شر كة الليث بن سعد. 
وروی عنه ابناه: مد » وجامع 7 


٠ )۲(‏ تهذیب تاریخ دمشق ۲۸۰/۳ موسوعة علاء المسلمین ۲۳/۲ رقم :۳٤۵‏ 


1-1 


ابن بكار بن بلال» أبو عبدالله العاملي: وهو ابن الذي قبله. 
روی عن انب وشعيك بن عيد ,العزيزء البروتي» زالليث بن ضعا + وجي بن 
AEN‏ 
مد بن بکار» 8 e1‏ الحواري» وأبو زرعة الدمة می لااو وأبو جات 
الرازي» وأحجد بن عبد الواحد الصوري» وعيرهم. 

كتب عنه أبو حاتم بمكة سنة ۲٠۵‏ ه. وقال: هو صدوق. 

وقد تولی قضاء دمشق بعد يى بن حزة البتلهي. وکانت ولادته في سنه 
۳ ه. وتوفي في أول سنة ۲٠۹‏ وهو منصرف من الحج› وقد شهد أبو 
زرعة جنازته' . 

% الحسن بن مد بن بکار بن یلال العام : :۽ وهو اين الذي قله وقد 
ت ا جد الأغل فيقال: «الحسن بن بلال»» وهو أخو «أحمد» وعم 
اطا ا جين شيك): 

کیا ایم دفساگز› وقال: صف تاريخاً في معرفة الرجال» وأنكره تام 
لازغ فقال : : لا أعرف لمحمد بن بكار ابنا تقال له اخسن قال ابن عا كر : 
ووت ا هدا ایس ن ا ست أن وا أاسمه الحښن ٠‏ ولو تمل 

روی عن ابيه مذ» وعن عمه. جامع بن بکار» ومد بن شعيب البير ولي › 
وهشام بن عمار » وابن بن لي الحواري» وغيرهم . 


روى عنه جاعة . وتوفي في أواخر القرن الثالث المجرڙي"“ 


- ۲۱۳/۳۷ المعجم الصغبر لاطبرانيی ۲۳۲/۱ و۰۹۲/۲ وتاريخ دمشق (امخطوط)‎ )١( 
. ۱۳٤١ رقم‎ Ne e ومبزان الاعتدال ۵۷۳/۳ وموسوعة علاء ء المسلمين‎ ۲۱۹ 


(۲) تاريخ دمشق (امخطوط) ٠‏ وتهذيبه ۱۵٦ ۱00/٤‏ وموسوعة علاء المسلمين = 


۳۰۲ 


٭ هرون بن محمد بن بكار بن بلال العاملى: وهو أخو الذي قبله. روی 
عن : بشبر بن النعان الأنصاري من ولد النعان بن بشير» وعن عمه جامع بن 


کار بن لاء وقره. 
روی عنه: الإإمام النسائى» واو داود» واس حاتم الراری: 


قال او حاتم : : صدوق . وقال النسائي : ل ا به. وهو من آهل القرن 
الثالث اشجرئ . 


٭ تمد بن هرون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي: وهو ابن الدي 
قبله . روى عن أبيه» عن جدّه» وعن عبد الحميد بن بكار البيرولي» وغيره. 


٭ أحد بن مد بن بكار بن بلال العاملي" 
اسن این ادا بن د بن :بكا ربن ءبلال العامل ٠"‏ 


٭ محمد بن محمد بن بن بكار بن بلال:العاملي . 
٭ مروان بن تحد بن بكار بن بلال العاملي . 


۲ رقم ٤۵۱‏ . 
نیب الكال (المصرّر) ١١١١/۳‏ وتاريخ دمشق (امخطوط) ني مواضع كثيرة 
أنظر : موسوعة علاء المسلمين ٠٤١١ ۱٤١/0‏ رقم ٠۷٠١١‏ . 
العجم الکیر لاطبرانی ۱۱۱/۷ › ۱۱۲ و۰۲۵۸ 'وتاریخ دمشق في مواضع کثراة » انظر ؛ 
الموسوعة ۳۲/۵ - ۳٤‏ رقم ٠١۳٣‏ . 

(۳) تهذيب الكال (المصور) ٠۱۱۷۸/۳‏ . 


العاملىسن 


لال 


۳ هت) (والي اة امیا کپ ) 
e‏ و اعم 


مد قاضي دمشق ۱٤۲(‏ - ۲۱۱ هد) عل 


FE: 
هرون‎ 


کېل 


الطبرة 

وهي قرية في ا سمح الجنويٍ لجبل عاملةء بسب إليها : 

K‏ الحسن بن علي بن سلَمة الطيري: ذد کره الأمر این ما کولا» واين 
السمعالي » ویاقرت الحموي »› وان لار ي وکلهم قالوا إن الطرة 
ضر عة من ضياع دمشیق . وهدا عطي إقلي دمسی امتدادا وا ڪو الجنوب 
الغرلي . 

وقد روی الّري عن أي الجهم أحمد بن طلاب المشغرالي. روى عه : 
عمد بن حزة التميمي الدمشقى شس 7 


Xx*#* x 


(۱) الاکال لابن ماکولا ۰۲۵۳/۵ والأنساب لابن السمعافي ۲۹١۱/۸‏ ومعجم الللدان 
لىاقوت 0٤⁄4‏ واللباب لابن الأثر ۲۹۵٥/۲‏ والمشتبه ي ابا الرجال للذهي 
.LA/Y‏ 


عين الجر ( عنجر ) 

وهي ني البقاع الأوسط وني منتصف الطريق بين بعلبك ومشغرة تقريبا 
وهى نقطة أساسبة في طرق البريد والمواصلات التي يسمَيها « البشاري »: طريق 
المدارج» ومن مم اة ا حت قرية «المديرج » القريىة من « عن الجر » 

وقد ظل حضور «عنن الجر » واضحا في هذه الفترة» وخصوصاً کموقع 
استراتيجِيّ يتحكم في عقدة:الطزق بين بعلبك «والبقاع الشاي من جهة» وفرى 
وبلدات وادي التي ف البقاع السفلي من جهه اخښغاء sS‏ تسچ من ناحة 
أخری بالطريق الرئيسة بين دمشق وبيبروت . وهي المنتجّع المفضل لدى الخلغاء 
الأمويين منذ عهد الولىد بن عد املك » وظلت ماکز ا ٤‏ العصر 
العباسىٌ» بجيث أن عبدالله بن على العباسيّ » احتاج للمكوث يومين فيها قبل 
أن يتوجّه إلى دمشق لضان ولاء أهلها وأخذ البيعة منهم للعهد العباسي . 
(جبل الثلج) سنة ۲۱۷ ه/٠۸۳‏ م. وشاهد برکتها. 

وي سنه ۳٣۳٣۳‏ ھ/٤٤۹‏ م. نزها « سف الدولة الحمداني » ګبشه وأقام 


معسکره عندها وهو في طريقه لحصار دمشق متها یت ابه ال اهل 
9 مشق مع عامله « وشاح بن تام ) ) لىقدموا الطاعة له. 


وقد ا 7 0 کل من: ا خرداقبه» و« المقدسي الباريء. 


عا TT‏ ۴ ڪعلنا نجنح إل %4 کانت 3 6 ا 3 تحاریا 


وإدارياً» ولیس مركزاً علمياً. 


جبل لبنان 

هو سلسلة الجبال الغربية الممتدة بخط مُواز لسواحل طرابلس وجبيل 
وجونية وبيبروت وصيدا» من الشال إلى الجنوب. وقد تميزت هذه السلسله 
الجىلىة بثلاث متّزات نستنتجها من خلال استقرائنا للتاريخ تي تلك الفترة» 
وهي : 

١ت‏ القسم:الشمالي: من السلسلةة انوا افرمل. حق موتفعانت الأزز» 
وهو شبة تال امارخن السشكان ابيب منانخه الطبيعىٌ الشديد البرودة تراک 
الثلوج ٤‏ اا ارات الم وإن عدم ورود اي دک مذه المناطق ي ای 
مصدر تاريخي قد يؤكد على حلَوَ هذه المنطقة الجبلية الواسعة الواقعة بين 
بعلىك وطرانلس من السكان. 

۲ - القسم الأوسط من السلسلة» هو موطن تمع ارت الد با 
قدو مهم منذ عهد معاوية» ونما حضورهم السكاني والعسكري بشكل مطرد 
نتيجة سياسة التسامح الديني التي انتهجها الأمويّون. ومذا قابل الموارنة قيام 
العهد العباسي الجديد جذر في اول الأمرء ثم بعداءِ بعد قليل › وتال دلك 
في حر که لمنيطرة فى سنة. ٠٤۲‏ ه/۷0۹ أو ۷1١‏ م, . التى أظهروا فيها تنظ 
عیکریا ب عن التحضير لقيام دويلة مارونية لولا الهزية العسكرية التي حقت 
بهم بعد أن تمكن العباسيون من دخول حصن المنيطرة في قلب اجبل. 

ولقد شغلت الكثافة السكانية للموارنة بال القادة العباسيين» وهمذا قام 
« صالح بن عل ) والي الشام بإصدار أوامره لإخراج من بقي من نصارى 
الجبل من قراهم وتفريقهم على قرى وبلاد الشام. 

ولا كان هذا القرار السيامي أو العسكري قد واجه موقفاً شرعياً وفقهتًا 
معارضاً ومؤثرا من قبل فقيه اشام وإمامه « الأوزاعيٌ » فإن السياسة العباسية 
لجأت إلى تطويق نصارى الجبل بنقل التنوخيين إلى الجبال المشرفة على بيروت› 
وتشجيع هجرة القبائل العربية إلى البقاع» وقد مكنت هذه السياسة من حصر 


0 


2 


حي المنيطرة شمالاً حى مشارف الطريق الرئيسة بين بيروت ودهشق» جنوباً. 


¥ القسم الجنولي من السلسلة» وهو الذي شهد فام الامارة التنوخة 
الا شاا وهو يتاخم ني الجهات العلا الخطوط السفلى للقطاع الماروني » وي 
الجهات السفلى امتد إلى مشارف وادي التم تقريباً. 


أمّا الطريق الساحلية» وخاصة بين بيروت وطرابلس فقد كانت تتعرّض 
من حين لاخر إلى غارات وهجات وقطع للطريق من قبل نصارى الجبل - 
وما أشبه الامس البعيد بالبارحة! 

ويعتبر «المسعودي » المؤرّخ العري المسام الوحيد الذي نص صراحة على 
ذكر الموارنة ووجودهم بجبل لبنان وغيره في النصف الأول من القرن الرابع 
الممجري/العاشر الميلاديّ» حيث يقول إن المارونية من النصارى ينسبون إلى 
مارون من أهل مدينة حاه» «وأمرهم مشهور بالشام وغيرهاء أكثرهم جبل 
لبنان وسنير وحص وأعاهما كحاة وشيزر ومَعَرَة النعان »0 


على أن هذه الصورة التى رسمناها عن العلاقات بين نصارى الجبل 
والمسلمين لم تكن قاتمة من كل الجواننب ففترات الصراع والاحتكاك 
العسكري م تكن متواصلة بشكل دائم» لل ان هناك کثبرا من حالات السلم 
والاستی خا وار لخد کات تفم ار ونوا سهت ولیس ادل عل دلا ن 
الظاهرة الملفتة لحركة الزهاد والعتاد» وسیاحاتهم وتصعَدهم في الجبال» 
واللقاءات التي کانت تڪري بان الزهاد المسلمين» والشتاك النصارى من الرجال 
والنساء على السواء »يث کانت جال « لہنان ) وط لهاد والعتاد من 
لمسلمين والنصارىء فعلاً لا قولاًء وهذا ما فصتلناه في استعراضنا لحركة 
الزهاد فيا قم . 


(۲) العسه:والاشرافت/۳. 


وجيل «لبنان» غ عن الوصف» فقد ابدع المؤرّخون واجغرافيون 


والرحالة ف الكتارة عه » ولکن ما ستو قفنا هو وجود معادن الحديد ف 


الجبال المطلة على بيروت (صتين وغيره)» وهذا ما أكده الرحالة «المقدمي 
الىشاري ». و«اخساف قطعة عظيمة من جل لبنان وسقوطها في البحر » سنه 
۰ ھ/۲ ۹۱ م . وقد ورد الخبر هكذا في المصادر التاريخية دون الإشارة 
إلى ما نتج عن هذا الانخساف من ضحايا أو خسائر. 

ن أشي وجل لباه رر ت اترا اة ,العلمبة ي العم 
العباسي» فأخرج: 

توفيل بن توما الرّهاوي: المنجَّم الفلكي المترجم المؤرّخ. قال «ابن 
العبري »: « وكان توفيل هذا على مذهب الموارنة الذين في جبل لبنان من 
مذاهب النصارى ». 

وقد برع تي التنجم حت صار فاا للمنجمين عند «المهدي » العباسي› 
وأقام بیغداد » وقال « القفطي » انه کان ا جوادث النجوم وله في أحکام 
النجوم اصابات عجيبة» وقد ناهز تسعين سنه من عمره. 

له کتاب تي «التاریخ ) نقل عنه «المنبجي» من مۇر خي القرن الرابع 
المجري/العاشر الميلادي » حين وضع تاريخه المعروف بكتاب «العنوان »» وهو 
تاریخ حسن كا يصفه «ابن العبري»» كا نقل «إليادة هوميروس» .من 
اليونانية إلى السريانية بغاية ما يكون من الفصاحه. 

وکانت روفاته. .في أواخر سنة ١۱٠٦۸‏ ه/٤۷۸‏ م. قبل وفاة «المهدي» 


بعشرين يوماً) وحكى عنه « ابن العبري » ما يدل على إصابته في التنجم فقال: 


›۳۸/۲۳ الخبر في: المنتظم لابن الجوزي ١/١٠١ء واقتبسه النويري في نهاية الأرب‎ )١( 
وابن كثير في: البداية والنهاية ٠١١/۱۱۸ء وابن تغري بردي ني: النجوم الزاهرة‎ 
YAY 

(۲) كانت وفاة المهدي في الثامن من شهر المحرم ۱٠۹‏ ه. 


۳*۸ 


« حكي أنه لما هم المهدي بالخروج إلى ما سَبّذان"'"» تقذم إلى (حستة) 
حظيته أن تخرج معه. فأرسلت الى توفيل بن توما االنصرانيٍ المنجَم الرهاوي» 
وهو رئيس منجّمي المهدي قائلة له: إنك أشرت على أمير المؤمنين بهذا 
السّفر» فجشمتنا سفرا لم يكن في الحسشاب. فعجَّل الله موتك وأراحنا منك. 

فلمّا بلغته رسالتها قال للجارية التى أنته بها : إرجعى إليها وقول هما: إن 
هذه الإشارة ليست مني. وأما دعاؤك على بتعجيل الموت» فهذا شيء قد 
:اله به» ومولې سرع » فلا تتوهَمي أن دعونك استجست . ولكن أعتّي 
لفك ترات کارا 7 فاا نامت فا عله عل مورا سك! 

فا زالت متوقعة تأويل قوله منذ توفي حتى توفي المهدي بعد عشرين 

0( 
يۆھا . 


ال الشف 


وهي إقلم بلاد الغرب المشرفة على بيروت» كا وردت تسميتها في وثائق 
الأرسلانتين التنوخبّينء وقد أقاموا فيها إمارة ذاتيّة بتشجيع وإقطاع من 
الخلفاء العاسين؛ وكان على الأمراء أن يقفوا ف وجه مدد نضارى الجنل 
١‏ ومنعهم » من الوصول إلى الطرق الساحلية لتأمين حركة التنقل بين طرابلس 
وبيروت» والتخفيف من اتصالات نصارى الجبل بالا مبراطورية البيزنطية عن 
طريق البحر. هذا من جهة. 


)¥( ماسىدان : 3 السسن والہاء الموحدة» والذال معحمة » وهی ماه ان التوت من 
حلوان بفارس 

)+( تاریخ حختصر الدول 1۲۷ المنتتخب من تاریخ المنبجى (بتحقيقنا) - ص ۷ إخار 
العلاء ء للقفطي RA‏ وانظر حول وفاة مهدي ودور حط ته سه حكارة طربفة ي: 
تاریخ الطبري ۱۹۹/۸ . 


۳۰۹ 


اما من جهة أخرى» فقد حافظ التنوخيّون على مكاسبهم ني الامارة» 
والإبقاء على حكمهم الذاتي» وهذا إ عدوا غضاضة في التقرّب من العباسيّين 
تارة» والتحالف مع خصومهم تارة أخرى ظالا كان ,هذا ,التحالف يضت :ف 
مصلحة الحفاظ على الحكم الذاتيٍ» وهذا يمكن القول إنهم كانوا بييلون حيث 
غيل الكفة الراجحة» فهم اا مع الأقوى› وهذه ا ثابتة اختطا 
التنوخيّون لأنفسهم ونقذوها براعة فائقة في تلك الفترة وني العهود اللاحقة› 
حتى في عهد الماليك» کا سنری في دراسات لاحقه 

وقد بقي التنوخيون على سنیتهم خلال هذه الفترة ولفترة لاحقة من العهد 
الفاطميَ» ولكنَ أطراف إمارتهم في الجنوب الشرقي تأترت بعض الشيء 
بالحركة القرمطتّة الت انتشرت في وادي التيْم. 

وکان لىعض أمراء الغرب التنوخبّين اهتام علمي وأدي» منهم 

٭ التعان بن عامر بن هالی› أمير الدولة: وهو أمير الأمراء في الغرب 
وبروت . کان د ویکتب جبّدا» متمكناً في النحو اديك والفقه› 
أعلم أهل زمانه بفقه الأوزاعي» والإمام مالك. وقد طلب العم في بغداد على 
ر الحالحظ» و( لمرد » وغيره) من الأئمة اللغويّين الأدباء. وله من التاليف: 
(- تسر المسالك إلى مذهب مالك »» و« الأقوال الم حسحة ) في أصول مذهب 
الأوزاعي»› وله دیوان شعر جامع . وکان شد خا من الشعراء. د 
ثلاثة اثاتات مكتوبة » منها اثنات حرر في سنة ۳ e O/T.‏ 

وابنه المنذر بن النعان بن عامر» الأمير سيف الدولة وكان ی ويا 

فلكاً » عمّر جامعاً متقناً في حارة العمروسيّة في الشويفات سنة ٠۵١‏ ها" 
XxX * %‏ 
)١(‏ روض الشقيق لشكيب أرسلانء أخبار الأعيان للشدياق ٠٠١/۲‏ » ذخائر البنان لإبراهم 
الأسود ٠۷١ ٠‏ العرب_والعروبة محمد عزة دروزة ۱۷0/١٠‏ موسنوعة علاء المسلمين 
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۳1° 


مشاهہر الأعلام ٤‏ « لىنان» 

تعتبر هذه الحقبة التي نؤرّخ لما في هذا الكتاب من أغنى الحقب التي 
شهدت فها المدن والقرى «اللىنانية » حركة علمية وثقافية TF‏ 
ول الفضر فال اتب جل اخر ةسدنه وقراه هن الائمة والعااء 
واللفاظ. والروآة والمؤلفن والادبنايى والفققاءء والأطباء والمنجمن› 
والمؤرّخين» وغبرهم» فقد استقبلت الكثير من مشاهير الأعلام الذين طوفوا 
بين ثغوره الساحليةء وقراه وبلداته الجبلية» لياخذوا على الشيوخ «اللبنانيين » 
علومهم ومَرویًاتہم » ويشبتوها في مۇلفاتهم. وهذه الظاهرة الفكرية قلا وجدت 
العناية والاهتام من المؤرّخين المحدثين الذين كتبوا في «تاريخ لبنان» وهي 
حقيقة حضاريّة مَهمة تحدر دراستها بعناية واهتام» مثلا يحظى التاريخ السياسي 
بالاهتام. فمن خلال دراسة الحر كة العلمية والفكرية في «لبنان » خلال هده 
امرحلة من تاريخه» يتبيّن أن العام الاسلامي - انذاك کان ( خد واد ف 
التو جه الفكري والعلوم اللانسانية» وان اللحدذث ف ساری» کان ردد ما 
يرويه المحدث يي ببروت او عرقة اة مشغرة» وما انه زی ليه الخد ف 


قرطىة بالات مرچ ععی اك Ê‏ الثقافة عردة إسلامية واحده» : پک 
« لبنان » ينفصل عنها أو يتمتّز عنها بشكل من الأشكال» بل .هو جزء فال 
ومؤتّر فى هذا المجال» وهذا ما توضحه بكل جلاء حركة العلاء الأعلام منه 
وإليه. | 


فالطبري قرا في بيروت» والمتنتي أنشد في طرابلس وبعلبك» والبلاذري 
أرّخ حركة الفتوح برواية الإخبارتين «اللبنانيين ». والمسعودي أجر بساحل 
طرابلس› وا الحديث مثل ١‏ النسائي » و« اي داود » و«ابن ماجه) 
و« الدارمي ) و« ابن خزية » و« أي عوانة اللإسفرائينى » و« الطيالسي » وغيرهم 
رووا عن شيوخ من یجان اتمه علاء الرجال والجرح والتعديل» مثل 
« ابن معن » و« والجوزجاي» و« ابن عدي ) و« ابي حاتم الرازي » و« ابن آي 
حاتم )» وراي عة الزازي » وغبرهم سمعوا وکتىوا عن الشيوخ في المدن 


TA 


والقر ى «اللىنانية ٠»‏ يامام مالك فر اتر وسفیان الثوري»› وعدالله بن 
المىارك والمؤدج الواقدي اخذوا ,عن الأوزاعي»› واف نعي الأصهاف صاحب 
او لفات شل الاجازة من خيثمة الاطرا اي وهناك الكثير غيرهم وغیرهم 
طوقي بالمدن والقرى «اللبنانية » وحصر جالس علاتها» ومنهم الرَّحَلة 
الأوائل كاليعقولي› والأصطخري› واين خرداذبه» وابن حوقل» والمقدسي 
البشاري. 


وكمثال على رحلات الطلبة الأعلام وطوافهم على مجالس أهل العام في 
) لىنان (( ا رحلة: 


¥ الطبرالى»› ا أ جد اللخمي خد الأئمة المعروفن » والحفاظ 
الأكثرين» HF‏ 1 عصر ٥‏ › صاحب المۇلفات n‏ كالمعجم الكبر )۲6 
مجلدا)» والمعجم الاوسظء والمعجم الصغبر » وا الشاميين › والدعاء» 
وار 


ولق طبرتة بلطن نة ۴ه : کان أل نماعه بها ني عة ۲۷۳ 
م بدأ رحلته لطلب العام ببيت المقدس ني سنة ۲۷٤‏ ولم يكن جاوز الرابعة 
عشر من عمره» م اتجه خو الساحل فنزل قيسارية في السنة التاليه ٠۷١‏ 
وھا اتتا شال ج جاخ لان ا فداخل: وار +“ و تیدا ونروت » 
وجونية» وجبيل » وعرقة» وبعلبك » وجبل لبنان» ومشغرة. 


جریر اسای و وظیا ناحا ب راد ا ج 
الصوري › ومد بن ابراھے النحوي الصوري › ونع بن مد الصوري : 


ومن شيوخه من أهل صيدا : مد بن المعافى بن أي كرية الصيداوي› 


ۆمن شو خه الىروتين : أدبن بشر بن حبيب البيرولي» ومد بن عبدالله 
مکحول الرولي» وعىدالله بن العباس بن الولىد البروي » ومد بن جد ين 


AF 


ومن شيوخه في جونية :أدبن عمدبن عبيد السلمي الجوني» الذي خدثه 
عن : اسماعيل بن حصن الجبيلى » عن مد بن شعيب البيروي . 

ومن شيوخه من أهل يعلبك: أحد بن عمد بن هاشم البعلبكي» ومد بن 
زكريا البعلبكي » وعلى بن خمد بن حفص الفارسي البعلبكي . 

ومن شيوخه في جبل لبنان : عبدالله بن جعفر الطبري الحافظ . 

ومن شيوخه من أهل مشغرة: أبو الجهم أحد بن طلاب المشغراني. 

ومن شيوخه من أهل جبل عامل : مد بن هارون العاملي . 

وقد استغرقت رحلته حو ثلاثين عاماً تنقل فيها بين أكثر من خُسين 
م 2 Cot‏ یا ستیں اغا س شو خه is‏ اک E‏ 
u,‏ 

وبلاحظ أن الطبراب : اخڈ على اسا من الطرابلسين » رعم اه وصل 
الا غر رولس اجا چا بسر ول 

ومن خلال رحلة الطبراني هذه يكن أن نتعرّف على مراكز العلم المنتشرة 
في « لبنان » خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري . 

٭ ورحلة ابن حان» ېل أي حاع اسف الحافظل الرحلة» صاحب 
الماك الكشبرة ٤‏ الحديث » وعام الرجال» والجرح والتعديل › والأدب» 
والتاريخ › وغېره» وهو أفغاني من صل عدناي » ولل عدينۀ ست من أعال 
کابل با هند » وقام بر حلة واسعة اطلب العام » > فدخل بلاد ازرد ونخاری 
وبلاد ما وراء النهر»ء م عاد إلى قلب العام الاإسلامي فتنقل بين مرو 


. 10۴ رقم‎ ۳٠۵ - ۳۰۹/۲ أنظر ترجته ومصادرها في كتابنا : موسوعة علاء المسلمین‎ ١ )١( 


EAE 


ونيسابور» وجرجان» والأهواز» واليصرة» وبغداد» ومكة» وغيرها من 
عشرات المدن ومراكز العام» ثم دخل ) ر لىنان » ونزل مدنه الساحليه: صيدا› 
وصور» وببروت» وطرابلس» فسمع رصىدا : . مد بن المعافى الصيداوي› 
وا كن مت الروادة عله ومد بن أني علي الصيداوي الذي نشد ه تاتا ء و کان 
اعرا اذیا ومد بن إبراهم الخالدي الذي أنشنده عن احا بن غود 
الصيداوئ» وعبد الملك بن أحد الصيذاوي» وعبد املك بن مد بن سميع 
الصبداوي » وسمع بصور: مد بن جعفر الممداني المحدث» ومد بن إبراهى 
البصري الأديب الشاعر. وسمع في ببروت : محولا البروتي» وبطرابلس: 
ا لحر بن سلهان الأطرابلسي شقيق خيثمة. 

له ۵٩‏ مصنفاًء وول القضاء بسمرقند» وتسّا» وبنى الخانقاه بنيسابور» 
وأقام مدرسة برلده ا ووقف ها الأوقاف لتصر ف على تلامیده ولطلة 
العام الغرباء الوافدين عليها› ووقف فها خزانة كتبه وسمح للطلبة أن بنسخوا 
اتا شارا وتو نة ۵2 هدا 


وإذا شنا أن نسترسل في تتبع رحلات العلاء والطلة في «لنان) فان 
امقام سیتسع » وهذا اموصوع لو حده يطلب دراشة قانمه ذا تپا ا نیحث 
ها في کتاب مرد » بإذن الله . 


انتھی 
ويله « لىنان » ٤‏ العصر الفاطمي 


. ٠١١۲ رقم‎ ۱٤١۷ - ۱٤٤/٤ أنظر ترجته ومصادرها في كتابنا: موسوعة علاء المسلمین‎ )١( 


TYE 


مُلْحَق بأساء البلدات والقرى والأماكن « اللبنانية» 
الوازدة فى المصادر القدممة باستثناء المدن الرئيسة 


إيعات - ( إيعاد ) - ذكرها ابن خرداذبّه. 
بعلول ( تحرّفت إلى تعليل ) - ذكرها ابن عساكر. 


البقاع - ذكره: حبيب بن أوس الطائي» ابن خردادّبّه » المحنبّي » البشاري» 
البكري المسعودي »› البعقولي › این عا کر وغره. 


جامع بعلبك - ابن ماکولا » ابن عساکر. 


جامع بيروت ( ويُعرف جامع ورد ) - ابن أي حاتم الرازي» الطبرافيء 
این فسا کر : 

جامع جبيل - الطبراي› ابن السمعاني» این عساكر » الصفدي . 

جامع جونيهة - الخطيب البغدادي » ابن سا کر › یاقرت الحموي . 


جامع صديقا ( صديقين ) - البشاري. 


جامع صور (ويعرف جامع الفرس) - تام الرازي» خمد بن علي 
العلوي» الصوري» ابن جمیہ الصيداوي» ابن السمعاني» ابن عساكر» 
المقريزي . 


جامع صيدا - ابن جُمَيع الصيداوي» السّكن بن جُمَيع » ابن السمعاني» 
ابن عساكر » سبط ابن الجوزي» الذهى . 
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جامع عرقة ‏ الجميري. 

جامع مشغرة - ابن عساكر » ياقوت الحموي . 

جيل صديقا ( صديقين ) - البشاري . 

جبل عاملة - اليعقوتي» البشاري ( العاملى ) ابن عساكر» وغيره. 

جل لىنان 5 ابن سلام» الىالادري »› البعقولي › اسن الفقىه» این قتسىة » 
البُْحْتري» أبو نواس» أبو الرقعمق» الزبيري» الأزرقي» البيّني» ابن حبيب » 
الملسعودي › امنیجى › الطبرالي » المطهر بسن طاهر› الثعالي› الزخشر ي 
الأثبر» ياقوت» القزويني» الحمَيّري » النويري» المتنبّي » ابن بام » الأزهري » 
وغره. 


جونية - ابن خرداذَبّه . ( ال جونى ) الطبراني» ابن عساكر . 
حصن الصرفندة - ابن عساكر. 

حنتوس ( ضاحية الأوزاعي ) - ابن خلكان» اليافعي. 

الخربة ( موضع بصور ) - ابن عساكر. 

خربة روحا بالبقاع - ابن عساكر. 

الدراج - المدارج (المديرج ) - ابن BRA UIE‏ 
اسک ابه کی 

شبعا ( بإقلم بیت الأبار ) - ابن عساكر . 

الصرفندة - ابن جمَيع الصيداوي» ابن عساكر. 


طاحونة صدا - ابن عساكر. 


الطرة - ابن ماكولا» ابن السمعاني» ابن الأثبر » ياقؤت» الذهى . 


عجرموش ( عرجوس ) - البشاري. 

عدلون ‏ قدامة بن جعف »ا عسااکی؛! 

عرقة - ابن الفقيه» اليعقوبي» لاون بن باسيليوس» الأنطاكي» البشاري» 
الطبراني» ابن عساكر» ابن الأثير » ابن العدي » ابن كثير» وغيره. 

عكار - البعقولي » ابن شاد 


عين الجر ( عنجر ) - ابن خرداذبَة» الطبري» البشاري» المسعودي» ابن 
عرد زه الانالني: ابن عا کر بر أن الالء جهول » النويري . 


عين ملكان ( بر كة البداوي شالي طرابلس ) - ابن عساكر . 
العيون ( مرج عيون) - ابن خردادَبّه » البشاري. 
قر صديقا ( صديقين ) - البشاري . 


قرعون - ابن خرداذبّه» البشاري. (القرعونى - حرفت إلى القرني ) 
اس سا کر : 


قلعة بعلىك - ابن الفقيه» اليعقوبي» ابن خرداذبه» الإاصطخري» ابن 
حوقل » البشاري . 


فة قسدا ے أبن ماكز . 

كامد ( اللوز ) - البشاري. 

الكرّك ( كرح نوح) - ابن أي حاتم الرازي» ابن عساكر. 
کفر کیلی ۔ کفرلیلی ( کفر کلا) - ابن خردادبه. 
كناكر ( بالبقاع الأسفل ) - المسعودي. 
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كو كبا ( بالبقاع الأسفل ) - المسعودي. 


: 1 
ê als‏ 
حرس ( بصور ) - ابن عدي » ابن السمعاي. | 


مدفلة ( موضع بصور ) - أبو نعم الاصبهاني. 

ية ن البل5د ري ۲ ان اکن 

مليخ ( با لجنوب) - ابن عساكر. 

مشغرة (مشغرّى - مشغرا) - ابن خبان؛ الطبراني» ابن ماكولا » أبن 
) السمعاني» ابن عساكر» ياقوت ابن الأثير » وغبره. 

غلة - المتنبّي » البكري . 

نهر المقلوب ( العاصي ) - البشاري. 

ا وادي القردان والأفاعي ( وادي القرن ) - المسعودي. 


هرمیسا ( عَرمتا ) - ابن عساکر. 


پک ج رڪون | 
Nd‏ 


ا م i‏ مشر د 
| : ر وادیالقرران , 


اسماء ومواقع الرن والفرّی 
رو لیا شرت » مزلا لاما د ر 
(لقر ی الیو رح لام العا سی 


کو 
گمن در 
هص 


ا رودالتقريبية للرقالم وادور 
واا راردا تیا الررات( انامه بې قر روه 
والفیا دل ایا یدلہ ن لضت يد 

ال العا سی : 
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اسما الین الم لا 
الخال الوت کناب ار ن ن رن لاتا الل لارا 
:اابوباتبه ا ارام راہ اشم دولر 
لوقا الجلی ‏ ربل دان حراشلا علوي نالفو l6‏ 
ر کفلڪدان اسان لکلاب شر لااو ا اة ! 
نجس طان الوا الکوازه عو رمنوازیه لون مرها رای 
نرکا اسان الاح رھ انا انى تعاشا | 
| اک ززا تکل لمرن عله اب دول هکو رمو وع 
رعو لاو طولوقت ر سرک ا رمد 4 ا ار ویچ رهسلل درەز و نعل فال تامەمسىۋنى زات 1 
د یں یں ارا میرد استان تناب علیهد نلک ح3 و لز متلق رهام 
امال یط رکو ره ر ولان ونع نامدن انغ( النی زرا 
ا 
سە بلج ارغان ا 


ازا الفلک ہلا تھ ك E‏ 


لڪم چ اا زات اسان ترا 


غلاف کتاب « إیرن الیونای » 
في رفع الأشياء الثقيلة ‏ 
الذي نقله « قسطان بن لوقا » الورقة الأول من كتاب 
للأمير أي العباس أحد بن المعتصم بالله العباسي « إيرن اليونانى » 
من مخطوطة جامعة استنبول» رقم ۷۸ لقسطا بن لوقا البعلبکي 


o 


TE 


| راع مہ الما رمت عر ن حروا من زر ورات خو ال 
E SA‏ اراس 
١‏ ارال هرال زَر] هاا لموازه لعرل ايهر اللا شمر ارا لت 
دا a OTE,‏ داوعلا یم 

و ناعون ایر رع رجب ی الع ولام معو یو رما زڪلو اص نها عم 
دار ہک ےا لی سال ذل ان توھ دارم ابت ۶یگ د ډار 
انح د عع د ان رل ع لک Ta‏ 
قاد یکی اب عا ورول کیو جل ی ری 
علی ی بر رقاز نك اناصل ی شی رز 2 
امامل و ر ا ابح د و5 و TE‏ 

ئ فىمصە_ مر کزلرائ ITE‏ ا 
ونایچوک راکنف E‏ 
تادر رسد دارم اداد ارب f‏ 
کاز نڪ ت کنا لبان شل رارم چ را ا ا 


دارم حر سوط دارم اسح FF ES‏ واا 
E ig r]‏ جخوردار 


زم رار لتر از یویم رکر اکر 
جلي !فة٤‏ علخو وط ر 
جل نع مر رش اشر ا 
الق نرف ل ازج رها نلاا 
| خا اودر لے اکر کوچ بع عو دع د 
bi‏ اسر جحد فاعەع لوز ع 2 وورڪان تفرصت مام الط 
ا زس ادر نتف ع مزکر الک رار اتد د 


| عر دوم دعصه ر 


٤‏ : عم را و ر ور 


| مارد أن سم ۹ 


| الورقة )١١(‏ من كتاب 
« إيرن الیو نای » 
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رماسلا ر 


a‏ انارک تاس دوارامطے لر روارا یعاس 
یا وھا وروما رایع لیاق سن ارا 
لھا امین اروا الییاسھا الائ ماک _دلد اوغا 
اکى درا عة ا لواقم ل هامر لن وخنها ماد عل خود 
ور اها دائ ابح د ونائ احزیعظے و لیر أو د ەزد 
اروا راط ین رار ایتا سرها وان اچک ر رازان 
اتان اسما دان“ د 2٥‏ نب ا ا ازرتڪو ونزل ای دس٣‏ 
د لطي ارق ونه ارب ولیه الرته 0افولاندان ده 2ے 
ملچ لوس ی ځیه انرب و عر تع یکل ون e‏ 
رهاز دد نارم دوارمتوان د 0 زۇار لە لہ ون ر 
ازنرطه3 د تاعاس مان ا تؤیہ کہ لاعت 
ل اصارت عا نعط زت ا وڪرڙآڪ | مىل درب 
جار هاتف ر23 وتعرتا ا عار اار لما کہ 
ص الرع د ت راد لڪ( تر ی ده رحبت چ غر کل و ر فز 
ونای یت هرو س اک 
ولوان رده ر عب 


ازداں ابح د رار اف 
و 2 رع ددا 
: 
ا ای ا لاان e‏ س رن دآ E‏ 


من كتاب « إيرن اليوناني » 
۷ 


A 
TT اتی دان م وو راخە رعا م پیھا ایی واه‎ 


ا ل رها الكل E‏ 


ا الآ روا نویل ماویه عو یاج وفورة ا او لمو عل و 
ایت 'لوا تی رمان لر یچ ودنه عطم م کوس مضو راطم 
ع و ا وتصار اد اد انیو 25 طا GEES‏ 
فر' ر2 5۰ط تطانق دا راه م رلانران ET‏ کم اتح د 
عل روابا اه اند ا چ 6 رادصاقا م علو دال ابحد' 
وارت) ارا ارات صد رکا طول ال ووز فوسخ ان2 شل 
الا اتور ھج جنر ادخوزتوس آ مص رحد 2 
E‏ اولا ینعی کون زموه 5 وی ر 

سس 665 ب دته امان فیچ E‏ 
زار رقو سا وبر تمہ یر دلو رکید 
وده صر شلد عع ضع داف جه ەو ڪا ا 


ع 


الاو لے اذد 


ارو عا می 
ل و صر 


من کتاب « ایرت» 


TTA 


1 س د شراذاڪانت 0 
علمهاننم این طاهرالکرم 


کی اذادارت از دو 
واحرع هوم اد کک ا 


ارتو ھر دان 

ا کل وخنیه ابل لاخر ر ردنو ان 

ایح وات لالظ اطا رنقطه د ورل ا ں لر عا اا دا 

ا وجي الوب الما رد ای ١ال‏ ولوس عی غ نمز 
دناماوقی داس ده وڪ ڪر اس ع هره ت وروسہی 

رمان الالو اترو لعزن رامال الأول یکناب كرناول 


اردارم دج هطو و عو عا رار ا ابح و یکل ماد ر ت الک دو موحل 


AY‏ ا لودای خم اللوقا 
خطمما] ز ذو سیر هان الل الو !مروا لعریمزالعال الال 


ڪتابه ۋا اتر ار وایهارای! < کردا ری 
ابد وا زه اس هاعا برطم وور جیرعا طيا*رھ ادهو 


وا ب ع زط وع یمومع اا دھو تقلع | د وهاه رھ ولھ ےھاں 
'الكرل EE‏ کو 
SL‏ ارم 


ا کل وچرم 


تیا إت محر r KE,‏ 


من كتاب « إيرن» 


FE 


المصادر والمراجع 
المعتَمَدَة فى هذا الكتاب 


أ - المصادر المخطوطة 


- أخار الملوك ونزهة الالك والمملوك في طبقات الشعراء - للملك 


* 


النصور عمدنن تقی الدين عمر الأيوي (يرجح ولادته ۷٦0ه‏ - 
وتوف ۷ه) خطوط مکترة لیدن بهولنده» رقم 1۳۹ ومنه نسخه 
مصوّرة بمعهد المخطوطات بالقاهرة رقم ۸۷۵ تاريخ .. 


الأسامي والكنى» للحا أي أحد مد بن عمد بن أحد بن إسحاق 
الحخافظ» برواية أي بكر أذ بن على بن مد الكردي - أنسخة الخزانة 
العالنةاملكىة المخدونمة البيروتية بيدرا" ناب الساطنة حفوظة جخزانة 
الشيخ عمد عبده بدار الكتب المصرية» رقم ٠۳‏ آب» تاريخ. (ويي , 
مكتبتي نسخة مصورة عنها ».. 

بُغية الطلب ني تاريخ حلب - لكال الدين الي القاسم عمر بن أحد 
المعروف بالعدي الحلبي› توفي ۰٦٦ھ‏ / ۱۳۵۸م _ خطوط بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصرية» رقم ۱١۰۸۵‏ تاريخ . 

تاریخ الإسلام ووَفيّات المشاهير والأعلام - لشمس الدين خمد بن 
أحد بن عثان بن قا یاز الذهی» توفي ۸٤۷ھ‏ / ۸٤۱۳م‏ - مخطوط دار 
الكتب المصرية» رقم ۳۹٩‏ تاريخ . 


TT 


ه - تاریخ a ha‏ الحسن على بن حسن المعروف بابن عسا كر 
الدمشقی› توفي 0۷۱ھ / ١۱۱۷م‏ _ عخطوط الخزانة التيمورية بدار 
الكتب المصرية» رقم ٠٠٤١‏ تاريخ . 

٦‏ - تاریخ مدينة دمشق - لابن عساكر - نسخة مصورة عن مخطوط 
لينينغراد بالإتحاد السوفيتي (فيها تراجم قسم من العبادلة)» تصوير حع 
اللغة العرببة بدمشق ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۸م . 
جامع التواريخ» المعروف ب: نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة» للقاضي 
أي على المحّن بن علي التنوخي» توي م _ غخطوط المكتبة الوطنية 
بباریس » رقم ۲٤۸۲‏ عري . 
الحوهر الشمين ف سر الوك والسلاطن » لصارم الدين إبراهم بن حل 
أيدمر العلائي العروف ابن دقاقے. توفی ۰۹هد خطوط بدار 
الكتب المصرية» رقم ۱۵۲۲ تاريخ . 

۾ - مرآة الزمان في تاريخ الأعانء لأي المظفّر ابن قيزوغلي المعروف بسبط 
اين الجوزي»› توي 4ھ -/ ٦۱۲۵م‏ - مصور بدار الكتب المصرية رقم 

۱ تاریخ . 

° | امؤتلف والختلفى› لعل بن عمر الدارقطن › توي ۵ *هہهہے. - عطوطة 
امتحف البريطاني» رقم ۳۵۷ المجموعة الشرقية - (وفي مكتبقي نس٠‏ 
مصوّرة عنها) . 


ب - المصادر العربية القدية المطبوعة 


۶ 


-١١‏ آثار البلاد وأخبار العبادء لزكريا بن عمد بن ممود القزويني» توفي 
۲ھ / ۱۲۸۳م - بیروت ۱۹٦۰‏ . 

- ھ٤0۸ الآدابء لأني بكر أحد بن الحسين بن على البيهقي» توفي‎ ٣ 
دراسة وتحقىق عمد عبد القادر أحمد عطا - طبعة دار الكتب العلمية‎ 
م.‎ ۹41/7 

۴ 

۳ إتعاظ الفا بأخبار الأحة الفاطميين الخلفاء لتقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي »توفي 0٤۸ه/⁄‏ ١٤٤١م‏ اللي ١‏ الأرّل ى ققق لدد :جاك 
الدين الشبال - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ۱۹۱۷ . 
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسی» توفي ۷۳۹ ھ/۱۳۳۹ م - حقیق وشرح شعيب الأرنؤوط - 
طبخة وة الرسالة نروت ۹ه ۹۸7م 


أحسن التقاسي في معرفة الأقالم» شمش الدين أي أعبد الله مد بن أحمد 
البشاري المقدمى » توفي ۵ه - نشره دي غویه » طعۀ لیدن ۱۹۰٩‏ . 


0۹ - عقىق صحی الدري السامرائى نش طرعة مو سسة الرسالة» 
ېروت ۰0٤۱ھ‏ / ۱۹۸0۵ . 
۷- أخبار الأعیان في جبل لبنان» لطنوس الشدیاق - بیروت ۱۹۵٤‏ . 


۸ اخار الیتری لآی بکر الول ۔ دمشق ۱۹5۸. 


۹- أخبار الراضى بالل (من كتاب الأوراق) لأيي بكر ممدبن يحي 
الصول › توي 0۵ هد ا نش پاچتعاء ج هورت . دن طصعة 


PTY 


الصاوي » القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

٠١‏ أخار العلاء بأخبار الحكاء» للوزير جال الدين الي الحسن علي بن 
القاضى الأشرف يوسف القفطى» توفي ٦٤٠ه‏ - طبعة دار الاثار 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

- ھ۳۰٦ ار القضاة› للقاضی وکیع هد بن خلف بن حنان» توي‎ ۲١ 
طبعة عام الكتب » بيروت‎ 

-٢‏ أخار مصر في سنتينء محمد بن عبيدالله المسّحي» تحقيق ولم ج. 
مملورد - طبعة الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰ . 

۳ أخار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن 
أجد الأزرق - تحقيق رشدي الصالح ملحس - طبعة دار الأندلس» 
روت 4۳ هھ ⁄ 1۸۳م . 

2ک الأخبار الموفقتّات› للزو ين بکار» توي > عقىق 3 سامي 
مكي العاني - نشرته وزارة الأوقاف العراقية » بغداد ۱۹۷۲ 

278 إختلاف الفقهاء › لحمد بن جریر الطبري › توي ES E.‏ ملحق 
بكتاب ر السبر» لأيي إسحاق الفزاري» تحقيق د. فاروق حادة - طبعة 

۲۹- أدب الاملاء والاستملاء» لأبي سعيد عبد الكري بن مد المسمعالي»› 
توفي ۵1۲ھ - نشره ویشویلر » طبعة لیدن ۱۹۵۲ . 

۷- الأذكياء» لأبي الفرج عبد الرحن بن علي بن الجوزي» طبعة مكتبة 
الغزالى؟. 

۸- الارشاد في معرفة علاء الحديث» لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليليء 
تون ھر تحقیق ا اسیا کلیبان علي نشره رمركزا إخياء االترات 
العلمی العرلي بجامعة بغداد ٤۰٤۱ھ‏ /⁄ ٤۱۹۸م‏ - (ستنسل). 

r4 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لعز الدين أي عبد الله 
المعهد الفرنسی بدمشق ۱۹٦۹۲‏ . 

الأغاني» لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني» توفي ٦۹۷1/۳۵٠م‏ 
اة وة ال ااا وای رة عد عة دان الک 
المصرية ۱۹٩۷‏ . 

الأقالم» لاي إاسحاق إبراهي بن مد الفارسی الاصطخري ( توفي ٤‏ 
منتصف القرن الرابع المجري ) » طبعة مكتبة المثنى ببغداد . 


الإماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع » للقاضي عياض بن موسى 
اليحصى - تحقيق السيد أحمد صقر - نشرة دار التراث بالقاهرة 
والمكتبة العتیقة بتونس ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸٠م.‏ 


الأمّء للإمام الشافعي أي عبدالله محمد بن إدريس» توفي ٤٠۲ھ‏ - 


4 


طبعة بولاق ۱۳۲۱ - ۳۲۵١٠ه.‏ 

الانىاء في تاريخ الخلفاء محمد بن على بن مد المعروف بابن العمراني» 
توفي في حدود ۰٠۵۸ه‏ - تحقيق د. قاسم السامرائي - طبعة لايدن 
NT‏ 3 


إنباه الرواه على أنباه النحاة» للوزير القفطى » طبعة دار الكتب المصرية 
PN‏ 


الأموالء لأبي عبید القاسم بن سلام» توفي ۲٤۲۲ه‏ - تحقيق مد خليل 


الإنتصار لواسطة عقد الأعصار في تناريخ مصرء وجغرافيتهاء› 
لإبراهي بن مد بن أيدمر العلائى الشهير بابن دقاق - طبعة دار الأفاق 
الحديدة» بىروت ؟. 


۳۳0 


۳۸ الأنساب» لأبي سعيد السمعاني - تحقیق عمد عوامة» بیړوت ۱۹۷۱ . 

۹ اتساب الأشزاف» لخد بن جى بن جابر البلاذري» توي ۲۷۹ه - 
فقن دا إا بت العزي- الدورزي (الجزء الثالث) طبعة المعهد الألمانيء 
روت ۱۳۹۸ ه-/ ۱۹۷۸م . 

-٠‏ الأنساب المتفقةء لأيي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسرالي» 
توفي ۵۰٧۷‏ ه» نشره دي غویه. 

. الأوائلء لأني بكر أحمذ بن أي عاص النبيل » توفي ۲۸۷ه - تحقيق د‎ ٤١ 
عسدالله الجسوري - طبعة الكتب الاإسلامسي ) بيروت‎ 
. ھهھ/ ۱۹۸0م‎ 0 

۲ الاجاز والإعجاز» لأ منصور عبد الملك بن ممد بن إسماعيل الثعالي 
النيساب وري › توق 2٤۲۹‏ طبع ضقن وة“ س“ ر هال ١‏ جوائب 

۰۱ ه. 


لے = 

۳ بدائع السدائهء لعللى ابن ظافر .الأزدي» توفي ٠۳١٦ه.»‏ تحقيق خمد ابو 
الفضل ابراهي - طبعة مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۰ . 

-٤‏ السداية والنهاية في التاريسخ› لأي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثر 
الدمشقی » توفي ٤۷۷ھ‏ ۔ طبعة بیړوت - الریاض ۱۹٩۱‏ . 

٥‏ البدء والتاريخ› لأيي نصر المطهّر بن طاهر المقدسي» نشره كلان هوار 
باريس» طبعة مدينة شالون 1۸۹٩4‏ - ۱۹1۹ ؛ 

٤٠‏ بغدادء لأي الفضل أحد بن طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور» توفي 
شی ی تان ف سغداد» ومكتسة العارف بروت 
۸ھ/⁄۱۹1۸4م. 
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۸ 
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0١ 


0۲ 
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ةر الؤغا ةفق طبقاتالفخوتينواللغاةء تلبلا الدين علد ال رخن بن 
الال السیوطی› توفي ١۹۱ه»‏ تحقيق مد أبو الفضل إبراهے» طبعة 
مر ۹14 ب 
البلدان» لأحد بن أي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقولي» توي 
٤ه‏ - نشره دي غویه - طبعۀ لیدن ۱۸۹۱ . 

٤ ۰‏ ۰ ۰ 
جه اال واس الجالس ا وشخ الداهن واغاجس» لاي عمر 
يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البّر النمري القرطبي» توي 
E eh‏ ګقىق حمل مرن الخول » ود. عہل القادر الط ڪ شلساة 
تراثنا - طبعة دار الكاتب العرلي لاطباعة والنشر . 
بيان خطاً البخاري (ملحق بالتاريخ الكبير )» لأبن أبي حاتم الرازي» 
توفي ۳۲۷ھ / ۱۹۳۹م - طبعة حيدر أباد ١۸١٠ه-.‏ 


2 
الاج لكلل مى جواهي مانن الطراز الأخر" وآلأول - لاي الطب 
صديق بن حسن القنوجي - طبعة بومباي ۱۹۱۹۳ . 
التاريخ› لف قاط افر > تون ٢٤٣هل‏ ا اقيق د آكرم 
ضاء العمري - طبعة مؤسسة الرسالة » ېروت » ودار القام » دمشق - 
بڕروت ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 
التاریخ» جى بن من حون »تون د ۴۳۳ هة > تعقيقةةا. أجدا مت 
نور سيف د نشره مركز البحوث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة 
المکرمۀة ۵۹١۳١ه.‏ 
تاريخ أخبار القرامطة» لثابت بن سنان الحرّاني» توفي ۳۹۵ ه /⁄۱۹۷۹ . 
تحقیق د . سهیل ز کار - ببړروت | WN‏ ¥ 
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تاريخ الإإسلام ووفَيّات ااشاهير والأعلام» للحافظ الذهي» توفي 
۸ه (بتحققنا ) الأجزاء المتضممنة حوادث ووَفتّات: 9 - 
Fe VRC FEAL. VJs (x =, VA Jx OAS AVI JS (WE‏ 
CAE ca NVI (Fe a FN Coe FIANS e‏ 
ENE‏ ٠ه‏ ) - طعة دار الكتاب العرلي » دروت . 

تاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العم» لأبي رن این ا اج ت 
عثان المعروف بابن شاهين» توي ١۳۸۵ه‏ طبعة دار الكتب العلمية» 
دروت 7 ھه`ھ/⁄ ۱۹۸1م . 

تاريخ أساء الضعفاء ‏ والكذابين» لأيي حفص ابن شاهين - تحقيق د. 
عبد الرحي عمد أحمد القشقري - بالمدينة المنوّرة ۱٤۰٩‏ ه /⁄۱۹۸۹م. 
تاريخ الأنطاكل ليجل بن يبدا بحن ى اااي توف 
۸٨1۷/۸١٠م‏ - (بتحقيقنا) - طبعة جروس برس» طرابلس 
۰ -:. 

تاريخ بغداد» لأهي بكر أحد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي» توفي ٤٦۳‏ ه. طبعة دار الكتاب العرلي» ببروت. 


تاريخ بيروت والأمراء البْحتريين» للأمير صالح بن يجي البحتري 
اخ ف یھ کھہ ا ر کر مس کروی وکال 
الصليي › بېروت ۱۹71۷ . 

تاریخ الثقات» لأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى » توي ١١۲ه.‏ 
بترتیب نور الدين على بن آي بكر اهيثمي › توفي ۸۰۷ھ - تقیق د . 
عبد المعطي قلعجي - طبعة دار الكتب العلميسة» بيروت 
0ھ /⁄ ۱۹۸4م . 


تاریخ جُرجان» لأي القاسم / حمزة بن يوسف السهمي» توفي ٤۲۷‏ - 
۳۳۸ 
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طبعة عالم الكتب » بېروت ۰۱ھ / ۱۹۸۱م. 


تاریخ حلب » محمد بن على العظيمى الحلى» تو ۵٦‏ ۵ هھ حقىق 
إبراهے زعرور - دمشق ۱۹۸٤‏ . 

بڪري» توي ٦۹1ه‏ - طبعة مصر ٤١١٠ه.‏ 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» توفي ۵۷١‏ - (الجزء الأول) بتحقيق د. 
صلاح الدين المنجد. و(الجزء العاشر) بتحقيق مد أحد دهان. 
والأجزاء التي حققتها سكينة الشهاني - طبعة ممع اللغة العربية بدمشق. 
تاريخ الدول والملوك - لناصر الدين خمد بن عبد الرحم بن الفرات› 
توي ۸۰٦‏ هھ - تقیق د . قسطنطن زریق» روت ۱۹٤۲‏ . 


تاریخ الرسل والملوك» لحمد بن جریر الطبري › حقق خر ايو الفضل 
إبراهم - طبعة دار المعارف بمصر ٠۹٦۹۳‏ . 


- تاريخ الزمان - لغريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري» توفي 
۵ه / ۱۲۸۹م - نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة - تقد الأب 
د . جان موريس فيه - طبعة دار المشرق »› بروت ۱۹۸٩‏ . 

تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار» لأبي حاتم ممدبن حبّان 
الس توف ٤اه‏ عة دان الک العلفةن اسروت 
۸ ھههھ-/⁄ ۱۹۸۸م . 

التاريخ الصغير» للإمام أي عبدالله مد بن إسماعيل البخاري» توفي 
١‏ ه-/ ۸۷۰م - طبعة المكتبة الأثرية بالباكستان؟. 

تاريخ علاء الأندلس» لأي الوليد عبداللة بن مد الأزدي المعروف 
بابن الفرضى. توق ٠۳‏ ٤ه‏ - طبعة الدار المصرية ٠۹٦٩‏ . 
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التاريخ الكبير › » للإمام البخاري ەة یدن آپاد 4 هھ 

التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » لسعيد بن البطريق - نشره 
لويس شیخو» ببړروت ۱۹۰۹م . 

تاريخ ختصر الدول» لاسر العبري - المطبعة الكاثولىكية» دروت 
OA‏ 5 

صر امنتىه دتحریر المشتىه› Eh‏ حجر العسقلالي » تو ۲ھ » 
تحقىق غمد على البجاوي - القاهرة ۱۹۱۷ . 

تة ا مخضا فى الختبتاز الىشر › عملت ښنکن :الوزدي › وف 
۹ه / ۹٤۱۳م‏ - طبعة مصر ۲۸۵١ه-.‏ 

تيارب الأمم وتعاقب المممء لأ علي أحد بن محمد بن مسكويه» توفي 
Cd i ۳۰/۱‏ ء ‏ ( ملحق > بالجزء الثالث من كتاب: العيون 
والددانق ) ت ظبعة انى ببعداد امصورة عن طبعة ليدن. 

تعفة الأحاب ويغبة الطاب ني الخطط والمزارات والتراجم والبقاع 
امار كات - لحمد بن عرد الرحجمن السخاوي › توي ۲ه - طبع 
مامش الجزء الرابع من (نفح الطب لل ) س اإطعة الأزهرية 
٤‏ ههھ. 

ا القرن 2 مو قي الشيخ ‏ عزبر الله اوم ية دار 
ال کتبٰ ! AAT eh i, ek‏ 

تضاخ ڪلفاٹ اللحدثن» لأيي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري › 
توي ۲ه - طعة دار الكتب العلمية» ببړوت ۱٤١۸‏ ه /⁄ ۱۹۸۸م - 


طبعه وصححه أحد عبد الشاي . 


تنقدمة المى فة الكتاب الجر والتعديل » لعبد الزن بن أبي حاتم الرازي» 
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توف ۳۲۷ھ - طبعة حیدر أباد ۱۹۵۲ . 

ب التهذيب» لأبي الفضل أحد بن على بن ممد المعروف بابن حجر 
العسقلاني» توفي ٣ه‏ - تقىق عبد الوهاب عبد اللطيف» بيروت 
¥0 

rr‏ توي ۳ ۹ھ و لعشي دار إاحباء السنة 
النىویة ۱۹۷٤‏ . 

تكملة تاريخ الطبري» محمد بن عبد املك الممذالي - حقيق فق البرت 
بوسف کنعان - ببړوت ۱۹٩۱‏ . 

تلتغيص المتشابه في الرس وخماة ”ما أشكل مته عن بواد ‏ التصحيف 
والوهم» للخطبب البغدادي » تعقىق سكينة الشهالي - طبعة دار طلاس› 
دمشق ۱۹۸۵ . 

تلخ ص المجخدرك على الصحسحن » للحافظ الذهى ا حاشة 
امستدرك للحا؟) - طبعة دار الكتاب العرلي » بيروت. 

التنه والاشراف› لاي الحسن على المسعودي» توي 1 ھه» - روت 
“NYA‏ 


تمهذيب الآثار » لمحمد بن جرير الطبري» توفي ١٠٣ه-‏ 

مهذيب الأساء واللغاتء لأبي زكريا حي الدين بن شرف النووي» توي 
هھ - نشره فتنسفیلد » طبعة جوتنجن ۱۸٤۷-۱۸٤١‏ م. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر | لعسقلاني - طبعة حیدر اباد ۲۵١٠ه-.‏ 
تنب د الکاله ف اة الخال اف الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» توفي ۲ھ ۔- عقق د شان عواد معروف - طبعة مؤسسة 


2 


الرسالة» ىروت . 


تعقيق أحد عبد العلم البردوني - طبعة مصر . 


2 
a‏ الثقات » ا حا الس د عة دار الفكر » الصورة عن طعة حدر 
اباد 1۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 
-٤‏ فار القلوب ني المضاف والمنسوب› لأي منصور الثعالي قق خمد 
أبو الفضل إبراهي - طبعة دار نهضة مصر ۱۹1۵ . 


ا ا 

-٥۵‏ جامع بیان العام وفضله وما ینبغي في روایته وحله» لابن عبد البر 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاته الأتدلس» لأبي عبد اللهمد بن الي نصر 
فتوح الأزدي» توفي ۸ه طبعة الدار المصبرية ٩٩۹١ء‏ 

۷- اجرح والتعديل » لعبد الرحن بن أي حاتم الرازي» توفي ۳۲۷١‏ ه» - 
طعة حیدر أباډ ,۱۹۵۲۳ 

۹۸ ا لجلىس الصالح الكافي وا ا الناصح الشاي › لاي الفرج معافی بن 
زكريا النهرواني الجريري» توفي ۳۹۰ ه-» تحقيق د . مد مرسي الخولٰ - 
طبعة عام الکتب» بیړروت ۱۹۸۱ . 

۹- الجمع بين رجال | لصحيخنن» لأب الفضا مد بن طاهر بن على المقدسي 
امعروف باس القيسرالي » توفي ۷ھ - طرعة دار الكتت العلمىة» 
المصوَّرة عن طبعة حیدر أباد ۲۳١۳٠ه-.‏ 

TEN 


۰- جهرة نسب قریش وأخبارهاء للزبیر بن بکار» توفي ٦۲۵ه‏ - تحقيق 
مود عمد شاكر - طبعة المدني » القاهرة ١۸١٠ه.‏ 


e 
السكن بن جميع الصيداوي› توفي ۳۷ ٤ه - بتحقيقنا - ملحق‎ N E 
ب (معجم الشيوخ لاش جمَیع ) طرعة مو سسة الرسالة» دروت » ودار‎ 
. الایان» طرابلس ۰۵٤۱ھ / ۱۹۸۵م‎ 
دال‎ ERS ا ا ا حلبة الأولياء وطقات الأصفباءَ» لاي نع‎ 
. ۱۹۹۷ طبعة دار الکتاب العرلی» بړوت‎ - ه٤‎ ٣١ اللاصبهاني» توفي‎ 


۴- المحاسة البصرية» لعلى بن ألي الفرج البصري» تحقيق تار الدين أحد 
- طبعة خیدر اباد ۱۹٩٤‏ . 


-خ- 

۵- الخراج وصناعة الكتابة» لقدامة بن جعفر» توي ۳۲۹ ه - شرح 
وتعلىق عمل حسن الزبيدي ت نشر ته وزاره الثقافة والاإعلام» دغداد 
۱ . 
مد بن عمد بن حامد المعروف بالعاد الأصفهاني» توفي ۵۹۷ه - 
تحقيق د . شكري فيصل - طبعة المجمع العلمي بدمشق ۱١۹۹۸‏ . 

۷ ۱ خلاصة تذهيیب تہذیب الكال». لصفن الدسن ادا ب عبد الله 
الخزرجى الأنصاري» صنفه ۹۲۳هد طبعة مصر ۲۳١٠ه-.‏ 


۸~ خلاصة الذهب اسوك عتصر من سير الملوك» لعبد الرحمن بن سنيط 
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۰۹ 
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قنيتو الاإربلي» توفي ۷١۷ه/۳۱۷٠م‏ - نشره مكي السيد جاسم» 
بعداد . 


- 2 


الدرَّة المضيّة في أخبار الدولة الفاطميةء لابن أيبك الداودار صاحب 
صر خل (الجزء ٦‏ من ا اكز ) = قق د. صلاح الدين المنجد» 
القاهرة ۱۹٩۳۱‏ . 

الدعاء » لاي القاسم سلهان بن أحد الطبراني» توفي ۳٠١‏ ه - تحقيق د . 
عمد سعيد بن عمد حسن البخاري» طبعة دار البشائر الاسلامية؛ 
بیروت ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

دمية القصر وعَصرة آهل العصر» لأب الحسن الباخرزي (وهو مختصر 
الدمية) - نشره مد راغب الطبّاخ - طبعة حلب ٠۹۳۰‏ . 

الدیارات» لأبي الحسن على بن محمد الشابشتی» توفي ۳۸۸ ه - تحقيق 
HAA a E a‏ 

دیوان ابن الخاط› لأحجمدربن على بن: الخياط الدمشقى » توف E EN‏ 
تحقيق خليل مردم بك - طبعة المجمع العلمي بدمشق 1۹0۸ . 


دټوان آفی فراس الجمداتي ے جه ور جحد ساسی الذشاق ۸ /پروت 


: 
دی وان رالخترئ بذ كاقيق لجان كال االصميق :عة وار العارف 
مصر/ 71۴ ۹55,4 , 

العلامة التبريزي - تعليق خمد عبد المنعم خفاجة - طبعة مصر ۱۹۵۵ . 


E 


۱۱۸ 


۱۹ 


ا 


۲۱ 


۴ 


YF 


٤ 


-۵ 


۲١ 


مطبعة الغري الحديثة » النجف ٠۹۷٤‏ . 

توي 4ھ _ شرح از ترقيء بړوت . 

ديوان المتنبي - شرح الواحدي النيسابوري - نشره فريدرخ ديتريصي»› 
برلىن NT‏ 


في دیوان المتنبّي - تحقیق د . عبد الوهاب عزام القاهرة ٠۹٤٤‏ . 
س3ا س 
الذخيرة في خحاسن آهل الجزيرة» لابن بسام الشنترینی » تون ۲٤۵0ه‏ - 
تحقيق د . إحسان عباس - طبعة دار الثقافة» نروت ٠۹۷۰‏ . 
ذكر أخبار إصبهان» لألي نعم اللإصبهاني» توفي ۳۰٤ه‏ - نشره سفن 
ددرنج - طبعة لیدن ۱۹۳٤‏ . 
EE‏ بغداد ۰۱ RH‏ 
ڌم اهوی» لأب الفرج عبد الرحمن بن علي بن ممد بن علي بن الجوزي» 
توفي ۵۹۷هد - صحَحه أحد عبد السلام عطا - طبعة؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
ذيل تاريخ بغداد» لمحب الدين أي عبدالله مدبن جمودابن الحسن 
المعروف بالنجار البغدادي» توفي ٦٤۳‏ هھ /۵٤۱۲م‏ - تصحيح د. 
قيصر فرح - طبعة دار الكتاب العرلي؛ بيروت ؟. 
ذيل تاريخ دمشق» لأبي يعلى حزة ابن القلانسى» توفي ۵۵۵ه - 
0 
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نشره آمدروز - المطبعة الكاثوليكية» بیړوت ۱۹۰۸ . 


ربیع الأبرار ونصوص الأخبار» للإمام مود بن عمر الزخشري» توق 
۸ھ - تحقیق د . سل النعيمى - نشرته وزارة الأوقاف العراقية ‏ 
بعداد ۱۹۳۲٩‏ . 

رجال صحيح البخاري» لأبي نصرأحد بن ممد بن الحسين البخاري 
الكلاباذي» توفي ۸ه - تحقىق عد الله الليثى - طبعة دار المعرفه› 
دروت . 

رجال السند والمند إلى القرن السابع المجري» للقاضي أي المعالي أطهر 
رجال' الطوسي» لأي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» توي ٤1٠‏ ه - 
نشره مد كاظم الكتبي - النجف ۱۹1۱. 

الرحلة في طلب الحديث. لأ بكر أحد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي» توق ۳ه تقبق د. نور الدين عتر - طبعة 
دار الکتب العلمیه» ببړروت ۱۹۷۵ . 

الرد على سير الأوزاعئ - طبع مع كتاب الام للشافعي - الجزء 
السابع ( ص ۳۰۳ - ۳۳١‏ )أ طبعة القاهرة ١١۲١١‏ ه. 

الرسالة القغبرية» للإمام عبد الكرم بن هوازن القشيري» توفي ٤10‏ ه- 
- تحقيق د . عبد ال حلم امود وم مود بن الشريف - القاهرة ٠١11‏ . 
الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تام بن مد بن عبد الله البجلي 
الرازي الدمشقی» توفي ٤۱٤ھ‏ - صنفه ابو سلهان جاسم بن سليان 
الفهّد الدوسري - طعه دار اللشلاتر الاسلاميهة» دروت 
۸ھ / ۱۹۸۷م . 

الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبد المنعم الحميّري - نحقيق 


E 


د . إحسان عباس - طبعة مكترة لىنان» ېروت ۱۹۷۵ . 


-١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حان الستى» تحقيق عمد حى 
الدين عد الحميد» وعمد عبد الرزاق حزة» ومد حامد الفقى - 
طىعة دار الكتب العلمية ؛ بړروٽت ۱۹۷۷ . 

۷- روضۀ المحسن ونزهة المشتاقن - لابن قيم الجوزية - طبعة دار الكثب 
العلمىة» دروت . 


شرا 

۸- زبّدة الحلب في تاريخ حلب لكال الدين أبي القاسم عمر بن أحد بن 
العدي الحلي» توي ۰٦1ه/۱۲۵۸م‏ - بحقيق د. سامي الدهان - 
طبعة المعهد الفرنسي بدمشق (الجزء الأول) ٠۹٤١‏ . 

۹ الزهد ‏ لاين أف عاصم النبيل - حقيق د. عبد المعلى عبد الحميد 
الأعظمي الأزهري - طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
0ھ / ۱۹۸0م . 


٠‏ - الزهد الكبير » لأبي بكر أحد بن الحسين البيهقي توفي ٤0۸‏ هد تحقيق 


بیروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 


= لسن - 

٤١‏ - السابق واللاحق ٤‏ تاعد ما بين وفاة راویين عن شيخ وأاحد» لأ 
بكر أحد بن على الخطيب البغدادي - تحقيق ممد بن مطر الزهرافي - 
طرعة دار طيبة بالرياض ۲ هھ / ۱۹۸۲م . 

۲ - فتن آي داود سلمان بن الأشفدث السجستاني الأزدي» توي ۲۷۵ھ - 
نشره مد حي الدین عبد الحمید » القاهرة ۱۹۵۰ . 


A 


۹ 


FEN‏ سن الدارقطی على بن عمر »> توي ATA‏ - نش ره عرد الله هاشم 
الان المدنى - طبعة دار المحاسن بالقاهرة. 


all E‏ ون ع الله بن عبد الر جن توي #۲۵١‏ = طبع 


EB‏ سن »بن متصورا بن شعي راسا المکي > تون ٣۲۷‏ هم حقيق 
بخ ت الرحن الأعظمى› طرعة دار الكت العلمدسة: دروت 
0 هھ / ۱۹۸0م . 


- ھ٤0۸ لسن “الکبراى» لاي کر أحجد بن الحسين البيهقي › توفي‎ ٦ 
ھ.‎ 00-٤ ةيكز :اناد‎ 


س الشاي لد ب شیب اغراف توف ۸۳ھ ر ور 
الكتاب العرلي » ببروت . 

۸ اة ا ی زوين أي غاص الضحاك بن خلد الشاي » نوي 
۷ هاا د ښشزه مد اناصر الدين الألباني - طبعة المكتب الاإسلامي» 
ببروت ۱٤۰ ۰O‏ ها 

٠٩‏ - السنة» للإمام أحد بن حنبل» توفي ٣ه‏ - قق د. ذبن سعيد 
القحطان - طبعة دار العام » E A RK‏ 

ال لان شاق الف ر ازی توق ۹ن برو اباد رصاح 


القرطي › عن عد املك بن حسبت الصيصي = عقیق د. فاروق 


سين اعلام لملاء» لشمس الدين عمد بن أحد الذهبي» توفي ۸٤۷ه-‏ 
(الجز ۵) کحقبق إبراھے الزيىق - طرعة مۇسسة الرسالة» بيړوت 


۳۸ 


A۳‏ /⁄۱۹۸۳م. 


۲- سررة ابن طولونء لأبي عمد عبدالله بن ممد المديني البلوي - تحقيق 
مد کرد على - دمشق ۱۳۵۸ه-. 


E e 

10۳- شذدرات الذهب في أخبار من دهت » ا العأد أي الفلاح عبد ا جي 
ا لحنلل » تونی ۱۰۸۹ه-- طبعة مصر ١١١۳٠١ه.‏ 

- شرح نهج البلاغة» لابن أي الحديد - تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم - 
القاهرة ۱۹۵۹ - ۱۹٩1۳‏ . 

٥۵‏ شرف أصحاب الحديث» لأس بكر أحد بن علي الخطيب البغدادي» 
توي ۳ھ - نره کل سعد خطيب أوغلى - طبعة دار إحباء 
ال خاة ان ة 1۹۷۲ . 

٠۵١‏ شروح سقط الرّندء لأبي العلاء المعَرّي» طبعة دار الكتب المصرية 
۱۹4۸4-0 . 

۷- الشعر والشعراء» لأبي محمد عبدالله بن مسام بن قتيبة الدينوري» توي 
۷ه - طعة دار الثقافة ببړوت ۱۹٩٤‏ . 

16۸ اشكر لله عز وجل» لا أي الدنىاء توفي ١۲۸ھ‏ - عكګقىق ياسىن 
مد السواس» مراجعة عبد القادر الأرناؤوط - طبعة دار ابن كثير» 


دمشق » ببړروت ۰0٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م . 


د ص - 

۹= الصبح لني عن حشهة المتنبئ › للىديعى - عقىق يوسف البديعى » 
ومصطفی السقاء» وحمل هتا وعيده زباده عله » دار امعارف کحصر 
7۲ `. 


, صحيح ابن حبّان (أنظر : اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)‎ -٠ 

-۱٦۱‏ صحیح ابن خزية أبى بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري» توفي 
١ه‏ - تحقيق د. مد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي 
(f‏ 

۲| صفة الصفوة› لال الدين ای الفرج عد الرحمن بن على بن مد بن 
امز ری ۵۷ھ فين رد عرزي کے خر ج احادیته ا 
رواس قلعه جی - طبعة حلب ۱۳۹۳ه. 

۳- صلة تاريخ الطبري » لعرّيب بن سعيد القرطبي - طبعه ليدن ۱۸۹۷ . 

2 الت واداب اللسان» لأي کر قا هد بن عد بن الي 
الدنيا توفي ۲۸١‏ - تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري - طبعة دار 
الکتاب العرلي» ببروت ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

0۵- صورة الأرض لابن حَوقل» كتبه حوالى سنة ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م - طبعهة 
بداب 


لر .ا 

- ه۲٠٣١ الضعفاء» لأي زرعة عُبيد الله بن عيد الكري الرازي» توفي‎ ٠ 
ګحقق د. سعدي الماشمى - طبعة دار الوفاء بالمنصورة› ومکته این‎ 
.م1۱١۹۸۹⁄/‎ ھ۱٤۰۹ القيّم با مدينة المنورة‎ 

۷- الضعفاء الصغير» للإمام البخاري - طبعة المكتبة الأثرية بالبا كستان 
(&). 

٠-۸‏ الضعفاء الكر» لأي جعفر عمد بن عمرو بن موسى بن حاد. العقيل 
املکی» توي ٣ه‏ __- تحقيق د. عبد المعطي امين قلعجي - طبعه 


۳0۰ 


۹ الضعفاء والمتروكون»ء لابن الجوزي» توفي ۵۹۷ هى - تحقيق أبي الفداء 
عبد الله القاضى - طبعة دار الكتب العلمية (المصورة)» بيروت 
AAS‏ 

س الضعفاء والمترو كون» للدارقطى على بن عمر » توفي A0‏ حقىق 


4 
0 


4ھ _/۱۹۸£م. 
۷ ال قات :وا ارو کون اللاي ,ادان قب الكراساق > توف ۳ه 
- طعة اند ۲۵١۳٠ه.‏ 


او و 
-٣‏ طبقات الأطبّاء » لابن جُلجل الأندلسي أبي داود بن سلهان بن حسان 
بن جلجل - تحقیق فؤاد سید - القاهرة ۱۹۵۵ . 
۳- طبقات خليفة بن خيّاط العصفري» توفي ١٤۲ه‏ برواية مد بن 
أحد بن ړل الأزدي ګحقق د. أكرم ضباء العمري - طبعة دار 
طيبة بالریاض ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 


-٤‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين ألي النصر عبد الوهاب السّبكي» 
توفي ۷۷۱ هھ - طبعة مصر ۱۳۲٤١‏ ه-. 

- طبقات الشعراء » لعبد الله بن المعتز بن المت و كل العباسي» توفي ٩۲۹ه‏ 
- تحقيق عبد الستار فراج - طبعة دار المعارف» مصر ۹۸۱ ۱-. 


-٠‏ طبقات الصوفيّة » لأ عبد الرحن السلّمي» توفي ٤١١‏ ه- - تحقيق نور 
الدين شرية - القاهرة ۱۹۵۳ . 


۷- طبقات علاء إفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني - تحقيق على 
الشاي » ونع حسن الیافي - تونس ۱۹1۸ . 


۳۵۱1 


۷۸ طبقات الفقهاء > لأب إسحاق إبراهي بن علي الشيرازي» توفي ١۷٤ه-‏ 
د( ققد . احسان عباس - طبعة دار الرائد العرلي» بيروت ۰ | . 

۹ الطقات الكبرى»ء لمحمدبن سعد امعروف بكاتب الوافدي» دوي 
۰ هھ طعة دار صادر › روت ۱۹٦1۸‏ . 

٠‏ الطقات الكبرى المسمًَاة (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) - للشعرالي 
القاهرة ۹۹١٠١ه-.‏ 


ا 
۸۱- العّر في خر من غبر » لشمس الدين یق ا اج الذهي» توفي 
۷۸ھ - قق فؤاد سید - طبعة الکویت ۱۹۱۱ . 
۲- العتّر في ديوان المبتدا والخبر. (المعروف بتاريخ ابن خلدون) لول 
الدين أ 
۸ . 


زید اعد الرخن پن جلدون» توق ۸۰۸ھ سییر 


طاهر الطناحي» القاهرة ۱۹1٩ - 0٩‏ . 


PET E A r‏ ا 
والترجة والنشر - مصر ۱۹۵۲ . 


E ۰٦ عقلاء المجانن» لاي القاسم اخسن بن عمد بن حبيب » تونی‎ =1 A0۵0 
شق د. عمر الأسعد - طبعة دار التقتحائس› بىروت‎ 


۷ھ /⁄ ۱۹۸۷م. 
٦‏ غلل ,الدیے لابن آي غا الرازي» توفي ۳۲۷ھ - طبعة دار 


or 


المعرفة » بیروت ۰۵٤۱ھ‏ / ۹۸۵٠م‏ . 

۷- العلل ومعرفة الرجال» للإمام امد بن حنىل» توفي ١٤۲هھ»‏ حقیق 
وصي الله عىاس 5 طرعة الكتب الاإسلامي› بروت » ودار الخاني» 
بالرياض ۰۸٤1ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

۱۸۸ العلل ومعرفة الرجال عن الامام أجد بن حنبل » برواية المروذي 
وغېره» قق 3 وصي الله بن حېل عباس » طرعة الدار السلفة » 
بومىاي بامند ۰۸٤۱ھ‏ /⁄ ۱۹۸۸م . 

۹- عمل اليوم والليلة ( سلوك الني ب مع رتبه)ء لأيي بكر بن السّني» 
توق ٤ه‏ - تحقيق عبد القادر أحد عطا - طبعة دار المعرفة» 


. 1۹71٩ يروت‎ 


-٠‏ العنوان (المعروف بتاريخ المنبجي ) لأغابيوس بن قسطنطين الرومي 
المنبجي ا رجال القرن (a۳‏ - نشره لويس شیخو» بیروت 
¥ 


۹١‏ عيون الأخبارء لأب محمد عبدالله بن مسام بن قتيبة الدينوري» توفي 
۷ ۲ه م طرعة دار الکټاب العرلي روت المصورة عن طرعة دار 
الكتب المصرية . 

٠٢‏ عبون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئِمة الأطهار » للداعي المطلق 
إدريس عاد الدين القرشي» توفي ٣۲ھ‏ ۔- قق د . مصطفی غالب 
- طبعة دار الاأندلس»› بروت ۱۹۸٤4‏ (السبع الماس]. 

ء 8 وټ 8 ت 4 

۴۳- عيون الاأنباء ف طبقات الاطاءء لابن الي أصسعة ‏ القاهرة 
۹ هھ . 

4- العيون والحدائق في أخبار الحقائق » مورخ جهول - تحقيق عمر السعيد 
طعة المعهد الفرنسی بدمشق ۱۹۷۳ . 


or 


- تحقيق نبيلة عبد المنعم داود‎ - )١ العبون والحدائق - (الجزء ۽ ق‎ -٥ 
. ۱۹۷۲ اللحف‎ 


r 
غاية النهاية في طبقات القرَاء» لشمس الدين ابن الجزري - خحقيق‎ -١ ۹٠ 
. ۱۹۳۲ - ۲۲ برجشتراسر وبریتسل - القاهرة‎ 
الغْرّر الحسان في تواريخ حوادث الزمان» للأمير حيدر أحد الشهالي›‎ -۷ 
. ٠٠۰۰ أضاف عليه نعّوم مغبغب - طبعة السلام بمصر‎ 
الخصائص رالواضحة» لرشيد_الدين: الوطواط - طبعة بولا‎  ررغ,-۸‎ 
YA 
ا قیخابت‎ 
الفخري ني الآداب السلطانية والدول الإسلامية» لمحمد بن علي بن‎ ٠ 
طاطا المعروف بابن الطقطقا - طعة دار بيروت لاطباعة والنشر‎ 
ھ/⁄۱۹11م.‎ 0۵ 


الفرج بعد الشدةء للقاضى أبي على المحسّن بن علي التنوخي» توفي 
RFA‏ حقو عود الشا جى 5 طرعة دار صادر › دروت 1۹۸ و 


فضائل بخ » لعبد الله بن عمر بن عمد الواغظ البلخي» توفي ١ه‏ - 


٦۷ھ‏ - عة إیران ۱۹۷۱ . 

الفهرست لايل الد - نره عوستافت «جلوجن ‏ ظبعه ليبن 

. ¥۲ 

الف ساح لأن احفر عمد بن النسن' الظوسي “توي ٤1٠‏ - نقدم 

حمل صادق جر العلوم - طبعة مؤسسة الوفاء» بيبروت 
"o4‏ 


۱۹۸۳/۳۲۳م . 


٤‏ فوسك ماد زوا عه شينهخه من الق واوين المصبفةة لآق يكر نين 
خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلی» توفي 0۷۵ه/۷۹١۱م‏ - 
طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت» المصوّرة عن طبعة الشيخ 
فرنسبشکه قداره زیدین وتلمیذه حلیان رباهرة طرغوه - طبعه 
سرقسطه ۱۸۹۳م . 

٠١‏ - الفوائد العوالي المؤرّخة من الصحاح والغرائب» للقاضي ألي القاسم 
عل المحستن التنوخي» توفي ۷٤٤ه.‏ بتخريج ألي عبدالله خمد بن 
علي الصوري» تون ٤٤1١‏ ه - (بتحقيقنا) - طبعة دار الاإيان 
بطرابلس » ومؤسسة الرسالة بیړروت ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ م. 
الفوائد المنتقاة والغرائب الجسان عن الشيوخ الكوفيّين» لأهي عبدالله 
مد بن على بن الحسن بن عبد الرحن العلوي» توفي ۵٤٤ه‏ بتخريج 
أي عبد الله محمد بن على الصوري» توفي ١٤٤ه‏ - (بتحقيقنا) - طبعة 
دار الکتاب العرلی» بیړروت ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
اھ ال راک یں احم بی ار یں دة ای یق د ن 
تحقىق د . احسان عباس - بېړروت ۱۹۷٤‏ . 


* 


س 
القاموس المحيطء لمجد الدين أبي طاهر ممدبن يعقوب الفبروز 
ابادي» توفي ۱۷١۸ه‏ - طبعة دار الفكر ببيروت» المصورة عن طبعة 


قصيدة إمبراطور الروم نقفور فوكاس في هجاء الاإسلام والمسلمين - 
IIT‏ 


e 

۳ الکاشق اق أسماء الر جال» لشمس الدين ممد بن أحد الذهبي» توفي 
VEA‏ ه ‏ طعة دار الكتب العلمية» بیړروت ۱۹۸۳ . 

IY‏ الكامل ني التاريخ» لعز الدين أي الحسن علي بن مد بن مد المعروف 
ناین الأث» توي ۳۰٦ھ‏ - طبعة دار صادر: بړوت 1۵ - ۱۹٩۷‏ . 

۲ الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحد عبد الله بن عدي الجرجاني» توفي 
٥۳ھ‏ ۔ طعة دار الفکر ببیروت ٤۰٤۱ه‏ / ۱۹۸٤‏ م. 

۴ الكامل تي اة والأدبء لأي العباس محمد بن يزيد الميرد - حقيق 


عمد أبو الفضل إبراهي » والسيّد شحاتة» القاهرة ۱۹۵٩1‏ . 

٤‏ الكشف الحثيث عمَّن رمى بوضع الحديث» لاني الوفاء إبراهي بن 
مد بن خليل المعروف بسبط ابن العجمىء توفي ١٤۸ه‏ - حقيق 
صبحى السامرًائى - طبعة وزارة الأوقاف العراقية» بغداد ۱۹۸٤‏ . 


-٥‏ الكفاية في عام الروايةن لأ بكرا أحدبن على بن ثابت الخطيب 
الىغدادي» توي 4۳ھ - تقدم ہر الحافظ التيجاني _ طعة السعادة 


۴۲~ الکنى والأساءء لأي شر عمد ین جد بن جاد الدولالي » توفي 
٠‏ | ۴ھ س طعة دار الكتب العلمىة دروت المصورة عن طرعة حدر 
یاد ۱۳۲۲ ه. 

f ¥‏ الكى والأساء ¢ للامام آي الحسین مسام بن الحجاج القشري 
النيسابوري» توقي ۱٣۲۹ھ‏ تقد مطاع الطرابيشي » مصورة دار الفكر 
ند مشق ٤‏ ه/ ١۱۹۸م‏ عن نسخة الظاهريه . 

۳۸- الكناية والتعریض»› لأیي منصور الثعالی» توفي ۲۹٤ه‏ - طبعة مصر . 


۳0 


e 


۹ الاب في تهذيب الأنساب» لعز الدين أي الس علي بن تجاداين عمد 
المعروف بابن الاثيرء توف ۰ه - طبعة دار صادر » ببروت . 

٥٣ے‏ کیا العرب» لاي الفضل جمد ین مرم بن منظور » توي ١۷ھ‏ - 

-١‏ لسان الميزان > لأيي الفضل أحدبن على بن تمد المعروف بابن حجر» 
توفي ۸۵۳ھ - طبعة حیدر أباد ۱۳۲۹ه. 

-٣‏ لطف التدبير » بن عبد الله الخطيب الإسكافي» توفي ١١٤ه‏ - تحقيق 
اخیل کل ال ای - طبعة دار الكت لكضلت ` لعلمسةة» ببروت 
A۹‏ / ۱۹۷۹م . 


م 

-١‏ مُجابُو الدعوة» لأبي بكر عبد الله بن مد بن أي الدنيا القرّنيء توفي 
اماد فج نكيت اليو فق وة ارال روت 
1۹A ⁄/ A٤‏ م. 
روا عټه ابو علي المجسين بن صفوان البرذعى» برواية أي الجسين 
علي بن محمد ٻن عبد الله بن بشران. ٠‏ 

-٤‏ المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لأبي حاتم مد بن حبان 
السستّتي» توفي ٤١٣ه‏ - تحقيق مود إبراهي زايد - طبعة دار الوعي 
جحلب ٣۳۹٦١‏ هہ: 

-٠‏ محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي» توفي 1۵۷ ه» لأحد بن 
مد بن أحد الموصلى المعروف ابن زبد» توفي ۸۷۰ هد - نشره شكيب 
أرسلان د القاهرة ٠۹۳۳‏ طبعة عيسى الاي الحلى . 


°4 


"I 


Fees “Ta 


١‏ المحاسن والمساوىءء لإبراهي بن محمد البيهقي . طبعة دار صادرء 


بروت ۰ ھAھ_/‏ ۱۹۷۰م. 


الرامهرمزي› توي ۰ ۳ے ¬ حقىق د. ړل عجاج الخطب = طرعة 
دار الفكر»› دروت ARE‏ 


۳ ,ادون في العراء وأشعارهم› للوزير جال الدين الي الحسن 


علي بن يوسف القفطي » توفي 1٤٦‏ ه- - تحقيق حسين معمري » بیړوت 
۰ هھ _/ ۱۹۷۰ . 


۹ اا من ابیت ا ا ت جواد چ الزمان وأنبائه ووفیات 


ا لقرشيء توي او ار کس دين ها ن 
أحد الذهى» تونی ۸٤۷ھ‏ - تحقيق خضر عباس محمد خايغه 
المنشداوي - طبعة دار الكتاب العرلي › ببروت ۰۸٤۱ھ‏ /⁄ ۱۹۸۸م . 


- ختصر البلدان» لأبي بكر أحد الممذاني بن الفقيه» نشره دي غويه‎ ٠ 


طىعة ليدن ۱۸۸0۵ . 

الختصر ني أخبار البشرء لأبي الفداء إسماعيل بن علي بن مد بن 
ایت وف ۲ه طعة مصر ۳۲۵١ه-.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في حوادث الزمانء لأبي عمد عبدالله 
الیافعی» توفي ۷1۸ ه» طبعة حیدر أباد ۳۳۸٠١ه.‏ 


اسل لاي مك بارجن بن أي ما الر ازيل توي 
۹۳۸/۷ م. تحقىق شكرالله بن نعمة الله القوجاني - طبعه 
مۇسسة الرسالقت بزوتر ۲٤۰۲‏ ه./۱۹۸۲ م. 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحختن على المسعودي» توفي 


۳۵0۸ 


. ۱۹٦٩٤ ھہ. - تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد القاهرة‎ ٤٦ 


مسالك المالك › لاي القاسم عبيد الله بن خردادبه - نشره دي غويه - 
طعة لیدن ۱۸۸۹ . 


المسالك والمالك لأ إسحاق إبراهيم بن مد a‏ الأصطخري› 
توفي النصف الأول من القرن > المجري» تحقيق د. عمد جابر عبد 
العال الحينى - طبعة وزارة الثقافة والارشاد اا مصر 
۱ھ /⁄۱۹11ء. 


المستدرك على الصحيحين» لألي عبدالله مد بن عبدالله بن حمدويه 
ا لجاک النيسابوري» توفي ٤٠۵‏ ه. - طبعة دائرة المعارف العثانية باهند 
٤‏ هھهھه. 

الستطرفت فى كلل فشن اقرف > الشه تاا الديتن ا بشن أحد 
الأبشيهي» توفي ٠۸0ه.‏ - منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
۱۹4۰/۱۱ م. 


تد أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرائينی» توفي ١١۳ه.‏ - 


اطعة دار المعرفة› قرو تد( ) : 


شقد۔ آي ینیاز عند یی کی بن نر اتید ۰ : 
۷ه . - تحقيق حسين سل أسد - طبعة دار المأمون للتراتث». دەشی 
۹/A‏ م. 


مسد الحُمَيّدي» الإمام ابي بكر عبدالله بن الزبیر» توفي ۲۱۹ه-. - 
نشره عبيب الرحن الأعظمي - طبعة حيدر اباد ۲ هھه. 

مسد الشاميّين» لأبي القاسم سلهان بن أحد الطبراني توفي ١٠٠ه.‏ - 
تحقىة جمدي عد المجد السلفي ا طرعة مو سسة الرسالة» ېروت 
۹ هھ./⁄۱۹۸۹م. 


5 م اهاه للقاصي آي عرد الله عمد بن سلامة القضاعي قق 
جدی عك الجيد السلفي _ طبعة مؤسسة الرنالة» روت 
0 هھ./⁄۱۹۸0م. 
_ مهارع الأشواق إلى مصارع العشاقء لأ زكريًا أحد بن إبراهم بن 

مل الد مشقى الدمياطي المشهور بابن النحاس» توي - ګقیق 
إدریس عمد على وحمل اال إسطنبولي _ طعة دار اللشائر 
الاسلامية» بيړوت ٠٤١٠١‏ ه-./ kh‏ 
مشاهر عل|ء الأمصار» لأحمد بن حان البستي» توي 4 هھ. - 
نشره م. فلايشهمر - القاهرة ٠۹١١‏ . 

٠ء‏ المشته فى أساء الرجالء لمحمد بن أجد بن عثان الذهي» توف 
۸ه . _ تعقيق على عمد البجاوي - مصر ۱۹٩۹۲۳۲‏ . 

۷= مکیل الآئقار» لأ جعفر أجد سن عمل ین سلامهة الأزدي 
الطحاوي › توي ۲۱ ه. _ طعة دار صادر روت المصورة عن 
طعة حیدر أباد ۱۳۳۳ ه-. 

۲۸ المعارف» لعبد الله بن مسام بن تة تونی ۲۹۷ھ /› -. حقيق د . 
ثروت عکاشه طعة دار المعارف» مصر ۱۹1٩۹‏ . 
توفي ۳٦۱۹ه-.‏ ن این ن اتيا OE‏ اة اة 
Re‏ 

۰- معجم الأدباءء لأي عد الله ا الدين ا بن عبدالله الرومي 


۵۱- اب لايم ا ب شای تی تر ۰ھ . 
قق د . مود الطحان _ طبعة مكتبة المعارف بالنرياض 


P0 


0 هھ-./⁄۱۹۸0*م: 


۲ معجم البلدان › لاقوت الحموي» توفي ١1۲ه.‏ - طبعة دار صادر› 
دروت . 

۳- معجم الشعراءء لاي عبيدالله عمد بن عمران المرزباني» توفي ٤۳۸ه-.‏ 
نشره د . ف کرنکو - طبعة مكتبة القدسي ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳/۰ م. 

“FO £‏ معجم الشيوخ› لاي لسن عمد سن ا جد س جمیع الصداوي »> توق 
۴ش ~ ( بتحقىقنا ) 2 طعة مو سسة الرسالة» ېروت » ودار 
الاعان» طرابلس ۲٤۰۵‏ ه./۱۹۸۵ م. 

0- العجم الصغبر › لأ القاسم سلہان ا جمد الطبراني» توي 1 E‏ 


مه يښ 


تحقىق عد الرححمن عثان - القاهرة ۱۹٦۸‏ . 
المعجم الكير » ا لمطبرالي » حقىق حمدي عد المجد السلفى چ طرعة 


وزارة الأوقاف العراقية» بغداد ٠۱۹۸۰‏ . 


معجم ما استعجم من أساء الملاد والمواصع » لعبدالله بن عبد العزيز 
الىكري الأندلسي» توفي ۷ع هھ . تحقبق امصطفى السقا القاهرة 
YE £0‏ 


العجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة ,النبْلء لأبي القامم علي بن 
الخسن ا هة الله الشاة فيي او بابن 2ا 0 تو 


معرفة الرجال» عن يحى بن معين» وعلي بن المديني» وأ بكر بن آي 


شى ة» ومد بن عبدالله بن او وغیرهم» راواه 
القاسم بن حرز - (الجزء الأول بتحقيق مد كامل القصار) - 

جمع اللغة العريية» بدمشق ۰0٤۱ه./۱۹۸۵‏ م .> و(الجزء لفاني 
بتحقيق محمد مطيع الحافظ» وغزوة بدير). 


Te 


فة القراء الكار على الماقات والأعصار» لشتمس الدين ېل ا 
أ جد بن عثات الذهی › توي 4۸ ه-. - قق کا شان عواد 
معروف طلمة مؤسسة الرسالة + روت ۱1۰8 هى 1۸4ل م 
المعرفة والتاريخ » لأي يو سف بعقوب بن سفيان الفسّوي› توي 
۷ ھ. - تحقیق د. أکرم ضاء العمري _ طبعة وزارة الأوقاف 
العراقىة » بغداد Eig‏ 
المغني في ضبط أساء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابمم» 
لحمد طاهر بن على المندي»› توفي ۹۸٩‏ ه-. - طبعة دار الكتاب 
العرلي» بیړوت ۱۹۷۹ . 
امغني في الضعفاء » لشمس الدين مد بن أحد بن عثان الذهي» توفي 
٨ه‏ . - تحقیق نور الدين عتر. (مجهول مكان الطبع وتاريخه) . 
لاص اة ف الأحاديث الالهيةء لأب القاسم على بن بلبان 
المقدسي › توي ٤ه‏ . تحقيق حي الدين مستو › ود . شمر العيد 
المخطراوي _ طعة مکتہه دار التراث بامدينة المنورة» ودار این E‏ 
بدمشق » بیروت . 
مقامات الزخشري (المقامة الأولى)ء للإمام مود بن عمر 
الرخشر ي توفي ۵۳۸ ه. - طعة التوفیق بمصر ۳۲۵٠١ه-.‏ 


لمقفى › لق الدين أحد بن على المقريزي» توفي ٤۸0ه.‏ - اختيار 
وتعليق عمد اليعلاوي - طبعة دار الغرب» نروت ۱۹۸۷ . 


المنازل والديار» للأمر أسامة بن منقذ. توفي ٤0۸ه.‏ - حقيق 
مصطفی حجازي _ طبعة المجلس الأعلى للشؤون الاإسلاميةء القاهرة 
FTA‏ 


۲۹۸- مناقب أي حنيفة» للاإمام الموفق بن أحد المكى» توفي ۸٦0ه.‏ - 


TAY 


طبعة دار الکتاب العرلي» ببروت ۱٤۰۱‏ ه./۱۹۸۱م. 


المنتتخب من تاريخ خ المنبجي › لأغابيوس بن قسطنطين المنبجي › ( من 
أهل القرن الرابع الهجري) - (بانتخابنا اوتحقيقنا) - طبعة دار 
المنصور › طرابلس ۱٤۰٦‏ ه./⁄۹٦۱۹۸‏ م. 


المنتتخب من ذيل المذيّلء لأيي جعفر عمد بن جرير الطبري» توق 
اا کے شو کد او الفضل إبراهي» طبعة دار امعارف عضر 
YY‏ 


E n‏ ي لأ ا ا 
۹4 هھ 


امنتقى من تاريخ الأنطاكي يى بن سعيدى لمؤرّخ مجهول - ملحق 
بتاريخ الأنطاكي» (بتحقيقنا) - طبعة جروس برس» طرابلس 
EKE‏ 

من «لحديث خيغمة بن لها ن؟ القراشی 'الأطرا بلسي ۰ توافي. ۳۶۳ هد ٠‏ 
٤ (‏ إمخطوطات فى الحديث والرقائق والحكايات) - (بتحقيقنا) - طبعة 
دار الکتاب العرلي» ببروت ۱۹۸۰ . 


٤‏ موارد الظان ای زواند این حىان» لمو الدثن أي الحسن على ښّ اف 


بکر بن سلهان الميشمي» توي ۷۳۵ه.. - تحقيق محمد عبد الرزاق حزة 
N e‏ 


٥‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخاطط والاثار »لتقي الدين أحد بن علي 


المقريزي » توفي ٤۸0ه.‏ - طبعة مصر ٠۱۳۲۵‏ ه. 


Ty‏ مو صح اوهام الجمع والتفريق › لاي بکر ا N‏ على بن ثابت 


الخطبب الىغدادي» توي ھ۹ نشره عد الرحن بجی المعلمي › 


TT 


طبعة حیدر أباد. باهند ٠۹٩۰‏ . 


۷- مىزان اللاعتدال ف نقد الرجال» [شمس االدين مد بن احد بن عتان 
الذهى » توفي ۸٤۷ه.‏ - تحقيق على مد البجاوي - القاهرة ۱۹٩۳‏ . 


ا 

۸- بنذ من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لأبي القرج قدامة بن جعقر 
الكاتب الغدادي» توفي ۳۲۹ه. - (ملحق بكتاب مسالك المالك 
لابن خرداذبة) نشره دي غویه - طبعه لیدن ۱۸۸٩‏ . 

۹- نتائج الأفكار القدسية ني بيان معاني. شرح الرسالة القشيرية» مصطفى 
بن مد الصغبر العروسی» توفی ۱۲۹۳ه. - طبعة بولاق ۱۲۹۰ ه. 

-٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لاني المحاسن يوسف بن 
تغري بردي» توفي ٤‏ ۸۷ه. - طبعة دار الكتب المصریه ۱۹٩۹۳‏ . 

۲۸۱- نسب قریش» صعب بن عبد الله بن الزبیر» توفي ۲۳۹ ه٠‏ - تحقيق 
ليفى بروفتسال - طبعة دار المعارف بمصر ١۹٥۳‏ . 

۳- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
النويري» توي ٣۳‏ ه. - (الجزء ۲۳) تقیق د. احمد کال زکي - 
طبعة الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۸۰‏ . 


کے = 


۳- هذي الساري (مقدمة فتح الباري علل صحيح البخاري)» لابن حجر 
العسقلاني» توفي ۸0۲ه. - طبعة مصر . 


. ۱۹۵۵ هديّة العارفين» لاساعيل باشا البغدادي - طبعة استانبول‎ -٤ 
المفوات النادرة» لغرس النعمة أبي الحسن عمد بن هلال الصايي» توفي‎ -٥ 


TNE 


٠ه.‏ - تحقيق د. صالح الأشتر - طبعة ممع اللغة العربية بدمشق» 
۷ هے./ ۱۹1۷ م 


ا 
-١‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» توفي 
٤ه‏ - (آلجزء الال )ققق هتوت ريترء طبعة اسطمبول 
۳۱-. 
(الجزء الثالث) - تحقیق س. دیدرنغ - طبعة بیړروت ۱۹۷۲ . 
(الجزء السادس) - تحقیق س. ديدرنغ - طبعة بیړوت ۱۹۷۲ . 
(الجزء الثامن ) - باعتناء مد یوسف نجم - بیړوت ۱۹۷۱ . 

۷- الوزراء (أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء)ء لأب الحسن الملال بن 
المحسن الصابي - تحقيق عبد الستار فراج - طبعة دار إحياء الكتب 
العربية (عیسى الباي الحلبي وش ر کاه) - مصر ۱۹۵۸ . 

۸- الوزراء والكتاب لأيي عبدالله عمد بن عندوسن الجهشباري> تقيق 
مصطفی اقا : وإبراهي الأبياري» وعد الحفظ شلي القاهرة 
۸-. 

۹- وَفَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأ العباس شمس الدين أحد بن 
خلكان» توفي 1۸١‏ ه. - تحقيق د. إحسان عباس - طبعة دار 
الثقافة » بروت. 

-٠‏ ولاة مصر» لمحمد بن يوسف الکندي» توفي ١۳۵ه.‏ - تحقيق د. 
حسان نصار - بیروت ۱۹۵۹٩‏ . 


۱۹۰۸ الولاة والقضاةء للكندي - نشره رفن جست - بیړوت‎ -١ 


۳10۵ 


ات 

۲- يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر› لاي منصور عبد املك بن عمد 
الثعالىء توفي ۲۹٤ه.‏ - تحقيق خمد حي الدين عبد الحميد - مصر 
TEAK O1‏ : 


ج - المراجع الحديثة 


۶ 


چا 
۴۳- أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان - عجاج نویهض » بیړروت ۱۹۱۲ . 
۹ الا سلام ٤‏ حوض العحر الاننض التو شط د علي حسني الخربوطلى 
- ىروت . 
-٥۵‏ أصدق ما کان عن تاریخ لبنان - فیلیب طرازي - بیړوت ۱۹٤۸‏ . 
-١‏ الاإمبراطورية البيزنطية - نورمان بينز - ترجه د. حسين مؤنس ود. 
مود زايد - القاهرة ۱۹۵۰ . 
۷- أمراء الشعر العرلي - أنيس الخوري المقدسي - المطبعة الأميركانية. 
دروت » وطبعة دار العام للملايين › بېروت ۱۹۸۳ . 
۸- أوربا العصور الوسطى - (التاريخ السياسي) - د. سعيد عبد الفتاح 
عاشور - القاهرة ٠۹٩٤‏ . 
۹-- الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية - د. صبحي المحمصاي - 
ېروت ۱۹۷۸ . 
ل 
-٠٠١‏ البحرية الإسلامية في مصر والشام د. أحد ختار العبادي ود. سيّد 
عبد العزیز سام - بیړوت ۱۹۷۲ . 


OT 


-١‏ بلادنا فلسطين (في الديار اليافية) - مصطفى الدبَاغ » بيروت. 


مه 


ل = 

۲- تاريخ الأدب الجغراني العرلي - كراتشكوفسكي - ترجة صلاح الدين 
عثان هاشم - نشرته جامعة الدول العربية بالقاهرة ۱۹۹۵ . 

ا تاريخ الأدب العرلي - كارل برو كلان - ترجة د. عبد الحلم النجار - 
القاهرة ۱۹۰٦۱۲‏ . 

OR 1‏ 4 تاریخ بعلىك ا حسن عباس نصر الله 8 مو سسة الوفاء» دروت 
4 ھ./۱۹م. 

- تاریخ التراث العرلي - فؤاد سزگين - ترجة د. فهمى أبو الفضل‎ -٥۵ 
. ۱۹۷۱ القاهرة‎ 

۷- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - د. فيليب حتي - ترجة د. جورج 


حداد - ببړوت ۱۹۵۸ . 


۸- تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور - تأليفنا (الجزء 
الأول) طبعة مؤسسة الرسالة» يروت ودار الاعان» طرابلس 
4 هھ./٤۱۹۸م.‏ 

۹- تاريخ كنيسة أنطاكية ر خريسوستمس:بابا کوب می عر ااا سقف 
استفانس حداد - منشورات النور» ببروت ۱۹۸٤‏ . 

. ٠۹۷۰ تاريخ الموارنة - الأب بطرس ضر - بیړروت‎ -٠ 

۳۱ تاريخ وادي التم - یحی حسین عبار - ینطا 0۵ .-. 


۳1۷ 


تسريح الأبصار فيا يحتويه لبنان من اثار - هنري لامَنس ۔ بيروت 
FY‏ 
التنظم البحري الإإسلامى في شرق المتوسط من القرن السابع حتى القرن 
العاشر - د. على مود فهمي - ترجة د. قاسم عبده قاسم - طبعة دار 
الوحدة» بیروت ۱۹۸۱/۰۵۱٤۰۲‏ م. 
التنوخيون - ندع نايف حمزة - دار النهار » بروت ۱۹۸٤‏ . 

ت ات 
تورات باد الشام» دوافعها ونتانحها AFF / a OT FA‏ < 
٥0م.)‏ د. بہجت كامل التكريتي - بحث في جلة المورد العراقية - 
جلد ٤‏ عدد ۱۳۹۵/۱ ه.- ۱۹۷۵ م. 


م 
جامع کرامات الأو لاء يوسف النسهاني - طبعة دار صادر » سروت ؟ 
ا لجغرافيا والسيادة العالمية - جيمز فيبرغريف - ترجة علي رفاعة 
الأنصاري - القاهرة ۱۹۵٩‏ . 

ا 
الحا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - عمد عبد الله عنان - القاهرة 
1۹ : 
الحدود الاسلامية السيزنطية - فتحى عثان - القاهرة ٠۹٦۱٩‏ . 
ا لحر كة الصليبية - د . سعيد عبد الفتاح عاشور - القاهرة ۱۹٩۳‏ . 
الحضارة اللإسلامية في القرن الرابع المجري - أدم ميتز ‏ ترجة د. 
عبد المادي أبو ريدة - القاهرة ٠۹٤۱١‏ . 


۳1A 


الحضارة البيزنطية - ستيفن رنسهان - ترجمة عبد العزيز جاويد - 
القاهرة ۲۹٦۲۷‏ . 


الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى - (تأليفنا) - 
طبعة دار فلسطن للتألىف والترجة» بړوت ۱۹۷۳ . 


سخ 
خطط الشام - مد کردعل - دمشق ٠۳٤۳‏ ه. 


کے 
دائرة المعارف الاسلامية - ترجة عدد من الأساتذة - طبعة القاهرة. 
دائرة معارف السستاني - بطرس البستالي - طبعة ٠۹۰۰‏ . 
دار العم بطرابلس في القرن الخامس آلمجري - (تأليفنا) - طبعة دار 
الانشاء» طرابلس ۱۳۸۲ . 
الدروز - سل ابو إسماعیل - بیړوت ۱۹۵۵ . 
دور العروبة في ترائنا اللبنانی - د . ز كي النقاش - بیروت ۱۹۷٤‏ . 


الدولة السزنطبة - د . سید الباز العرینی - القاهرة ٠۹٩۰‏ . 


E E 


ذخائر لبنان - إبراهي بك السود - بعبدا ٠۸۹٩‏ . 


رت 
الرباط والمرابطون في ساحل الشام - بحث قدمناه في المؤتمر العالمي 
۳1۹ 


لتاریخ الحضارة العربية الاسلاميةء الذي انعقد جامعة دمشق 
۱۹۸1/۰۱ م. و ٤‏ الكتاب الصادر عن المؤتغر ( ص۳٥٠"‏ 
hu‏ 

۳۴ روض الشقيق في الجزل الرقيق - شكيب أرسلان» طبعىة ابنن ازيدون 
اكمشق 1:4۲0 : 


. ۱۹۵۵ الروم وصلاتهم بالعرب - د . أسد رستم - بیړوت‎ r4 


= اس - 
۵-- سباسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية - حسن فاضل زعين 
الاق > دای الاتقا 1۹43 . 
ا س 


۳۳۹ طرابلس الشام في التاریخ الإسلامي - د. سيد عبد العزيز سام - 
الاسكندرية ۱۹٩۷‏ . 


د 
۷ - العام الاسلامى ي العصر العاسى - د. حسن أحجد مود » واحد 
إبراهم الشريف - القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
ATTA‏ العتّاستّون الأوائل - د. فاروق عمر - بغداد. 
۹-- عبدالرحن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام - طه الول - 
طعة دار صادر »› بړوت ۱۹۹1۸ . 
٥ے‏ العزب والازفن ي بلاد الشام ٤‏ صدر الاإسلام د. عبد العزيز 
الدوري ( من المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام) - الأردن ۱۹٩۲‏ . 
-٤١‏ العرب والاإسلام زالغلافةنالعرنة اد ابيللاييفاء ترججة دا انال فرجة اد 
۳Y۰‏ 


طبعة الدار المتحدة للنشر » نروت ۱۹۷۳ . 
عمد عزه دروزه - دمشق ۱۹٦1۰‏ . 
۳ عروبة لبنان - مد جیل بيهم - بیروت ۱۹۹٩۹‏ . 


. ۱۹7171 العلاقات بين الشرق والغرب - د . عبد المنعم ماجد» بېروت‎ ٤ 


ق 
-٥‏ فقه الإمام الأوزاعى - د. عبدالله الجبوري - طبعة وزارة الأوقاف 


FR 
- ٦۳ القاموس الإسلامي - أحد عطيّة الله - طبعة دار النهضة المصرية‎ -٠ 
.-- ۰ 


۷- قصة الحضارة - ول ديورنت - (الجزء )١۳‏ - ترجة خمد بدران ‏ 
القاهرة ٠۹٦٩٤‏ . 

۸- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط - أرشيبالد لويس - 
رة جد عمد سى - القاهرة ةا . 


ر 
۹-- لبنان في حیطه العري - فؤاد قازان - بږړوت ۱۹۷۲ . 
-٠‏ لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية (تأليفنا) - طبعة 
جروس برس د اطرابلس ٤۱۰‏ ۱ه-./۱۹۹۰-. 


TW 


لبنان من الفتح العرلي حتى الفتح العثافي - خمد على مكي - بيروت 


AYY 


e 
اللختار من ولاة مصر - د. إبراهيم أحد العدوي - طبعة وزارة‎ 
الثقافة » نشر دار المعرفة بالقاهرة.‎ 
مدينة الرملة منذ نشأتہا حقی عام 7۲ ھ./⁄۱۰۹۹4 م. ای‎ 
أحجد داود جودة - طبعة موؤّسسة الرسالة» دروت » دار مار آلارذن‎ 
ھ./⁄۱۹۸1 م.‎ 7 
مسار الدعوة الإإسلامية في لبننان - الشيخ حسن خالد - طبعة دار‎ 
ه./۱۹۸۰ م.‎ ۱٤۰۰ الدعوة» بیړوت‎ 
المستدرك على معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - طعة مؤسسة‎ 
. ه./۱۹۸۵ م‎ ۱٤۰٦ الرسالة» ببروت‎ 
: ۱۹٩٩ المسلمون في أوربا - د . إبراهي على طرخان - القاهرة‎ 
- مشايخ بخ من الحنفيّة - د. جمد محروس عبداللطيف المدرّس؛‎ 
.1۹۷۹ مشورات وزارة الأوقاف العراقة» بغداد‎ 
صا فى صر اء الط ولو نئ او اهر د قن لها صد ة» لاعت لةاالكاشف‎ 
. ٠۹۹۰ ود. حسن أحد مود - القاهرة‎ 
معبد الشهيد القديس لاونتيوس - للأب جان موريس فييه - ججلة‎ 


التؤر - العاد الأول - طرابلس. 


-٠‏ معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية - د. أنيس فريحة - طبعة مكتبة 
لینان ۱۹۷۲ . 


. ۱۹۱٩ معجم الخريطة التاريخية - امین واصف - مصر‎ -١ 


۳Y1 


چم المۇلقىن عمر رضا کحالة _ منشورات مكتہة الى ودار 
احاء التراث العحرفي» دروت . 
من تاريخ الاسر الحاكمة في البنان - (أسرة عيسى بن الشيخ في ضيدا 
وجنوب لبنان) - دراسة لنا في ججلة (تاريخ العرب والعالم) - العدد 
۳ بیروت ۱۹۸۰ . 
مواقف حاسمة في الإسلام - محمد عبدالله عنان - الطبعة الأول 
ببولاق تاريخ ۱۹۲۹ » والطبعة الرابعة » بالقاهرة ۱۹٩۲‏ . 
الموسوعة العربية الميسّرة - طبعة دار القام بالقاهرة بإشراف عمد شفيق 
غربال - الطبعة الأول . 
موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي (تأليفنا) (ه 
ال اتا) ت طعة الو گنز الأسلامهى اعلام والاعاء» دروت 
4 ھھ./⁄۱۹۸£ م. 

ا 
حب تاريخة وأدبة جامعة لأخبار سيف الدولة الحمدافق  -‏ جمها 
ماریوس کانار - الجزائر ۱۹۳۶ . 
تصوص ضائعة من كتاب: الوزراء والكتاب للجهشياري - جعها 
ميخائيل عواد - منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروت 
112/٤4‏ م. 
نصوص من تاریخ ابن عساكر حول طرابلس الشام في القرن الأول 
المجري - بحث لنا قذمناه في المؤتمر العالمي الذي أقامته وزارة التعلي 
العالي بسورية للاحتفال بذ كرى مرور ۹٠١‏ سنة على ولادة المورّخ ابن 
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-١‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تر كيا - جعها د . رمضان ششن 
- ج ۲ - طبعة دار الكتاب الجديد» روت ۰ ھ./۱۹۸۰م. 
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في العهد الإخشيدي 
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القسم الئان 
التاريخ الحضاري 
(۱) 
«‹ لىنان » 
فى كتابات المؤرّخين وال جغرافيين المعاصرين 
قداسة جل « لبنان ) 
« لبنان » عند ابن الفقيه 
ر لينان » غند اليعقولي 
« لىنان » عند ابن خرداذبة | 
« لبنان » عند الإإصطخري 
لبنان » عند المقدسى 


و لان ۲ فى الهس اعرف المظاهر العمرانية والاجتاغية والثقادية 
۳ لا ى المدن والقرى «اللبنانية » 

٣ . GC 
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vw‏ ا | | 8 الله 
نا . الرّهاد والعتاد ا 
جبال «لبنان» موطن الزهاد و بف اسان الطر ابل 


إبراهم بن أدهم یی ا لجسن رائق بن الخضر - محمد بن رائق - 
إبراهم بن حاتم بن مهدي البلوطي 


ثوبان بن إبراهم = 
غاد ین عرد الله التيناب الأقطع 


ایی الخنا۔ 
oT‏ الورك اة ي الخناجر 
خيشتة بن سلهان القرشي الأطرابلسي 


أحجد بن محمد بن عبيد السلمي الجوني 
عمد بن أحد بن عمد بن عمرو البغدادي 


عبد الرحن بن الفتح الثقفي 


عمر بن مد بن اسد البيړولي 


هد ين دا ب د السلام مكحول الببرولي. 
ا هقل بن زياد السكسكي 


الوليد بن ميد الببروتي 


عد ال رحن بن عمرو الاوزاعي 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي 


النعأن بن عامر الارسلاي 
إبراهي بن کیغلغ SRE RENE O O TT‏ 
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الحسن بن جرير الصوري الزنبقي 
أ جد بن صالح الابسکولي 


ا لخطيب : الحسن بن أحمد بن أي البختري أبوعبارة الصوري 
موو تن ليقن خد جن نف العزيز ايوم هضور الصوري 
المؤدب : مد بن سلمان بن أحمد البعلبكي عبد الصمد بن على الصوري 


مد بن أحمد بن أي خنبش البعلبكي 
ذكوان بن إساعيل بن يجي البعلبكي 


مد بن هرون بن مد بن بكار بن بلال 
أجمد بن محمد بن بكار بن بلال العام 
المحسن بن آحمد بن مد بن بکار بن بلال 


ان لصون بن این لاب ابر لبهم اغراي 
بکڙ بن أحد بن حفص المشغراني التنيسي 


مشاهير الأعلام في « لىنان ) 
بجی بن حزة بن واقد البتلهي لءاستت » البلاذري» السمودي» السائي اب3 طاو رابع مات 
إسماعيل بن أبان بن عمد الدارمي» ابن خرية» أبو عَوانة» الطيالسي» ابن مَعِين» اجوز جافيء 
ابن دې ابر ځا اراري ابن اي اا ابو رمه رازي 


ملحق اسا اللذابت زالقری والأماكن « اللبنانية ) 
راط 
اا ومواقع المدن والقرى « اللبنانية » 
انتشار الطوائف والمذاهب والقبائل 
الحدود التقريبية للأقالم کار 
اخسن بن محمد بن بکار بن بلال المراحل والمسافات لطْرّق البريد 
هرون بن شمد بن بکار بن بلال ] خط سير غزوة « ليو الطرابلسي » 


صدر للمؤلف 
( حسب تسلسل تواريخ الطباعة ) 
شجرة تب آل الزراني بطرابلس 
شجرة تسب الإمام الأوزاعي 
شجرة نسب بني كرية البيروتي الصيداوي 
میج رة تنسب أ كر ية الفارسی‌الضيد اوي ۲ - تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر الماليك - طعه دار 
یں ان ا البلاد للطباعة والإعلام - طرابلس ٤٤١( ٠١۹۷١‏ صفحة - بع 


4 


صور). 

۳ - تاريخ طرابلس السياسي والخضاري عبر العصؤر ”د اتلبزاء الأول (عصر 
الصراع العرلي - السزنطى) : طعة دار الاد لاطاعة والاإعلام د 
طرابلس ۱۹۷۸ ( ۵٠١‏ صفحة) - الطبعة الأول . 
وصدر في طبعة ثانية مزيدة عن : مؤسسة الرسالة ببروت»› ودار الا يان 
بطرابلس ٠٤١٤‏ ۱۹۸4/4 م.(۷۲0 صفحة ) . 
من احديث خيثمة ابن اسلهان القرَّشى الأطزابلسي ٠ ٤۴١-۲۵٠۰(‏ ه.) - 
دراسة وتحقيق ٤‏ حخطوطات هي : 
- الفوائد من المنيخب من حديث خيثمة - اليزء الأول ج مخطوطة 


١‏ الحباة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصوار الوسشطين - طبغة دار 
فلسطن للتاليف والترجة : بیړوت ۱۹۷۴۳ (۳۷۲ صفحة). 


الظاهرية بدمشق . 

فضائل أي بكر الصّذيق - الجزء الثالث - عخطوطة الظاهرية بدمشق . 

فضائل الصحابة - الجزء السادس - مخطوطة الظاهرية بدمشق. 

الرقائق والحکابات ن الجزء العاشر > عطو طۀ الظاهرية › وعطوطة 
ا 


مكتبة تشستربيتي » بدبلن ( إيرلندة الجنوبية). 

صدر عن دار الکتاب العرلي: بیړروت ۱٤۰۰‏ ه./۱۹۸۰ م. 

۳٠۷ (‏ صفحة) . 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور - الجزء الثاني (عصر 
دولة الماليك) - طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت 
TTT ۱٤۰۱‏ م. (1۷1 صفحة) . 


النور اللائح والدرّ الصادح ي اصطفاء املك الصالح - ( إمماغيل بن 
مد بن قلاوون ۷٤٦ - ۷٤۳‏ هد.) - تأليف إبراهي بن عبد الرحن بن 
القيسراني القرشى الخالدي (توي سنة ۷۵۳ ه.) - دراسة وتحقيق 
خطوطة المكتبة الوطنية بباريس - طبعة دار الإنشاء للصحافة والطباعءة 
والنشر - طرابلس ۱٤۰۲‏ ه./۱۹۸۲ م. (۸0 صفحة). 


دار العام بطرابلس في القرن الخامس المجري - طبعة دار الاإنشاء 
للصحافة ,والطباعة والنشر - طرابلس ۱٤۰۲‏ ه./۱۹۸۲ م. (۹1 


وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس (من تاريخ لبنان الاجتاعي 
والاقتصادي والسياسي) - السّجل الأول (۱۰۷۷ - ٠١۷۸‏ ه./ 
۱١1۷-17‏ م.) بالإشتراك مع د. خالد زيادة وفردريك معتوق - 
منشؤرات معهد العلوم الاجتاعية في الجامعة اللبنانية » طرابلس ۱۹۸۲ . 


البدر الزاهر في ما املك الناصر (ممد بن قايتباي) ( ۹٠٤-۹۰۱‏ 
ه./۹0٤-۹۹٤٠‏ م.) ينسب إلى ابن الشحنة - دراسة وتحقيق 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس - طبعة دار الكتاب العرفي» بيروت 
۳ ه./۱۹۸۳ م. ۱۸١(‏ صفحة). 


ر١-.القول‏ المستظرّف: في سفر مولانا ا ملك الأشرف ,(رحلة قابتباي, إلى بلاد 


1 


۱١ 


الشام) ۱٤۷۷-۸۸۲(‏ هد.) - تأليف القاضي بدز الدين أي :البقاء 
مد بن يجي بن شاكر بن عبد الغني المعروف بابن الجيعان ( ۹۰۲-۸٤۷‏ 
ه.) - دراسة وتحقيق مخطوطة الأسكوريال بمدريد» وغخطوطة دار 
الكتب المصرية» ومصورة تورينو بإيطاليا - طبعة جروس برس»› 


طرابلس ۱۹٤( ۱۹۸٤‏ صفحة). 


موسوعة علاء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي - (عبر أربعة عشر 

قرتا هجريًا) - القسم الأول في ۵ه مجلدات - تراجم العلاء من الفتح 

الاسلامی حت سنه ٤۹٩‏ ه. 

ا الأول ٥٠۹(‏ صفحات) تراجم حرف الألف. 

- المجلد الثاني ( ۷ء٤‏ صفحات) من حرف ب اط . 

- المجلد الثالث ( ٤۲۹‏ صفحة) حرف العبن. 

- المجلد الرابع (۳۷۵ صفحة) من حرف غ - م (ممد بن مد). 

- المجلد الخامس ٠١١(‏ صفحة) من م - ي طبعة المركز الإسلامي 
للإعلام والاإنماء» بیروت ۱٤۰٤‏ ه./٤۱۹۸‏ م. 


معجم الشيوخ - تأليف أي الحسين ممد بن أحمدبن جُمَيع الغساني 
الصيداوي ٤.۲-۳٠١(‏ ه.) دراسة وحقيق خطوطة جامعةه ليدن 
بهولنده» وبذیله : 
- المنتقى من المعجم» بانتقاء مد بن سند ۷٤4(‏ ه.) خطوطة 
الظاهرية بدمشق . 
- حديث السكن بن جُمَّيع المتوفى سنة ٤۳۷‏ ه. - مخطوطة الظاهرية 
بدمشق . 
طلعة ىة الوسالةء بزو تب ودازد الأمان» طغزاپلس ,ذ ٠۶١٠١‏ 
ه./۱۹۸0 م. (00۰ صفحة ) 
الطبعة الثانية ۱٤۰٩١۷‏ ه./۱۹۸۷ م. 


٤0 


۳ شفاء الغزام بأخبار البلد الحرام - تأليف قاضى مكة تقىئ الدين مد بن 


خد نن علي الفاسي المالكي (۸۳۲-۷۷۵ ه.) - تحقيق وفهرسة - 
طعة دار الاكقابة العرا» مروك 0۵ ھ./۱۹۸0 م 

تد المجلد الأول -( 1۱١‏ -صفحة) 

المجلد التاق ( ۸ عيفحة): 


-٤‏ الفوائد العوالي المؤرّخة من الصحاح والغرائب - للقاضى أي القاسم 


علي بن المحسن التنوخي (توفي سنة ٤٤۷‏ ه.) بتخريج الحافظ أي 
عردالله مد بن على الصوري (توقي سنة ٤٤١‏ ه.) - دراسة وتحقق 
الجزء الخامس من حطوطة الظاهرية بدمشق - طبعة مؤسسة الرسالة؛ 
بیړوت » ودار الا یان» طرابلس ۰7 ھ./۱۹۸0 م. (۲۲۵ 
صفحة) 


- الطبعة الثانية ۱٤۰۸‏ ه./۱۹۸۸ م. 


٥۵‏ دیوان ابن منير: طزابلس» مهذب الدين أي الحسين أدبن منير بن 


أحمد بن مفلح الطرابلسي المعروف بالرّفاء 0٤۸-٤۷۳(‏ ه.) - تقدي 
ودراسة وج وترتىب شعره - طبعة دار الجيل » ېروت » ومكتہة 
السائح » طرابلس ۱۹۸١‏ م. ۳٤۸(‏ صفحة). 


-٠‏ المنتتخب من تاریخ المنبجي › لاغابیورس ( محبوب) بسن فسطنطن المنبجى 


I 3: : 0‏ . 
اسقف منبج (من اهل القرن ٤‏ ھے) ہ دزاسة وغشق القسم الخاص 
بتاريخ المسلمين من الكتاب المعروف ب « العنوان » - طبعة دار المنصور» 

طرابلس ۱٤۰۷‏ ه./۱۹۸7۹ م. (۱۷۳ صفحة ) . 


۷- الفوائد المنتقاة والغرائب الجسان عن الشيوخ الكوفيّين» انتخبها الحافظ 


أبو عبدالله محمد ابن على الصوري ٤٤١-۳۷١(‏ ه.) على : أبي عبدالل 
مد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي ٤٤0-۳1۷(‏ ه.) - 
دراس وحقق خطوطة الظاهربة بدمشق . 


ا 


-۱۸ 


-۹ 


a 


وبذیله: ١‏ 
« فوائد في نقد الأسانيد » للحافظ الصوري » خخطوطة المتحف البريطاني . 
طبعة دار الکتاب العرلي» بیړروت ۱٤۰۸‏ هھ./۱۹۸۷ م. ١۷۳١(‏ 
صفحة ) . 
الشرة القرتة ے تاليف آي مد عبد املك بن هشام بن أيوب المعافري 
لمتوفى سنة ۲٠۳‏ أو ۲٠۸‏ ه. - تحقيق وتخريج وفهرسة: 
- المجلد الأول ( ٤٤١‏ صفحة) 
- المجلد الثاني ( ٤٤۸‏ صفحة) 
- المجلد الثالث ( ٠۳٠١‏ صفحة) 
- المجلد الرابع ٠۷٤(‏ صفحة). 
طبعة دار الکتاب العرلي» ببروت ۱٤۰۸‏ ه./۱۹۸۷١‏ م 


تاريخ الأنطاكي (المعروف بصلة تاريخ أوتيخا) - تأليف يجي بن 
سعید بن بجی الأنطاكي ( توق 20۸ ھآ /⁄۱۰۹71 م.( - تقدي و قق 
وفومة . 

وبدیله : 

«المنتقى من تاريخ الأنطاكي » - 

صدر عن موسّسة جروس برس» طرابلس ۱٤۰۹٩۹‏ ه./۱۹۸۹ م. 
۵۷٦ (‏ صفحة). 


لبنان من الفتح الأسلآس خن سقرظ الدولة الأمرية (۴ ٠۴٣-1‏ 
KE‏ م .( - سلسلة دراسات في تاریخ الساحل الشامي - 


صدر عن مو سسة جروس برس » طرابلس . ٤۱‏ ۱۹4۰/4 م 
( ۳۳۵ صفحة) . 


-١‏ لبنان. من قيام الدولة العباسية حتى سقوط الدولة الإخشيدية 


( ۳۵۸-۱۳۲ ھ./۹1۹-۷0۰ م.) - صدر عن موسّسة جروس برس»› 


¥ 


طرابلس ۱٤۱۲‏ ه./۱۹۹۱ م. (سلسلة دراسات قي تاريخ الساحل 
الشافى): 


وصدر بتحقيق المؤلف 


من « تاریح الأسلام ووفات المشاهبر والأعلام» 


للحافظ المؤرّخ شمس الدين ممد بن أحد بن عثان بن قايياز المعروف 
بالذهى المتوفّى سنة- ۷٤۸‏ اه. عن مخطوطات؛ ايا صوفينا باستانبول» 
ومخطوطة حدر أباد الدكن بايمند» ومخطوطة دار الكتب المصرية» وخطوطة 
, المنتقى من تاريخ الإسلام» لابن المُلا» بالمكتبة الأحدية بجلب. طبعة دار 
الكتاب العرلي » ببيبروت»› وهي تباعا على الحوادث والوفيات : 


المغازي ( ۸۲۱ صفحة) صدر ۱٤۰١۷‏ ه./۱۹۸۷ م. 


السيرة النسويّة ۷۰٤(‏ صفحات) صدر ۱٤۰۷‏ ه./۱۹۸۷ م. 


عهد الخلفاء الراشدين ٤٤١١(‏ ه.) - (۸۰۳ صفحات) صدر 
۷ هھ./۱۹۸۷ م. 


هدت معاؤية بے أي سفيان ١(‏ د٠ا‏ ١ها.)‏ ث(2۳۹ ضفجة) صدر 
۹ هھ-./⁄۱۹۸۹ م. 


حوادت ووفیات ( ۸-1۱ ه.) - (11۹ صفحة) در ۱٤١١‏ 
ھ./۱۹۹۰ م. 


حوادث ووَفتات ٠٠١-۸١(‏ ه.) - 10٦1(‏ صفحة) صدر ٠١١١‏ 
۱۹۹۰/4 م 


خر اوت ورَفنَات ٠۲٠١-۱١۱(‏ ه.) - (0۸1 صفحة) صدر ٠٤١١٠١‏ 


۹ 


r 


a 


ھ./⁄ ۱۹۹۰ م 


۸ اخواوٹ وزات ( ۳ ف( فق فی ب 
هھ .۱۹۸۸/۰ م 


۱٤۰۸ حوادث ووفیات (۱۹۰-۱۶۱ ه.) - (۷۷۱ صفحة) صدر‎ - ٩ 
ھ./۱۹۸۸ م‎ 


۰- حوادث ووفیّات| ( ۱۷۰۱1۱ اه.) - 11٤(‏ صفحة) صدر ۱٤۱۱‏ 
ھ./ ۱۹۹۰ م 


خوادث ووفیات (۱۸۰-۱۷۱ هد.) - (0۱۸ صفحة) صدر ۱٤۱۱‏ 
ھ-./⁄/ ۱۹۹۰ م. 


۲ حوادث ووفيات ( ٠). ۲۹٠-1۸1‏ (0۷1- سفتحة)آ صد ر اء | 
ھ./۱۹۹۰ م 


۳ حوادث ووفیات 1۲.1۹۷7 ف ) ت ۴یشت ) ذا ۷ ی 


ھ./⁄ ۱۹۹۰ م 


-٤‏ حوادت روات 7 ۴١1‏ ١۲اه‏ 0۷۴7 فة حدر 
4۱ھ-./ ۱۹۹۱ م. 

ختواذث زوفقات ( ١۲۹ب‏ )هتا )نے ( 6٦‏ ضفجة) صدر 
۱ھ./ ۱۹۹۱ ۵. 

ا ادت وزات ( ت - ۲٣۳١‏ ه.) ( صفحة) صدر ٠٤١۲‏ ه-. 
/ م 

١‏ رادت ورات ۴817 ے ا ها د 087 ملا سار 
۱ھ 7 ) ) 

۸ حجحواةث ووَّات ۲٤۰(‏ - ۲۵۰ ھ.) ۔- ۷ صفحة) صدر 
۱ه-:/⁄۱۹۹۱م. 


۷ 


خوت ۵ صفحة) صدر 
د حوادتٹ ووتات ( ۸ - ۲۹۰ ق د( ٤‏ 
Eya EN‏ 
٠ے‏ ادت وزات  0۹0(‏ 
1 4 هھ ر۹ م 
فة ) ار ۱۶۰۹4 
-۲١‏ حوادث ووفات ( ۴۸۰-۴61 .)= ( A14‏ ( 


٠‏ ه..) - ٤۳۲(‏ صفحة) صدر 


ھ-./⁄۱۹۸۹ م 
ب فحة ۹ 
- حوادث ووفتات ) ea TAY‏ ان ت OF)‏ صفحة ) صدر 


ھ/۱۹۸۸ م. 
وتحت الطباغة ويصدر قريبا 


۳- حوادث ووفیّات ( ۲٣۰-۲۵۱‏ ه.) 
٤‏ حوادث ووفیات ( ۲۸۰-۲۹۱ ھ-.) 
۵- حوادث ووفیات ( ۳۱۰-۳۰۱ هد). 
۹ حوادث ووفیّات ( ۳۲۰-۳۱۱ ه.) 
۴۷ جحواآدت وزفات ( ۳۳۰-۳۴١‏ ه.) 
۸ حوادث ووفیات ( ۲٤۰-۳۳۱‏ ه.) 


۹- حوادث ووفّات ( ۳٣۰-۳٤۱‏ ه.) 


ا ووا س ا هى : 


يصدر للمؤلف 

تاريخ ابن سباط (صدق الأخبار ) - تأليف خزةبن أحد بن سباط 
| الغراي المشوفسی بعیسد ۹۴۹ هت:/ ۱۵٠٠‏ م: د دزاسعة وتحقيسق غطوظعة 

اللكتىة الوطنية بباريس» وغخطوطة مكتبة الفاتيكان » ونخظوطة مكتبة الجامغة 
| الأمريكية ببيروت. 
| (الموجوذ الجزء الثاني منه فقط)ء ويصدر على هذا النحو» عن جروس 
برس» طرابلس : 

الجزء الأول: من حوادث سنة 0۵۲١‏ ه. حتى نهاية الدولة الايوبية. 

- الجزء الثاني : من قيام دولة الماليك البحرية حتى نهايتها : 

الجزء الثالث: من دولة الماليك البرجية إلى نہاية الكتاب بجوادث سنة 

۲۹ .:۱0۲ م: 


٭ الكامل في التاريخ تأليف غز الدين ألي الحسن على بن خمد بن خمد 
المعروف بابن الأثبر المتوفى سنة ۳٠‏ ه. د تصخيح وتوتيق : 
بصدر عن : دار الكتاب الغرلي » بيروت » على هدا النخو : 
الجزء الأول: تاريخ الرسل والأنبياء قبل الإسلام: 
الجزء الثاني : العهد الننؤي وغهد الخلفاء الراشدين : 
الجزء الثالث: العهد الأموي = القسم الأول» من قيام الدولة الأموية 
حتى وفاة الخليفة عبد الملك بن مرؤان: 


EY 


اخزء الرابع العهد الأموتي ت القسم الثاني من خلافة الولىد بن عرد 
املك حتى نهاية الدولة الأموية. 

- الجزء الخامس - العهد العباسي - العصر العباسي الأول (عصر النفوذ 
الفارسى) من خلافة أبي العباس السفاح حتى نهاية عهد المأمون. 


